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 ال طروحة  مقتضب عن 

" موضوع  التجارة  ينصب  س ياسة  وتدبير  الجمركي  ) التشريع  عشر  التاسع  القرن  خلال  بالمغرب  على  (1912-1830الخارجية   "

حيث   الخارجية،  التجارة  على  آثارها  وأ ال وربية  ال جنبية  الضغوط  نتيجة  بالمغرب  الجمركية  التشريعات  عرفتها  التي  التغيرات  مدى  دراسة 

ماليا  شكلت الجمارك حاجزا مكن المخزن المغربي من مراقبة مبادلته التجارية وحماية الاقتصاد المحلي، كما أ ن الضريبة الجمركية مثلت موردا  

الس ياس ية   الظروف  ظل  ف  وذلك  الخارجية،  التجارة  س ياسة  لتدبير  الجمركية  التشريعات  تسخير  تم  ذ  اإ المال،  بيت  موارد  من  أ ساس يا 

 الصعبة التي عاش تها البلاد، خصوصا تطلعات الدول ال وربية الامبريالية لجعله أ كثر انفتاحا. 

آثار التدخل ال جنبي خلال القرن التاسع عشر، من خلال محاولت الإصلاح الجمركي لسلاطين   وتم رصد الإصلاح الجمركي وأ

صدار تشريع لموظفي الديوانة س نة  م، 1862المغرب خلال القرن التاسع عشر، حيث كانت البداية الحقيقية للاإصلاحات ف هذا المجال باإ

تس يير   كمحاولة لضبط مداخيل الديوانة، كما أ لحق بهذا التشريع القانون التنظيمي للديوانة، الذي يتناول ال نظمة التي كان يتبعها ال مناء ف

لى مجموعة من الإصلاحات التي عرفها النظام الجمركي خلال عهدي السلطان المولى الحسن ال ول وابنه السلطان   مهامهم، هذا بالإضافة اإ

 المولى عبد العزيز. 

للمعاهدات   تتويجا  وجاءت  الحماية،  عهد  على  المغربية  الخارجية  للتجارة  المنظم  القانوني  الإطار  الخضراء  الجزيرة  مؤتمر  شكل  كما 

منها   اس تفادت  التي  والتجارة  الاقتصاد  حرية  على  أ كدت  حيث  ال خرى،  الدول  وباقي  المغرب  بين  ثنائي  بشكل  المبرمة  السابقة  التجارية 

بشكل   الخارج،  مع  التجارية  المبادلت  مراقبة  يهدف  جمركي  نظام  وضع  المعاهدة  اس تطاعت  التجاري،  المس توى  على  الموقعة.  الدول  كل 

   دقيق، بدعوى الإصلاح الجمركي.

 

 التجارة الخارجية   -التشريع الجمركي   –الديوانة     الكلمات المفاتيح:



القرن  "  ينصب موضوع خلال  بالمغرب  الخارجية  سياسة التجارة  وتدبير  الجمركي  ي    ع  التشر

، الذي أصبح فيه   "  (1912-1830التاسع عشر ) على مرحلة مهمة تعلقت بالقرن التاسع عشر

أهداف   عليها  كز  تثر نقطة  منه  سيجعل  مما   ، ي الخارج  محيطه  على  انفتاحا  أكثر  المغرب 

عشر   التاسع  القرن  خلال  المغرب  أن  الأوربية، خصوصا  الدول  لدى  الاقتصادي  التوسع 

لل ميدانا  فشكل   ، الدولي محيطه  على  انفتاحا  أكثر  الأوربية  أصبح  الدول  ن  بي  منافسة 

يالية، ي المغرب، عث     الامث 
ى للتغلغل السلمي فن ي جعلت من المبادلات التجارية وسيلة كث 

التر

ي ميدان التجارة الخارجية، كانت 
إخضاعه للنظام الرأسمالي المهيمن، لكن سياسة المخزن فن

ية منتجاتها من أن  مخالفة تماما لهذا النهج، حيث جعلت من النظام الجمركي حاجزا لحما

تصدر إل الخارج، مع ردع التجار الأجانب من أن يقصدوا الديار المغربية بكل ما طاب لهم  

الغزو،   أن الضغوط الأجنبية على المغرب جعلته عاجزا اتجاه هذا  بلدانهم. غث   إنتاج  من 

ت الباب فاضطر شيئا فشيئا إل تقديم تنازلات عث  توقيع اتفاقيات تجارية وجمركية ، فتح 

 . ي    ع الجمركي
ن  للاتجار بحرية وخلق مساواة اقتصادية أمام التشر  أمام الأوروبيي 

ي عليها دعائم تدبث  سياسة  
ي تنبتن

يعة والأصول القانونية التر ولقد اختلفت أحكام الشر

الظروف   باختلاف  عشر  التاسع  القرن  خلال  المغرب  ي 
فن بها  المعمول  الخارجية  التجارة 

ذلك أن العديد من المؤلفات الفقهية عالجت مسألة التجارة الخارجية    المكانية والزمانية،

المبادلات   على  يقوم  الذي  التجاري  النشاط  تحريم  على  معظمها  ركزت  حيث  أوربا،  مع 

بالبلدان   التجارة  ممارسة  من  مواقف  بذلك  متخذة  والكفر،  الحرب  أرض  مع  التجارية 

وش العلماء  من  عدد  ذلك  على  أكد  مع الأوربية، كما  علاقة  بأية  الارتباط  عدم  على  ددوا 

ن وتحريم الاتجار مع الأقطار الأوروبية، لكن هذه المواقف أخذت تنهار تدريجيا ما  الأوروبيي 

الذات،   التقوقع على  بالإمكان  يعد  ولم  نحو سري    ع،  تكثف على  ن  بالأوروبيي  الاختلاط  دام 

ي التعامل التجاري ع
 لى نطاق واسع. خصوصا بعدما تم اعتماد أنظمة حديثة فن

ي  
فن الاقتصادي  البعد  نستحضن  ما  غالبا  المغربية  الجمارك  لموضوع  التطرق  وعند 

ة المدروسة، حيث   ي عرفتها البلاد خلال الفثر
علاقته مع الأوضاع السياسية والعسكرية التر



ى،   الكث  المحطات  الاقتصادية عث  مختلف  الحياة  تطور  ي 
فن ة  أهمية كبث  الجمارك  شكلت 

ي ظل ا
ن نظرية الحماية وحرية التجارة.  وذلك فن  لتأرجح الذي عرفته التجارة الخارجية ما بي 

ة زمنية مهمة من تاري    خ المغرب حيث كانت البداية سنة     1830اهتم الموضوع بفثر

ي تاري    خ المغرب لبداية القرن التاسع  
ي يرجحها أغلبية مؤرجن

مع احتلال الجزائر وهي السنة التر

، أصبح فيها المغرب أكثر  ي مما سيجعل منه نقطة ترتكز    عشر انفتاحا على محيطه الخارج 

ي   فيها أهداف التوسع الاقتصادي لدى الدول الأوروبية المتنافسة، وتنتهي بالتدخل الأجنت 

 . 1912وفرض الحماية، علما أن القرن التاسع عشر بالمغرب يمتد إل سنة 

ي نروم دراستها من خلال هذه الأط
روحة تستبطن التساؤل  إن الإشكالية الرئيسية التر

الأجنبية   الضغوط  نتيجة  بالمغرب  الجمركية  يعات  التشر عرفتها  ي 
التر ات  التغث  مدى  عن 

ي   الأوربية وآثارها على التجارة الخارجية، حيث شكلت الجمارك حاجزا مكن المخزن المغرب 

يبة الجمركية مث ، كما أن الضن لت موردا  من مراقبة مبادلاته التجارية وحماية الاقتصاد المحلىي

يعات الجمركية لتدبث  سياسة التجارة   ماليا أساسيا من موارد بيت المال، إذ تم تسخث  التشر

ي عاشتها البلاد، خصوصا تطلعات  
ي ظل الظروف السياسية الصعبة التر

الخارجية، وذلك فن

يالية لجعله أكثر انفتاحا. وانطلاقا من هذه الإشكالية المحددة تتفر  ع  الدول الأوربية الامث 

؟ وما  التساؤلات التالية: ماهي خصائص التنظيم الجمركي بالمغرب خلال القرن التاسع عشر

التجارة  وسياسة  الجمركي  ي    ع 
التشر دعائم  عليه  ي 

تنبتن الذي  ي 
والقانوبن الفقهي  التأصيل 

يعات  التشر المخزنية  السلطة  وظفت  وكيف  ؟  عشر التاسع  القرن  مغرب  ي 
فن الخارجية 

سياسة   تدبث   ي 
فن حاجزا  الجمركية  الجمركية  المراكز  شكلت  وكيف  الخارجية؟  التجارة 

؟ وما مدى مساهمة الإصلاحات   لمواجهة ظاهرة التهريب بالمغرب خلال القرن التاسع عشر

يعات الجمركية؟ ي تجديد التشر
ي فن  والتدخل الأجنت 

ي مقاربة موضوع البحث  
ي    ع  بعد تحديد أهم عناصر المادة العلمية المعتمدة فن " التشر

عشر  الجمركي  التاسع  القرن  خلال  الخارجية  التجارة  سياسة  وتدبير  ،  م"1912- 1830 

 قسمنا العمل إل ثلاث أبواب تضمنت ستة فصول. 



ي الباب الأول الخاص بالتنظيم الجمركي وسياسة تدبث  التجارة الخارجية، عالج خصائص  
فن

الجمركية   ، والإدارة  التاسع عشر القرن  الجمركي خلال  ي جهاز  التنظيم 
بالأساس فن المتمثلة 

، مع تحديد   ي إدارة المخزن خلال القرن التاسع عشر
الأمانة باعتباره من الأجهزة الأساسية فن

بها كتحصيل  ي كان يطلع 
التر الديوانة والمهام  أمناء  تتقلد منصب  ي كانت 

التر الفئات  بعض 

ي كانت  الرسوم والتكفل بالنفقات، هذا بالإضافة إل الخدمات التقنية وخدمات ا
لتخزين التر

خلال   ي  يت  الضن التنظيم  جانب  إل  التجارية.  المبادلات  عمليات  لتسهيل  الديوانة  تقدمها 

ي وأخرى ذات أصل تجاري  
ائب إل واجبات ذات أصل ديتن ، وتصنيف الضن القرن التاسع عشر

ي استفاد منها عدد من التجار 
ي ظل الامتيازات الجمركية التر

  كالمكوس والرسوم الجمركية، فن

ي وجه التجارة الخارجية. 
 بالمراسي المفتوحة فن

ي تدبث  سياسة التجارة الخارجية، اتساقا مع التدبث  
كما تم التأكيد على دور الجمارك فن

 . ي والتدبث  الفقهي
 السلطابن

التاسع  القرن  بالمغرب خلال  التهريب  للديوانة ونشاط  ي فخصصناه 
الثابن الباب  أما 

، بتحديد بعض المراكز الجمر  كية لمراقبة المبادلات التجارية الخارجية، سواء المراكز  عشر

الجمركية على الواجهة البحرية، حسب تراتبية الأكثر نشاطا على مستوى الرواج التجاري،  

ية، وإبراز مجهودات المخزن لمراقبة مبادلاته التجارية  أو المراكز الجمركية عث  الحدود الث 

، إذ  على الحدود المغربية الجزائرية، خصو  ة للاحتلال الفرنسي صا بعدما تعرضت هذه الأخث 

ية.      شكلت المراكز الجمركية حاجزا لحماية المنتوجات والسوق المغربية عث  الحدود الث 

، من خلال نشاط التهريب   النظام الجمركي وذلك بموازاة التهريب وانعكاساته على 

ا وعث   البحرية  الساحلية  المناطق  ي 
فن المغربية  ووسائل  بالجمارك  وطرق  ية،  الث  لحدود 

  . ن يعات للحد من ظاهرة التهريي  ، وأهم التشر  التهريب بالمغرب خلال القرن التاسع عشر

ي    ع الجمركي خلال القرن التاسع  
ي على التشر خصصنا الباب الثالث لآثار التدخل الأجنت 

الوضع على  وانعكاساتها  بالمغرب،  الجمركية  السياسة  على  الأجنبية  والضغوط   ،   عشر

ية منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر حتر توقيع اتفاقية  ي مناطق الحدود الث 
،  1902الجمركي فن

ن المغرب   ي    ع الجمركي والمبادلات التجارية بمناطق الحدود  بي 
ي تضمنت فصول للتشر

التر



، حيث شكلت معاهدة   ئ ي    ع الجمركي بالموابن
ن  1856والجزائر. وأيضاعلى التشر م التجارية بي 

التاسع المغرب وبريطا ي من القرن 
ي النصف الثابن

يعات الجمركية فن نيا الإطار المحدد للتشر

ي وضعها المغرب على الرسوم الجمركية، والحصول 
، من خلال رفع القيود الجمركية التر عشر

 على المزيد من الامتيازات. 

، من خلال   ي خلال القرن التاسع عشر وتم رصد الإصلاح الجمركي وآثار التدخل الأجنت 

، حيث كانت البداية محاولا  ن المغرب خلال القرن التاسع عشر ت الإصلاح الجمركي لسلاطي 

سنة   الديوانة  ي 
لموظفن ي    ع  تشر بإصدار  المجال  هذا  ي 

فن للإصلاحات  م،  1862الحقيقية 

ي    ع القانون التنظيمي للديوانة، الذي  كمحاولة لضبط مداخيل الديوانة، كما ألحق بهذا التشر

ي ي كان 
التر الأنظمة  من  يتناول  مجموعة  إل  بالإضافة  هذا  مهامهم،  تسيث   ي 

فن الأمناء  تبعها 

ي عرفها النظام الجمركي خلال عهدي السلطان المول الحسن الأول وابنه 
الإصلاحات التر

 السلطان المول عبد العزيز. 

اء، وهو شكل من أشكال   ي    ع الجمركي من خلال مؤتمر الجزيرة الخضن
كما تبلور التشر

ي  
ي فن يعاتها عليه، حيث     المغرب ووسيلة لفرض الدول الأوربيةالتدخل الأجنت  هيمنتها وتشر

ي نص  
يعية التر يعية، فالميادين التشر ي السلطة التشر

اتضح من خلال هذا المؤتمر ازدواجية فن

  ، ي
المخزبن البنك  وإنشاء  الأسلحة،  واقتناء  طة  الشر تنظيم  ي 

فن والمتمثلة  المؤتمر  عليها 

ا ي    ع  التشر ثم   ، ي يت  الضن بابا والتنظيم  الاتفاق  لها  ي خصص 
والتر التهريب،  ومحاربة  لجمركي 

فصلا، كان الهدف منها هو مراقبة المبادلات التجارية المغربية بدعوى    28كاملا قسم إل  

 .  الإصلاح الجمركي

ي ظلت  إ
ي ازدهار المبادلات التجارية الخارجية التر

ي ساهم فن
ن موقع المغرب الجغرافن

ي إطار سيادتها على أراضيها،  حيث شكلت  مرتبطة بما تسنه الدولة من ت
يعات جمركية فن شر

المداخيل الجمركية موردا هاما من موارد بيت المال من خلال استخلاص رسوم الصادرات  

والواردات العائدة من التجارة الخارجية، كما شكلت الجمارك وسيلة دفاعية لحماية اقتصاد 

 البلاد . 



يعات الجمركية والأصول ي تقوم عليها دعائم تدبث  سياسة    كما أن التشر
القانونية التر

بالظروف   وثيقا  ارتباطا  ارتبطت   ، عشر التاسع  القرن  خلال  المغرب  ي 
فن الخارجية  التجارة 

ات على الوضع الاقتصادي. حيث   ي عرفتها البلاد، وما كان لها من تأثث 
السياسية الصعبة التر

التقوقع على الذات، ذلك أن فكرة ر  ن لم يعد بالإمكان  فض التعامل التجاري مع الأوروبيي 

ن وتوطيد  ت عليها بعض المؤلفات الفقهية، انهارت مع تزايد الاختلاط بالأوروبيي  ي عث 
التر

للمنافسة   التجاري، وميدانا  انفتاحا على المستوى  أكثر  التجاري، فأصبح المغرب  التعامل 

ي عملت على إخضاعه للنظام
يالية، التر ن الدول الأوروبية الإمث  الرأسمالي وفق مبدأ "الباب   بي 

 المفتوح". 

وإذا كان المغرب قد حافظ إل حدود النصف الأول من القرن التاسع عشر على تطبيق 

يعة وأحكام   ن الشر ي تعامله مع الدول النضانية، وفق ما كانت تمليه عليه سين
سياسة تجارية فن

ورة، واستطاع أن يتضف بعناصر التجارة الخارجية، دون أن يلحق من ذلك بالدولة ولا  الضن

ر  ن الدول الأوربية، وتزايد توتر بالرعية أي صرن ان القوى بينه وبي  ن ي مث 
ن فن . فإن الاختلال البي 

ي عرفها هذا القرن، فقد المغرب هيبته، إذ لم يعد قادرا على الصمود  
الظروف السياسية التر

ي واقتصادهم   ي والحرب 
ن بفضل تفوقهم التقتن ي أضحا يتمتع بها الأوروبيي 

اق التر أمام قوة الاخثر

وطهم وسننهم، من خلال مجموعة  المتنامي بشع ة، مما جعلهم قادرين أكثر على إملاء  سرر

أحكامه  الجمركية وتطبيق  بقوانينه  التضف   المغرب حرية  أفقدت  ي 
التر المعاهدات،  من 

عية.   الشر

نعتوها   ي 
التر التجارية  سياسته  لتغث   المغرب  على  الأوربية  الضغوط  أدت  لقد 

تقدي على  المخزن  وإرغام  على  بالتقليدية،  العمل  إل  الأوربية  بالدول  دفع  مما  تنازلات  م 

ي مهاوي الأسواق الأوربية، 
تحقيق  مزيد من المكتسبات تمكنهم من جر التجارة المغربية فن

قد    ، التاسع عشر القرن  ، وبذلك يكون  ي الأوروب  العرض والطلب  تابعا لسوق  بلدا  وتجعله 

ن المغرب وأو  ي اتجهت نحو تعميق الهيمنة شكل بداية لتحول العلاقات التجارية بي 
روبا، التر



ي شتر  
ة على مستقبل المغرب فن ن التجارة الأوروبية من ممارسة أدوار خطث  الأوروبية، وتمكي 

 الميادين، وخصوصا منها الاقتصادية والسياسية. 

ي الذي لم يطرأ عليه أي تغيث  أو  
يعات الجمركية ونظام التسيث  المخزبن ن أن التشر يتبي 

زمن   منذ  خلقها  تحول  ي 
التر والاقتصادية  السياسية  ات  المتغث  مع  منسجما  يعد  لم  بعيد، 

ي الوقت الذي توالت فيه الضغوط  
، فن ي بالمغرب مع نهاية القرن التاسع عشر التدخل الأجنت 

ن   تحسي  رأسها  وعلى  والاقتصادية  والإدارية  المالية  الإصلاحات  تنفيذ  أجل  من  الأجنبية 

ها الإد  . وضعية الجمارك وضبط تسيث   اري والمالي

أنها حافظت على   أكلها، خصوصا  ي 
النظام الجمركي لم تؤبر إلا أن محاولات إصلاح 

النمط التقليدي لهذا الجهاز، واقتضت على إدخال تعديلات بسيطة، كان الهدف من وراءها  

الدول   نحو  وديونها  اماتها  ن الثر وضغط  الدولة،  خزينة  عرفتها  ي 
التر المالية  الأزمة  تجاوز 

 ة. الأوروبي

والمالية،  والعسكرية  السياسية  اق  الاخثر وسائل  الأوروبية كل  القوى  وظفت  كما 

ي عرفت استفحالا  
للسيطرة على التجارة المغربية برا وبحرا، فجعلت من ظاهرة التهريب التر

، وسيلة لخلق حالة عدم الاستقرار بة قوية  خلال القرن التاسع عشر ، وتوجيه صرن والفوضن

ي مثلت أهم مداخيل الدولة المغربية، وكذا وسيلة استقطابية للعديد للمداخيل الجمركية ال
تر

 . ي من شأنها أن تسهل عملية التغلغل السلمي
 من القبائل التر

ي ساهمت  
ي وقعها المغرب مع الدول الأوروبية والتر

ن أن المعاهدات التجارية التر ويتبي 

، كانت أثارها السلبية أكث   ي تكوين النظام الجمركي
من منافعها، إذ يمكن اعتبارها    بشكل كبث  فن

للمغرب،   الاقتصادية  الشؤون  ي 
فن للتدخل  الأوروبية  الدول  اتخذتها  ي 

التر القانونية  الوسيلة 

فشكلت المادة الجمركية إحدى المحاور الهامة لهذه الاتفاقيات، حيث فتحت المجال أمام  

للإنف المخزن  على  والضغط  الجمركية،  يعاته  تشر ي 
فن للتحكم  ن  على  الأوروبيي  أكثر  تاح 

المبادلات التجارية الخارجية، والتخفيض من قيمة الرسوم الجمركية، والتنازل على سياسة  

ي اتخذها المخزن وسيلة لحماية أسواق البلاد.  
 الإحتكار لبعض المواد التر



الخارجية  للتجارة  المنظم  ي 
القانوبن الإطار  اء  الخضن الجزيرة  معاهدة  شكلت  كما 

ي  المغربية على عهد الحم
مة بشكل ثنابئ اية، وجاءت تتويجا للمعاهدات التجارية السابقة المث 

ي استفادت  
ي الدول الأخرى، حيث أكدت على حرية الاقتصاد والتجارة التر

ن المغرب وبافر بي 

منها كل الدول الموقعة. على المستوى التجاري، استطاعت المعاهدة وضع نظام جمركي  

. فقد  يهدف مراقبة المبادلات التجارية مع ال خارج، بشكل دقيق، بدعوى الإصلاح الجمركي

 . ي اء، بمثابة خارطة الطريق للنظام الجمركي المغرب 
ت  الجزيرة الخضن  اعتث 

المغرب   فإن خضوع  البلاد،  أصلها لاستقلال  ي 
فن ترمز  المغربية  الجمارك  وإذا كانت 

اهم   إحدى  على  السيطرة  فقد  قد  يكون   ، والإسبانية  الفرنسية  الحماية  وسائله  لنظام 

الدفاعية، حيث عملت سلطات الحماية على تسخث  الجمارك لخدمة مصالحها، كما أعادت  

يعات الجمركية،  كانت تهدف   1918أبريل    26تنظيمها من خلال إصدار ظهث    المنظم للتشر

ي أغلبها  
ن وتنظيمات منقولة فن من وراءه سلطات الحماية تنظيم إدارة الجمارك، وهي قواني 

فرنسي المستلهمة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية خاصة معاهدة الجزيرة  من القانون ال

اء.   الخضن

على   الكلية  السيطرة  من  الجمركية  الأنظمة  عث   الحماية  سلطات  استطاعت  كما 

ي ومن تحقيق أهدافها الاستعمارية والانفراد بالإمكانيات الطبيعية للمغرب.     الاقتصاد المغرب 

ي    ع الجمركي للسلع  
ي المبادلات التجارية، حيث تم إصدار القرارت المنظمة للتشر

والتحكم فن

ن المغرب وفرنسا،   ي تعطي أفضلية للمبادلات التجارية بي 
ن المغرب وفرنسان التر المتبادلة بي 

ي مبدأ تخفيض أو إلغاء الرسوم ع
ي تستوردها منه، قصد   هذا بالإضافة إل تبتن

لى المنتجات التر

ن بالمغرب.  اته بشكل فعال وإقصاء منافسيها التجاريي   استغلال خث 
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 ةـدمـقـم

ي إطار سيادتها على أراضيها 
يعات ف    ، ارتبط النظام الجمركي بما تسنه الدولة من تشر

يبة الجمركية أحد أهم روافد الاقتصاد الحيوي، حيث شكلت الجمارك   وكانت ولا تزال الض 

موردا أساسيا من موارد بيت المال، وغالبا ما تحقق النظم الجمركية أهدافا عديدة كحماية  

الزراعية والصناعية والتجارية، وتنفي البلاد والمنتجات  ي شؤون  ذ  اقتصاد 
الدولة ف  سياسة 

جهة   أو  دولة  أية  مع  المقاطعة  قوانير   أحكام  وتطبيق  تقييدهما،  أو  والتصدير  اد  الاستير

ي يفرضها القانون، إضافة إلى كل ذلك فالجمارك تقوم  
معادية، وتحصيل الرسوم الجمركية الت 

 بمكافحة عمليات التهريب ومنع دخول الممنوعات والمحظورات. 

ي الذي ساهم  ذ  وقد عرف المغرب النظم الجمركية من
القدم بسبب موقعه الجغراف 

ئ عير تنامي التبادل التجاري  
ي الأسواق الداخلية أو الموان 

ي خلق حركة تجارية مزدهرة سواء ف 
ف 

ي الشمال    ذ حيث شكل من  ،مع الخارج
القرن السادس عشر الميلادي، أهم سوق تجاري ف 

الدول   إلى  المصدرة  أو  المستوردة  البضائع  وكميات   ، ئ الموان  عدد  إلى  بالنظر   ، ي
الإفريق 

الخصوص على  هاما،    ،الأوروبية  ماليا  موردا  تشكل  الجمركية  المداخيل  بذلك  فأصبحت 

ي بحاجياته من الأموال والبضائع، بفضل نمو العلاقات التجارية بير    يغذي المخزن المغرنر

 المغرب والخارج. 

المغرب  وقد   اهتمام  التجاري  على  انصب  رواجه  فتح خارجيا توسيع  تم  حيث   ،

ي وجه التجارة الخارجية، خصوصا مع أوروبا الغربية والعالم الجديد، 
ئ ف  مجموعة من الموان 

الا  سياسة  نهج  إطار  ي 
بواسطة  ف  الدولة  مداخيل  من  الرفع  ي 

ف  دورا كبير  لعبت  ي 
الت  نفتاح 

 الرسوم الجمركية، وبالتالىي إغناء بيت المال. 

  ،الرهانات الأساسية بالنسبة للدول عامة  أحد لا شك أن المبادلات الخارجية تشكل  

الجمركية  للرسوم  المغرب  سلاطير   أولى  حيث  الخصوص،  وجه  على  للمغرب  وبالنسبة 
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لحماية   سلاحا  منها  فجعلوا  الخارجية،  بالتجارة  مرتبطة  يبة  ض  باعتبارها  خاصة  أهمية 

 التجارية مع الخارج.   العلاقاتب اقتصاد البلاد والتحكم

ي  و 
ف  الاقتصادي  البعد  نستحض   ما  غالبا  المغربية  الجمارك  لموضوع  التطرق  عند 

ة المدروسة، حيث   ي عرفتها البلاد خلال الفي 
علاقته مع الأوضاع السياسية والعسكرية الت 

ى،   الكير المحطات  الاقتصادية عير مختلف  الحياة  تطور  ي 
ف  ة  أهمية كبير الجمارك  شكلت 

ي ظل التأرجح الذي عرف 
 ته التجارة الخارجية ما بير  نظرية الحماية وحرية التجارة.  وذلك ف 

ة زمنية مهمة من تاري    خ المغرب   1830حيث كانت البداية سنة    ،اهتم الموضوع بفي 

الجزائر  احتلال  القرن    ،مع  لبداية  المغرب  تاري    خ  ي 
مؤرخ  أغلبية  يرجحها  ي 

الت  السنة  وهي 

ي إذ    ،التاسع عشر  انفتاحا على محيطه الخارخر أكير  فيها المغرب  مما سيجعل منه   ،أصبح 

الا التوسع  أهداف  فيها  ترتكز  وتنتهي نقطة  المتنافسة،  الأوروبية  الدول  لدى  قتصادي 

ي وفرض الحماية، علما أن القرن التاسع عشر بالمغرب يمتد إلى سنة    . 1912بالتدخل الأجنتر

ي نروم دراستها من خلال هذه الأطروحة تستبطن التساؤل  
إن الإشكالية الرئيسية الت 

الأجنبية   الضغوط  نتيجة  بالمغرب  الجمركية  يعات  التشر عرفتها  ي 
الت  ات  التغير مدى  عن 

ي   الأوربية وآثارها على التجارة الخارجية، حيث شكلت الجمارك حاجزا مكن المخزن المغرنر

يبة الجمركية مثلت موردا  من مراقبة مبادلاته الت ، كما أن الض  جارية وحماية الاقتصاد المحلىي

يعات الجمركية لتدبير سياسة التجارة   ماليا أساسيا من موارد بيت المال، إذ تم تسخير التشر

ي عاشتها البلاد، خصوصا تطلعات  
ي ظل الظروف السياسية الصعبة الت 

الخارجية، وذلك ف 

يالية لج عله أكير انفتاحا. وانطلاقا من هذه الإشكالية المحددة تتفرع  الدول الأوربية الامير

؟ وما  التساؤلات التالية: ماهي خصائص التنظيم الجمركي بالمغرب خلال القرن التاسع عشر

التجارة  وسياسة  الجمركي  ي    ع 
التشر دعائم  عليه  ي 

تنبت  الذي  ي 
والقانون  الفقهي  التأصيل 

وكيف ؟  عشر التاسع  القرن  مغرب  ي 
ف  يعات   الخارجية  التشر المخزنية  السلطة  وظفت 

حاجزا   الجمركية  المراكز  شكلت  وكيف  الخارجية؟  التجارة  سياسة  تدبير  ي 
ف  الجمركية 
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؟   وما مدى مساهمة الإصلاحات  لمواجهة ظاهرة التهريب بالمغرب خلال القرن التاسع عشر

يعات الجمركية؟ ي تجديد التشر
ي ف   والتدخل الأجنتر

المدخل   هذا  ي 
وأهم  يقتض  ي  المغرنر الجمركي  النظام  جذور  ي 

ف  البحث  الإشكالىي 

يعات الجمركية.  ي عرفتها التشر
 التطورات الت 

ي    ع الجمركي وتدبير سياسة التجارة الخارجية بالمغرب خلال  "وقع اختياري على موضوع  
التشر

 للأسباب التالية: " (1912-1830القرن التاسع عشر )

يعات الجمركية بالمغرب بعد   - ي عرفتها التشر
ات الت  ي الكشف عن أهم التغير

الرغبة ف 

ي الأور  . والتدخل الأجنتر ي  نر

ي تدبير سياسة التجارة الخارجية. إ -
ي ودوره ف   براز أهمية النظام الجمركي المغرنر

ي تاري    خ المغرب المعاض، الذي أصبح محط  -
ة حاسمة ف  ة المدروسة كفي  أهمية الفي 

 أطماع الدول الاستعمارية. 

" كدراسة تاريخية ضمن البحوث    أنلم يسبق   - ي    ع الجمركي
درس هذا الموضوع "التشر

إليه بشكل عابر   الإشارة  الأكاديمية، حيث تمت  دراسات فقط  الجامعية  ي سياق 
ف 

 أخرى. 

ي البحث، مكنتنا من الاطلاع على العديد من الوثائق -
ة الزمنية المدروسة ف    ، إن الفي 

الذي ء  ي
تاري    خ   الشر ي 

ف  غامضة  ظلت  ي 
الت  النقط  بعض  عن  الكشف  ي 

ف  ساعدنا 

وقد عملنا على إطلاع الباحثير  والمهتمير  عليها قدر المستطاع من خلال    . المغرب

ي البحث. 
 توظيفها ف 

التاريخية  - بالقضايا  يتعلق  لكونه  البحث،  ي 
ف  كة  مشي  بخاصية  يتمير   الموضوع  هذا 

 والقانونية والاقتصادية، مما يفرض منهجية خاصة أثناء دراسته. 

ي  -
الت  يالية  الامير الأوربية  الدول  أطماع  مواجهة  ي 

ف  المخزن  مجهودات  عن  الكشف 

 لتخلص من قيود الجمارك المغربية. لحاولت جاهدة نهج حرية التجارة 
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فيه  أصبح  الذي   ، التاسع عشر بالقرن  تعلقت  مهمة  مرحلة  الموضوع على  ينصب 

أهداف   عليها  كز  تي  نقطة  منه  سيجعل  مما   ، ي الخارخر محيطه  على  انفتاحا  أكير  المغرب 

عشر   التاسع  القرن  خلال  المغرب  أن  الأوربية، خصوصا  الدول  لدى  الاقتصادي  التوسع 

فش  ، الدولىي محيطه  على  انفتاحا  أكير  الأوربية  أصبح  الدول  بير   للمنافسة  ميدانا  كل 

يالية، ي المغرب، عير  مما جعل من    الامير
ى للتغلغل السلمي ف  المبادلات التجارية وسيلة كير

ي ميدان التجارة الخارجية
كانت    إخضاعه للنظام الرأسمالىي المهيمن، لكن سياسة المخزن ف 

جزا لحماية منتجاتها من أن تصدر  جعلت من النظام الجمركي حاإذ  مخالفة تماما لهذا النهج،  

التجار الأجانب   إنتاج عن  إلى الخارج، مع ردع  المغربية بكل ما طاب لهم من  الديار  قصد 

بلدانهم. غير أن الضغوط الأجنبية على المغرب جعلته عاجزا اتجاه هذا الغزو، فاضطر شيئا  

فشيئا إلى تقديم تنازلات عير توقيع اتفاقيات تجارية وجمركية فتحت الباب أمام الأوروبيير    

. للاتجار بحرية وخلق مساواة اقتصادية أمام الت ي    ع الجمركي
 شر

ي عليها دعائم تدبير سياسة  
ي تنبت 

يعة والأصول القانونية الت  ولقد اختلفت أحكام الشر

الظروف   باختلاف  عشر  التاسع  القرن  خلال  المغرب  ي 
ف  بها  المعمول  الخارجية  التجارة 

المكانية والزمانية، ذلك أن العديد من المؤلفات الفقهية عالجت مسألة التجارة الخارجية  

ركزت حيث  أوربا،  المبادلات    مع  على  يقوم  الذي  التجاري  النشاط  تحريم  على  معظمها 

بالبلدان   التجارة  ممارسة  من  مواقف  بذلك  متخذة  والكفر،  الحرب  أرض  مع  التجارية 

مع و الأور  بأي علاقة  الارتباط  العلماء وشددوا على عدم  من  ذلك عدد  أكد على  بية، كما 

، لكن هذه المواقف أخذت تنهار تدريجيا الأوروبيير  وتحريم الاتجار مع الأقطار الأوروبية

تكثف على نحو سري    ع، ولم يعد بالإمكان التقوقع على الذات،  الذي  الاختلاط بالأوروبيير     عم

ي التعامل التجاري على نطاق واسع. 
 خصوصا بعدما تم اعتماد أنظمة حديثة ف 

ي وفيما يتعلق بالمنهج المعتمد  
ي شكلها   ف 

البحث الذي تم اتباعه للخروج بالدراسة ف 

ي  
أملته طبيعة الموضوع نفسه، ومكوناته، وما    والذي ،  معالجة هذه الإشكاليةقصد  النهانئ

قمنا    إذ   موضوع الجنبية، مما له صلة بأتوفر لنا من وثائق ومصادر ومراجع عربية كانت أو  
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ي التحليلىي اتبا ب
ي الوصق 

مجموعة من الاتفاقيات والقوانير     الاطلاع علىبعد    ،ع المنهج التاريخ 

ة الزمنية المدروسة براز التطورات  لإ   وتحليل بنودها    ،المنظمة للجمارك المغربية خلال الفي 

  . ي ي    ع الجمركي المغرنر
ي التشر

ي ف  ي أحدثها التدخل الأجنتر
 الت 

ي    ع  تتبع اكما اعتمدنا المنهج المقارن، خصوصا فيما يتعلق ب ي عرفها التشر
ات الت  لتغير

مقارنة   إلى  بالإضافة  وبريطانيا،  المغرب  بير   التجارية  المعاهدة  توقيع  وبعد  قبل  الجمركي 

ي مسألة تدبير سياسة التجارة الخارجية، محاولير   
سياسة كل سلطان من سلاطير  المغرب ف 

ة المدروسة. آاستنباط  ي عرفها المغرب خلال الفي 
 ثارها على الوضعية الت 

ي أثارت اهتمام الباحثير  خلال القرن التاسع 
كانت قضية التجارة من بير  القضايا الت 

ي بالمغرب،  ، حيث شكلت وسيلة من وسائل التدخل الأجنتر تناول الموضوع    مما حتم  عشر

ي 
ي بعض الدراسات التاريخية على عكس الأبحاث    ، الذي من جانبه القانون 

نال اهتماما جزئيا ف 

ي مجال القانون،
ي هذا الإطار نجد  ف 

 : ومن الأعمال المنجزة ف 

ة المباسرر غير  ائب  والض  الجمارك  إدارة  أصدرته  الذي   La Douane » الكتاب 

marocaine à travers L’histoire, Conception et réalisation de 

» l’imprimeie de l’ADIL.2001.  1  ، بمختلف  يعد    فهو اهتمت  ي 
الت  الدراسات  من 

ي على مر  ي    ع الجمركي المغرنر
ات الالجوانب المحيطة بالتشر متباينة منذ أقدم  التاريخية الفي 

ة الحديثة والمعاضة،   ، إلا أنها  ور العصور إلى الفي  ي
غم أنها دراسة يطغ  عليها الطابع القانون 

. توفر مجموعة من   ي
ي البحث التاريخ 

ي تغت 
 الوثائق والصور والجداول الت 

 
1 Administration des Douanes et Impôts Indirects, La Douane Marocaine à travers L’histoire, 
Conception et réalisation de l’Imprimerie de l’ADIL.2001. 
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الموضوعبير   ومن   تناولت  ي 
الت  القانونية    E vollution du droit"    الدراسات 

douanier Au Maroc De 1906 Anos Jours "2  ،كلية ب، وهي أطروحة لدكتوراه الدولة

للأستاذ مولاي   البيضاء  الدار  الاقتصادية  والعلوم  العلوي،القانون  ي  هذه    العرنر خصصت 

واجهتها،   ي 
الت  والمشاكل  الجمركية،  القانونية  للجوانب  بالأساس  تتبع    فقد الدراسة  حاول 

ي لقانون الجمارك قبل وأثناء الحماية،  
ة    أصبح  حيثالتطور التاريخ  قانون الجمارك أداة ممير 

انبت   ي 
الت  العقائدية  الأسس  تحديد  ثم   ، ي

الوطت  الاقتصاد  الجمركي    لحماية  النظام  عليها 

ي  
يعات الت  زا التشر بالمغرب، وكذلك المعاهدات التجارية الموقعة مع الدول الأوروبية، مير

 كانت تخضع لها سلع الصادرات والواردات. 

، وهي دراسة اهتمت بالتاري    خ البحري  3" 1956- 1860المغرب والبحر    وأيضا أطروحة " 

ي من القرن التاسع 
ة المعاضة، حدد لها الباحث إطارا زمنيا من النصف الثان  ي الفي 

ي ف  المغرنر

سنة   استقلاله  على  المغرب  إلى حصول  بعض  1956عشر  ي 
ف  الأطروحة  تتقاطع  حيث   ،

البحري   التنظيم  إبراز مقتضيات  بحثنا، وذلك من خلال  ي  فصولها مع موضوع 
ف  ي  المغرنر

للخدمات   تطرق  . كما  ي الأجنتر الضغط  ظل  ي 
ف  وتطورت  تولدت  ي 

الت  يعية  التشر محطاتها 

ي الأخير  
ي تقدمها المراسي المغربية، غير أنه خلص ف 

ن المغرب خلال  إلى أالإدارية والأمنية الت 

ي    ع   القرن التاسع عشر عجز عن نسج علاقة قوية بمجاله البحري سواء على مستوى التشر

يغي الهام لإدارة   ي الفصل السابع المجهود التشر
أو الإدارة أو التجهير  أو الخدمات، وقد أبرز ف 

 
2   Moulay larbi EL Alaoui, Evolution du droit douanier Au Maroc De 1906 à nos jours, The ‘se de 

Doctorat d’Etat en- Sciences politiques, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales, 

Université Hassan II, Casa Blanca. 

 
ي التاري    خ المعاض،  جامعية  ، أطروحة  1956- 1860المغرب والبحر  ،  جواد ارويحن   3

طبعة مرقونة بكلية  لنيل الدكتورة ف 

 . 2003  -2002الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس، السنة الجامعية 
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ي سعت لجعله متكاملا وشاملا لكل الأنشطة البحرية،  
يعا    ذلك أنها الحماية، الت  جعلته تشر

، خاصة قانون البحرية التجارية.  ا عضيا ذ  الىي  طابع ليير

ي مغرب القرن  "التدخل ال مقال  و 
 
ي    ع الجمركي ف

ي التشر
 
ي ف للأستاذ عبد    4" 19جنب 

ي خلوق، 
ي    ع الجمركي من   العزيز التمسمان 

ي تناولت قضية التشر
وهو من الدراسات القليلة الت 

ي 
يعات الجمركية   من نماذج  ا نموذج الباحث  قدم    ،الجانب التاريخ  ي التشر

ي ف  التدخل الأجنتر

زا مدى  و وهي قضية "الكزبرة" معتمدا على وثائق تاريخية ومراسلات مخزنية    ،المغربية مير

تمس   ي 
الت  الجمركية  يعات  التشر وجه  ي 

ف  للوقوف  الأوروبية  الدول  مارستها  ي 
الت  الضغوط 

 مصالحها التجارية. 

، إذ حظيت   ي القرن التاسع عشر
ي تناولت تاري    خ المغرب ف 

ة المصادر والمراجع الت  رغم كير

ا من جوانب التاري    خ   ة باهتمام الباحثير  والمؤرخير  أجانب و مغاربة. غير أن كثير هذه الفي 

ي الاقتصادي للمغرب وخصوصا فيما يتعلق بالتجارة الخارجية بمختلف جوانبها بما  
القانون 

خاصة خلال القرن التاسع    ، لم تنل ما تستحقه من العناية والاهتمام  ،الجمركي   فيها نظامها 

تطرقت   ي 
الت  والمراجع  المصادر  من  العديد  أفادتنا   فقد  ذلك،  من  الرغم  لكن على   . عشر

ي ظل مبادلات التجارية الخارجية خلال هذه 
 .   المرحلةلوضعية الجمارك المغربية ف 

والوقائع و  الأحداث  من  مجموعة  لفهم  هامة  مصدرية  تاريخية  مادة  الوثائق  تعد 

تاري    خ المغرب ات مختلفة من  وبالاعتماد عليها يتمكن    ،التاريخية، وكشف الستار عن في 

بأثر جميع الأقوال   ا لأنها تحتفظ  التاريخية وصولا مباسرر الوقائع  الباحث من الوصول إلى 

ي الآ الكما هو    ، والأحداث والأشياء المسجلة أو المذكورة فيها 
 ة. ثار الأركيولوجيشأن ف 

وإذا كانت الدراسات القانونية والاقتصادية تغاضت عن طرحها، فإننا لم نتوان عن  

ي منذ حدوثه،  بالبحث عن هذه الوثائق المخزنية، كونها تحتفظ  
  إذ طراوة الحدث التاريخ 

ي مختلف مراكز الديوانات زادا  
ي والأمناء ف 

شكلت المراسلات المخزنية بير  الجهاز المخزن 

 
ي   عبد العزيز   4

ي مغرب القرنخلوق التمسمان 
ي    ع الجمركي ف 

ي التشر
ي ف   العدد مجلة دار النيابة،"، 19، "التدخل الاجنتر

 . 1984الثالث، المطابع المغربية والدولية، 
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ي    ع ي مقاربتنا لموضوع التشر
هاجس من البداية هو العثور على دعامة  الكان    حيث  ،أساسيا ف 

 وثائقية مخزنية تؤرخ لموضوعنا وتوثق له من وجهة تاريخية قحة. 

بعدد وافر من الوثائق مما يجعل الاطلاع على جميعها أمرا  يزخر  القرن التاسع عشر  إن  

ا، رغم ذلك وقفنا على عدد مهم من المحافظ حصلنا عليها من بعض الخزانات الوطنية  عسير

ئ وعير الحدود المغربية، هذا بالإضافة إلى الاطلاع  اتناولت مواضعها أحوال الديو 
نات بالموان 

 . ي تضم مداخيل وصوائر المراسي
 على كنانيش وسجلات الديوانات الت 

المصادر   الموضوع على مجموعة من  دراسة هذا  ي 
ف  اعتمدنا كذلك  الوثائق  إلى جانب 

" مقدمتها  ي 
ف  نجد  "عبد  إالمهمة،  ل   مكناس"  ة  أخبار حاض  بجمال  الناس  أعلام  تحاف 

حيث يتضمن مراسلات سلطانية ومعاهدات تجارية حددت بشكل ،  5الرحمان بن زيدان" 

و  الجمركية  يعات  التشر عرفتها  ي 
الت  ات  التغير أهم  بنودها  ي 

ف  التجارة  آملموس  على  ثارها 

ي إغناء المادة    ،الخارجية بالمغرب خلال القرن التاسع عشر 
ة ف  فكانت بذلك ذات فائدة كبير

 المصدرية للبحث. 

ي    6الاستقصا لخبار دول المغرب القصى"ويعتير كتاب "
ل  "أحمد بن خالد الناضي" ف 

ي قمت بالاعتماد عليها، حيث يتضمن إشارات مهمة  
الجزء التاسع من المصادر الأساسية الت 

قدم   ، كما  عشر التاسع  القرن  خلال  بالمغرب  الجمركي  النظام  عرفها  التطورات  حول  ي 
الت 

ي    ع الجمركي نتيجة الانفتاح والهيمنة التجارية الأوروبية عليه
ي كانت لها انعكاسات    ،التشر

والت 

 . ي  على الاقتصاد المغرنر

 
ة  مكناس ،ابن زيدان  عبد الرحمان  5 على عمر، مكتبة الثقافة : ، تحقيقإتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاض 

 . 2008الأولى، . ط القاهرة، الدينية،
محمد الناضي،  و  ، تحقيق وتعليق جعفر الناضي ستقصا لخبار دول المغرب القصىالا ، الناضي  أحمد ابن خالد   6

 . 1997البيضاء،   دار الكتاب، الدار 
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"ووقفنا   بحثها،  أساس  الوثيقة  اعتمدت  ي 
الت  الدراسات  من  عدد  كدوريات  على 

يفية"أو دراسة    ،7مديرية الوثائق الملكية" ي ل  "محمد النهليل" ال  8"رسائل شر
عتير ت  ت 

ة القرن التاسع عشر   . من الدراسات التاريخية الهامة خلال في 

 " إلى كتاب  بالإضافة  وابنه هذا  الول  الحسن  السلطان  عهد  ي 
 
ف مخزنية  رسائل 

التازي وشقيقه عبد   المناء محمد )مخا(  بأمير   تتعلق  العزيز  المولى عبد  السلطان 

للأستاذ عبد الهادي التازي، وبالاعتماد عليه وقفنا على عدة وثائق ومراسلات ،  9السلام" 

ثم هناك دراسة   لها علاقة بموضوع بحثنا،  ي المخزنية 
 
المغرب ف ي  " 

يطان  الي  رشيف 

،    10(" 1886-1846مراسلات جون دراموند هاي مع المخزن ) للأستاذ خالد بن الصغير

ها حيث وقفنا على   ي لم يسبق نشر
يطانية الت  ي اعتمدت على رصيد هام من الوثائق الير

الت 

 عدد منها لها علاقة بموضوع بحثنا. 

  ، الجمركي ي    ع 
التشر جوانب  معالجة  ي 

ف  القانونية  الدراسات  بعض  على  اعتمدنا  كما 

من المراجع    La Douane Marocaine à travers l’histoire  "11"  وتعتير دراسة  

ي هذا البابالمهمة  
ات تاريخية و ،  ف  يعية على مر في  تخص الجمارك و تحيط بجوانبه التشر

ة الحديثة والمعاضة، وكذلك    تضمن مجموعة من  تمتباينة منذ أقدم العصور إلى الفي 

والصور  والمصدرة  ،الوثائق  الواردة  السلع  ببعض  خاصة  جداول  إلى  كما    ،بالإضافة 

ي العلوي بكلية العلوم القانونية دناستف ي قدمها الباحث مولاي العرنر
ا من الأطروحة الت 

الدارالبيضاء  والاجتماعية   Evollution du droit "موضوعها    ،والاقتصادية 

 
 ، المطبعة الملكية، الرباط. مجموعات وثائقية دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكيةالوثائق،  دورية  7
يفيةنهليل، محمد   8 ي  ، إعداد وتقديمرسائل شر

عبد الرحيم بنحادة، منشورات كلية الآداب والعلوم  و   الجيلالىي العدنان 
ي رقراق، الرباط، ط.الأولى،   . 2013الإنسانية الرباط، مطبعة أنر

ي عهد السلطان مولاي الحسن وابنه السلطان مولاي عبد ، التازي عبد الهادي  9
 
العزيز تتعلق بأمير   رسائل مخزنية ف

 . 1979مطبعة أكدال، الرباط،  المناء محمد )مخا( التازي وشقيقة عبد السلام،
ي   ، ابن الصغير  خالد   10

يطان  ي الرشيف الي 
 
، الرباط، ط. الثانية، المغرب ف ي رقراق للطباعة والنشر  . 2009، دار أنر

11 Administration des Douanes et Impôts Indirects, La Douane Marocaine à travers L’histoire, 

Conception et réalisation de l’imprimerie de l’ADIL.2001. 
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douanier Au Maroc De 1906 Anos Jours "12   رغم أن الدراسة يطغ  عليها  و

ي 
ي وضع خارطة الطريق  إلا أنها    ،الجانب القانون 

ي استفدنا منها ف 
تعتير من الأبحاث الت 

تتناول جو   ،لموضوع بحثنا  ي عر احيث 
الت  التطورات  تاريخية حول  يعات    فتها نب  التشر

   . الجمركية بالمغرب

ي قدمتها الأستاذة فاطمة حمدان بحير بعنوان  
"السياسة هذا إلى جانب الدراسة الت 

ي تهتم بالقانون التجاري،  13الجمركية وإشكالية المبادلات التجارية المغربية"
ذلك  الت 

تاريخي  أنها  استقصاء  عمق   ا وضعت  عن  خلاله  من  بينت  الجمركية،  الجباية  لأدوار 

ات التاريخية ي    ع الجمركي ومدى تطوره عير الفي 
 . التشر

مقال     على  اعتمدنا  القرن  كما  مغرب  ي 
 
ف الجمركي  ي    ع 

التشر ي 
 
ف ي  الاجنب  "التدخل 

ي خلوق،    14" 19
الوحيد  هو  ن هذا المقال  إيمكن القول  و للأستاذ عبد العزيز التمسمان 

ي 
ي    ع الجمركي من الجانب التاريخ 

  من نماذج  ا قدم نموذج   فقد   ،الذي تناول قضية التشر

"الكزبرة" قضية  المغربية وهي  الجمركية  يعات  التشر ي 
ف  ي  الأجنتر معتمدا على    ،التدخل 

تاريخية ومراسلات مخزنية   الدول الأوروبية  و وثائق  ي مارستها 
الت  زا مدى الضغوط  مير

ي تمس مصالحها التجارية. 
يعات الجمركية الت  ي وجه التشر

 للوقوف ف 

 
12 Moulay larbi EL Alaoui, Evolution du droit douanier Au Maroc De 1906 à nos jours, The ‘se 

de Doctorat d’Etat en- Sciences politiques, Faculté des Sciences Juridiques Economiques et 

Sociales, Université Hassan II, Casa blanca. 

مطبعة النجاح الجديدة،  السياسة الجمركية بالمغرب وإشكالية المبادلات التجارية المغربية،  الحمدان بحير ،  فاطمة    13

 . 2005الدار البيضاء، 

ي مغرب القرن 14
ي    ع الجمركي ف 

ي التشر
ي ف  ي خلوق عبد العزيز ، "التدخل الاجنتر

 العدد مجلة دار النيابة،"، 19التمسمان 

 . 1984الثالث، المطابع المغربية والدولية، 
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اء من الدراسات التاريخية المهمة لموضوع بحثنا أطروحة و  " مؤتمر الجزيرة الخض 

الدفاع" وسياسة  الغزو  سياسة  عبو،    15بيير   محمد  الباحث  تناولت و قدمها  ي 
الت 

يعات  بالمغرب ي عرفتها التشر
ات الت  يعات الجمركية مع ن  ،التغير ية القرن ها بما فيها التشر

ي االتاسع عشر وبد ين بفعل التدخل الأجنتر ي    ،ية القرن العشر
مما سيساهم بشكل مباسرر ف 

 بسط السيطرة على البلاد من خلال فرض نظام الحماية. 

ي علاقته بالتجارة الخارجية بالمغرب  وقد  
ي    ع الجمركي ف 

استدعى تناول مسألة التشر

تطرقت   ي 
الت  المهمة  الدراسات  من  مجموعة  الوقوف على   ، التاسع عشر القرن  خلال 

مييج   لوي  جون  دراسة  أبرزها  مختلفة  جوانب  من   Le Maroc et"  للموضوع 

L’Europe   "16،   ي تناولها    هعلى الرغم مما أثار
هذا العمل من انتقادات، إلا أن القضايا الت 

يقدمه  فيما  ، خصوصا  بشكل كبير أفادتنا  قد  الاقتصادي  المجال  ي 
ف  الفرنشي  الباحث 

ي النصف  
ي عرفها المغرب ف 

يعات الجمركية الت  الباحث حول المبادلات التجارية والتشر

الإحصائي بعض  على  الوقوف  مع   ، عشر التاسع  القرن  من  بالنسبة  الأول  الدقيقة  ات 

ثم   أوروبا.  مع  والواردات  أفا  نجد  للصادرات  عمر  القرن دراسة  ي 
 
ف المغربية  "التجارة 

 " ت التبادل التجاري مع أوروبا   هركزت هذ  ،17التاسع عشر ي مير 
الدراسة على المظاهر الت 

على   وانعكاساتها  ي  الأورونر التدخل  عن  الناتجة  ات  والتأثير  ، عشر التاسع  القرن  خلال 

التجارة و المخزن ومؤسساته بما فيها المؤسسة الجمركية من خلال التحول الذي عرفته 

ي تطبيق الرسوم الجمركية. 
 ف 

 
اء الجزيرة مؤتمر ، عبو  محمد  15 ي   شهادة لنيلجامعية   أطروحة، الدفاع وسياسة الغزو سياسة بير   الخض 

الدكتوراه ف 

 . 2002  - 2001السنة الجامعية  كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس، نسخة مرقونة بالتاري    خ المعاض، 

16 j.l. Miege, le Maroc et l’Europe (1830-1894) ,paris,1961-1963. 
التاسع عشر أفا،  عمر    17 القرن  المغربية خلال  الرباط، ط. الأولى،    ،-والتحولاتالبنيات  -التجارة  مطبعة دار الأمان، 

2006 . 



 

12 
 

، من الدراسات   18"المغرب وبريطانيا العظمى" ويعتير كتاب   للأستاذ خالد بن الصغير

التجارية   السياسة  الكتاب معلومات مهمة حول  يتناول  المهمة لموضوع بحثنا، حيث 

ي مارستها الدول الأوروبية على النظام  
، والضغوط الت  للمغرب خلال القرن التاسع عشر

الا  من  مجموعة  خلال  من  من  الجمركي  مجموعة  يقدم  كما  التجارية،  تفاقيات 

بالإضافة    ،الإحصائيات للمبادلات التجارية ليس مع بريطانيا فقط، بل مع مختلف الدول

جمتها خالد بن الصغير   19" تجار الصويرة"كتاب  ل وتر"، وهي دراسة قام بي    ، ل  "دانييل سرر

ي تناولت الحياة التجارية لمدينة الصويرة    فهي 
اعتبارها  بتعتير من الدراسات المهمة الت 

أكير   التجاريمن  الرواج  المستوى  على  واضحة    ،المدن  صورة  تقديم  ي 
ف  ساهم  مما 

ة المدروسة وتر إحصاءات بالنسبة للمبادلات    ،للجمارك المغربية خلال الفي  كما يقدم سرر

 .  التجارية الخارجية بير  المغرب وأوروبا خلال القرن التاسع عشر

اعتمدنا   فقد   ، ي يتر والض  الإداري  جهازه  ودراسة  الجمركي  التنظيم  يخص  فيما  أما 

نعيمة   ي هراج 
التوزان  الأستاذة  دراسة  السلطان مولاي  بالأساس على  ي عهد 

 
"المناء ف

ي  ،  20م(" 1894- 1873هـ/  1311  -1290الحسن )
ف  بشكل كبير  دراسة ساهمت  وهي 

تطرقت لتنظيم جهاز الأمانة خصوصا  ذلك أنها  إبراز كل ما يحيط بالمؤسسة الجمركية،  

فيها   بما  المالىي  النظام  أوضاع  حددت  بحثنا، كما  موضوع  تخص  ي 
الت  الديوانة  أمناء 

ي شكلت موردا رئيسيا لخزينة الدولة. 
 المداخيل الجمركية الت 

 
18    ، ي القرن التاسع عشر خالد بن الصغير

 
، المغرب وبريطانيا العظمى ف ي

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط. الثان 

1997 . 

وتر دانيل    19 ي جنوب غرب المغرب ،سرر
 
يالية ف ي والامي  ،  تجار الصويرة: المجتمع الحض  ، تعريب خالد بن الصغير

جمة بمنشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية  ، الدار  الجديدة مطبعة النجاح،  6الرباط، سلسلة نصوص وأعمال مي 

 . 1997البيضاء، ط الأولى، 

، نعيمة    20 ي
ي عهد السلطان الحسن الول هراج التوزان 

 
منشورات كلية الآداب والعلوم   ،1894- 1873المناء بالمغرب ف

 . 2013مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، الطبعة الثانية، الإنسانية بالرباط، 
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يبة الجمركية اعتمدنا على كتاب    " السياسة الجبائية  ولتعميق البحث حول الض 

ي الأصل أطروحة    21عند السلطان الحسن الول" 
ي  لل  "فخار خالد"، وهي ف 

لدكتوراه ف 

السياسية  البنيات  طبيعة  على  الكشف  الباحث  خلالها  من  حاول  العام،  القانون 

السلطام   بها  قام  ي 
الت  والإصلاحات  المدروسة  ة  الفي  خلال  والاجتماعية  والاقتصادية 

الجمركية يبة  فيها الض  بما  الحسن الأول  إلى   ،المولى  بها عبد    إضافة  قام  ي 
الت  الدراسة 

ي خالد بعنوان  
" الغت  ي    22" تاري    خ السياسة الجبائية بالمغرب: القرن التاسع عشر

والت 

الباحث   التقليدي  فيتناول  ي 
الجبانئ النظام  عناض  الجمركية   خاصةها  يبة  الض 

ي واجهت المغرب  
ي والاحتكارات السلطانية، بالإضافة إلى التحديات المالية الت 

القرن    ف 

 .  التاسع عشر

ي سياسة استعمار المغرب )" تقنيات الغزو  أما دراسة    
 
 23("1912-1844المالىي ف

" وهي أطروحة   ي
التاري    خ بكللل  "نادية الميمان  ي 

نسانية ة الآداب والعلووم الإ يلدكتوراه ف 

ع الكشف  الباحثة  خلالها  من  حاولت  بفاس،  المهراز  التقنيات   ن ظهر  من  مجموعة 

يالية لإحكام سيطرتها على البلاد  ي اعتمدتها الدول الأوربية الإمير
من أبرزها   ،المتطورة الت 

فرض   خلال  من  الجمركية،  المداخيل  بالأساس  استهدفت  للبلاد  المالىي  الغزو  عملية 

بالديوانات لاستخلاص    ،الذعائر الحربية ومنح القروض الجلوس  أتاح للأجانب  حيث 

 .  ديونهم، فكان لذلك بالغ الأثر على النظام الجمركي بالمغرب خلال القرن التاسع عشر

البحث   هذا  ي 
ف  لتطرقنا  اونظرا  المغربية  عن  ية  الير الحدود  عير  الجمركي  لوضع 

تناولت جانب ي 
الت  الدراسات  أهم  بير   الموضوع، كتاب    من   ا مهم   ا الجزائرية، وجدنا من 

 
 . 2016مطبعة الأمنية، الرباط،   ،  السياسة الجبائية عند السلطان الحسن الول ،فخار  خالد   21

ي   22
 . 2002النشر المغربية، الدار البيضاء، ، مطبعة دار ، تاري    خ السياسة الجبائية بالمغربخالدعبد الغت 

ي نادية،    23
ي سياسة استعمار المغرب،الميمان 

 
ي التاري    خ  لنيل شهادة الدكتوراه  أطروحة جامعية  تقنيات الغزو المالىي ف

،  ف 

 . 2003 -2002ظهر المهراز فاس،   طبعة مرقونة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية
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ين ) ي مطلع القرن العشر
 
، 24("1912-1900"المجال الحدودي بير  المغرب والجزائر ف

ية، كما   لة  أشار لمسأ الذي خصص الفصل الثامن منه للوضعية الجمركية عير الحدود الير

ائب والرسوم الجمركية، مع تحديد مجالىي لمراكز الديوانات بالحدود  تنظيم جباية الض 

  ةساهمم  يةكيفإلى  وتنظيم التجارة بير  المغرب والجزائر المستعمرة، كما أشارت الدراسة  

ية المغربية  ي جلوس المراقبة الفرنسية بمراكز الديوانات الحدودية الير
ي  ف  التدخل الأجنتر

 الجزائرية. 

العماري   أحمد  الأستاذ  دراسة  على  اعتمدنا  بير  كما  قية  الشر الحدود  مشكلة   "

حوالىي   المغرب  على  للسيطرة  الفرنسي  المخطط  ي 
 
ف واستغلالها  والجزائر  المغرب 

  ةرسال، وهي  25، من خلال رحلة علىي السوسي "منتهى النقول"1902إلى حوالىي    1830

سنة   بالرباط  الآداب  بكلية  التاري    خ  ي 
ف  العليا  الدراسات  دبلوم  لنيل  الباحث  بها  تقدم 

ي أربعة أجزاء بالإضافة إلى النص المحقق،  1981
خصص قسما  إذ  م، تقع هذه الدراسة ف 

ي سخرته فرنسا كخطة لاحتواء المغرب  
يتعلق بالنظام التجاري عير الحدود والكيفية الت 

بير    التجارية  والاتفاقيات  توكولات  الير من  بعدد  الباحث  عززه  والذي  إليه،  والتشب 

ي كانت بمثابة خطوة أولى نحو فرض الحماية. 
 المغرب وفرنسا، والت 

ي الموضوعالمقالات  أما بخصوص  
 التجارة  مظاهر  "بعضمقال  مثلا  نجد  ف   المهمة ف 

عية"  وأسسها  1856  قبل  بالمغرب  الخارجية   براهيم بوطالب، الذيإ  للأستاذ،  26الشر

 
ين )  المجال الحدودي بير   ،  برحابعكاشة    24 ي مطلع القرن العشر

 
مطبعة النجاح    (،1912- 1900المغرب والجزائر ف

 . 2002الجديدة، الدار البيضاء، ط. الأولى، 

ي المخطط الفرنسي للسيطرة على  العماري،  أحمد   25
 
قية بير  المغرب والجزائر واستغلالها ف مشكلة الحدود الشر

لنيل دبلوم الدراسات العليا   ، رسالة جامعية، من خلال رحلة علىي السوسي منتهى النقول1902-1830المغرب حوالىي 

ي التاري    خ 
ي ؛  . 1981الرباط،  كلية الآداب والعلوم الإنسانية، طبعة مرقونة ب ف  وع التوسع الفرنسي المغرن  ي مشر

 
،  توات ف

 . 1988، ط.الأولى مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء،
عية وأسسها 1856 قبل بالمغرب   الخارجية التجارة مظاهر بعض" ، بوطالب ابراهيم 26 ي  التجارة: ندوة، "الشر

 
  علاقتها ف

  ،1995منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية عير  الشق، الدار البيضاء،  ، 1ج. ، عي  تاري    خ المغرب والدولةبالمجتمع 

 . 182  -165ص ص. 
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إبراز سياسة التجارة  الخارجية للسلطان المولى عبد الرحمن، على أنها سياسة فيه  ول  اح

لضوابط على ان، بل   و لا تقوم على أهواء النفس كما نعته بها التجار والقناصل الأوربي

ي تتبعها الدول الإسلامية وسياسة ملوك الإسلام قبل ذلك العض، حيث استطاعت  
الت 

، دون أن يلحق ذلك   أن تتضف بعناض التجارة الخارجية إلى حدود القرن التاسع عشر

ان القوة مال بالمرة ابتداء من ذلك القرن لفائدة  ر، لكن مير  بالدولة ولا بالرعية أي ض 

وطهم وسننهم، مثلما حصل سنة    الأوروبيير  الذين م،  1856باتوا قادرين على إملاء سرر

ية المغربية.   من خلال الاتفاقية الإنجلير 

مقال          على  اعتمدنا  المعاهدات  كما  القرن  ال"  ي 
 
ف المغرب  –   19لامتكافئة 

س"، توضح  ،  27" -نموذجا ي السمير
ي وقعها  فيه  ل  "لطيفة بنان 

أثر المعاهدات التجارية الت 

البلاد،   سيادة  على  عشر  التاسع  القرن  خلال  للتدخل    وكيفالمغرب  وسيلة  شكلت 

ي 
ي الشؤون الداخلية للمغرب بما ف 

ي ف  يعاته الجمركية، هذه المعاهدات    ذلك  الأجنتر تشر

ي سبق للدول الأوربية الا 
اطورية العثمانية. الت  يالية فرضها على الامير  مير

وبما أن مهمة الجمارك لا تقتض فقط على تحصيل الرسوم الجمركية من واردات  

الخارجية،  اوصادرات   تشمل لتجارة  التصدي ا ضبط  على  كذلك  بل  خلال  من  لأمن 

ي لها مجموعة من العواقب السلب
ومن الدراسات    . ة على البلاد يلمحاولات التهريب الت 

ي تناولت  
" التهريب بالمغرب خلال القرن التاسع ، دراسة بعنوان  نجد الموضوع  هذا  الت 

ين   العشر القرن  وبداية  لنيل "ل     28" 1912-1830عشر  أطروحة  وهي  الزهر"،  حنان 

دراسة    فيها شهادة الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية القنيطرة، حاولت الباحثة  

ي خلخلة البنيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المغربية،  
مدى مساهمة التهريب ف 

 
ي القرن لطيفة   27

س، " المعاهدات آلامتكافئة ف  ي سمير
مجلة كلية الآداب والعلوم ،  "-المغرب نموذجا– 19بنان 

 . 175  -157، ص ص. 1989، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 10 ، العدد الانسانية  بفاس
ين الزهر،  حنان  28 جامعية  ، أطروحة 1912-1830التهريب بالمغرب خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشر

ي التاري    خ   لنيل شهادة الدكتوراه
  -2018السنة الجامعية  ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية القنيطرةطبعة مرقونة ب، ف 

2019 . 
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ة على العلاقة بير  المغرب   مع إبراز الجذور التاريخية لظاهرة التهريب وأبعادها الخطير

أطماعها   لتحقيق  الفعالة  الآليات والأدوات  ي وظفت مجموعة من 
الت  والدول الأوربية 

ي السوق العالمية
از واحتكار ثرواته الطبيعية،   الرأسمالية الهادفة إلى إدماج المغرب ف  وابي  

ي  التحقيق غايات    الطرق  وأنجع الأورنر الجمركيةكانت  لتشب  البلاد  دعائم  ب  ي   ،ض 
ف 

    عالم اتسعت فيه المبادلات التجارية. 

ساهم     موضوعه  ا كما  بمقال  كنبيب"  "محمد   Contrebande »لأستاذ 

» 1912)-d’Armes et Anarchie dans le Maroc précolonial (184429   

ي تلازم تجارة  على  يسلط الضوء فيه  
ي   ،تهريب الأسلحة الجوانب الخفية الت 

ي    الت 
تدخل ف 

القنصلية  الحماية  بطائق  الفئات  بعض  استغلت  حيث  المحظورة،  التجارة  إطار 

ي هذا النوع من التجارةللا 
ر ما    ،نخراط ف  ي شؤون المغرب تحت مير

التدخل ف  مستغلة 

عير   التهريب  لقضية  عكاشة  برحاب  الأستاذ  تطرق  المغربية". كما  "الفوض   ب   سمي 

ية بمقال موضوعه   ق المغرب ) الحدود الير ي شمال شر
 
- 1845" التهريب والحدود ف

المغربية  ،  30م(" 9121 بالحدود  التهريب  ظاهرة  ملامح  الباحث  خلاله  من  رصد 

سبابها وعواقبها الاقتصادية والسياسية منذ توقيع اتفاقية الحدود إلى  أ الجزائرية، وإبراز  

 . 1912تاري    خ فرض الحماية سنة 

ي    ع الجمركي وتدبير سياسة التجارة الخارجية بالمغرب خلال  إن دراسة 
موضوع التشر

ي 
يدفعنا للاصطدام بمفاهيم ومصطلحات اقتصادية   ،القرن التاسع عشر وفق منهج تاريخ 

ي 
تعالج الموضوع من الزاوية القانونية   ،والاعتماد على دراسات ومؤلفات ذات منخ قانون 

 الضفة.  

 
29   Mohamed kenbib, « contrebande d’armes et anarchie dans le Maroc précolonial 1844-
1912 », Revue Dar Al niaba, 1er année n 4, 1984 

ق المغرببرحاب، عكاشة   30 ي شمال سرر
ي تاري    خ المغرب ضمن كتاب"،  "التهريب والحدود ف 

 
دراسات مهداة   وقفات ف

مطبعة   ، 27سلسلة بحوث ودراسات رقم  الرباط،والعلوم الإنسانية  منشورات كلية الآداب ،لستاذ ابراهيم بوطالبإلى ا

 . 363 -337، ص ص. 2001ط.الأولى، النجاح الجديدة، الدرالبيضاء، 
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كما أن طبيعة الموضوع فرضت علينا قضايا متنوعة تطلبت الإلمام بجزئياتها، هذا 

المستوى المجالىي بير  المناطق التجارية الساحلية   منصعوبة تناول الموضوع  إلى  بالإضافة 

ية الير الحدودية  الجهات   ،والمناطق  باختلاف  الجمركية  يعاتها  تشر تختلف  حيث كانت 

معها  منطقة  ، المتعامل  للمجالات    ،وخصوصية كل  ي 
التاريخ  التطور  تتبع  علينا  مما فرض 

 المدروسة. 

البحث عملية  عرقلت  ي 
الت  الصعوبات  بير   ومن  من    ،هذا  لعدد  الوصول  صعوبة 

إلى    ،الوثائق بالإضافة  البلاد،  أصابت  ي 
الت  الوبائية  ة  الفي  خلال  فهم  أ خصوصا  عملية  ن 

 مضامير  العديد من الوثائق كانت صعبة وشاقة بسبب الخط الرديء. 

موضوع    مقاربة  ي 
ف  المعتمدة  العلمية  المادة  عناض  أهم  تحديد  "  بحث  البعد 

عشر   التاسع  القرن  خلال  الخارجية  التجارة  سياسة  وتدبير  الجمركي  ي    ع 
-1830التشر

 أبواب تضمنت ستة فصول.  ةقسمنا العمل إلى ثلاث  ،م"1912

ي الباب الأول الخاص بالتنظيم الجمركي وسياسة تدبير التجارة الخارجية
خصائص  ج  ، عالف 

  ، التاسع عشر القرن  الجمركي خلال  ي جهاز  و التنظيم 
بالأساس ف  المتمثلة  الجمركية  الإدارة 

ي إدارة المخزن خلال القرن التاسع عشر   ،الأمانة
مع تحديد    ،باعتباره من الأجهزة الأساسية ف 

ي كان ي
ي كانت تتقلد منصب أمناء الديوانة والمهام الت 

كتحصيل   ،طلع بها ضبعض الفئات الت 

ي كانت  و هذا بالإضافة إلى الخدمات التقنية    ،الرسوم والتكفل بالنفقات
خدمات التخزين الت 

التجارية.   المبادلات  عمليات  لتسهيل  الديوانة  جانبتقدمها  خلال  ا  إلى  ي  يتر الض  لتنظيم 

ي وأخرى ذات أصل تجاري  
ائب إلى واجبات ذات أصل ديت  ، وتصنيف الض  القرن التاسع عشر

ي ظل  ،الجمركيةكالمكوس والرسوم  
ي استفاد منها عدد من التجار    ف 

الامتيازات الجمركية الت 

ي وجه التجارة الخارجية. 
 بالمراسي المفتوحة ف 

ي  الجمارك  كما تم التأكيد على دور  
لتدبير ا  اتساقا معتدبير سياسة التجارة الخارجية،  ف 

ي 
  . لتدبير الفقهي واالسلطان 

ي  
الثان  الباب  التاسع ف أما  القرن  بالمغرب خلال  التهريب  خصصناه للديوانة ونشاط 

لمراكز  سواء ابعض المراكز الجمركية لمراقبة المبادلات التجارية الخارجية،  بتحديد    ،عشر 
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تراتبية الأكير نشاطا على مستوى الرواج التجاري،  حسب    ،الجمركية على الواجهة البحرية

ية،    أو  إبراز مجهودات المخزن لمراقبة مبادلاته التجارية و المراكز الجمركية عير الحدود الير

، إذ    ،على الحدود المغربية الجزائرية ة للاحتلال الفرنشي خصوصا بعدما تعرضت هذه الأخير

ية.      شكلت المراكز الجمركية حاجزا لحماية المنتوجات والسوق المغربية عير الحدود الير

،  بموازاة    وذلك النظام الجمركي نشاط التهريب    من خلالالتهريب وانعكاساته على 

ية،   الير الحدود  وعير  البحرية  الساحلية  المناطق  ي 
ف  المغربية  ووسائل  و بالجمارك  طرق 

يعات للحد من ظاهرة التهريب.   ، وأهم التشر  التهريب بالمغرب خلال القرن التاسع عشر

ي    ع الجمركي خلال القرن التاسع  
ي على التشر خصصنا الباب الثالث لآثار التدخل الأجنتر

بالمغرب،  وا  ،عشر  الجمركية  السياسة  على  الأجنبية  الضغوط  على  لوضع  وانعكاساتها 

ية منذ الاحتلال الفرنشي للجزائر حت  توقيع اتفاقية  ي مناطق الحدود الير
  ، 1902الجمركي ف 

ي تضمنت فصولا 
ي    ع الجمركي والمبادلات التجارية بمناطق الحدود  بير  المغرب    الت 

للتشر

، حيث شكلت معاهدة  وأيضاوالجزائر.   ئ ي    ع الجمركي بالموان 
م التجارية بير   1856على التشر

التاسع  ي من القرن 
ي النصف الثان 

يعات الجمركية ف  المغرب وبريطانيا الإطار المحدد للتشر

، من خلال رفع القيود الجمركية ال ي وضعها المغرب على الرسوم الجمركية، والحصول عشر
ت 

 على المزيد من الامتيازات. 

،    وتم رصد  ي خلال القرن التاسع عشر من خلال  الإصلاح الجمركي وآثار التدخل الأجنتر

، حيث كانت البداية  محاولات الإصلاح الجمركي لسلاطير  المغرب خلال القرن التاسع عشر

سنة   الديوانة  ي 
لموظق  ي    ع  تشر بإصدار  المجال  هذا  ي 

ف  للإصلاحات  م،  1862الحقيقية 

ي    ع القانون التنظيمي للديوانة الذي   ؛كمحاولة لضبط مداخيل الديوانة، كما ألحق بهذا التشر

مهامهم تسيير  ي 
ف  الأمناء  يتبعها  ي كان 

الت  الأنظمة  من    ،يتناول  إلى مجموعة  بالإضافة  هذا 

ي عرفها النظام الجمركي خلال عهدي السلطان المولى الحسن الأول وابنه 
الإصلاحات الت 

 السلطان المولى عبد العزيز. 

اء، وهو شكل من أشكال    كما تبلور  ي    ع الجمركي من خلال مؤتمر الجزيرة الخض 
التشر

ي المغرب ووسيلة لفرض الدول الأوربية
ي ف  يعاتها عليه، حيث     التدخل الأجنتر هيمنتها وتشر
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يعية ي السلطة التشر
ي نص  ف  ،اتضح من خلال هذا المؤتمر ازدواجية ف 

يعية الت  الميادين التشر

المؤتمر   الأسلحةو عليها  واقتناء  طة  الشر تنظيم  ي 
ف  ي   ،المتمثلة 

المخزن  البنك    ، وإنشاء 

ي  يتر الض  التهريب  ،والتنظيم  ومحاربة  الجمركي  ي    ع 
التشر بابا و   ،ثم  الاتفاق  لها  ي خصص 

الت 

إلى   قسم  من  28كاملا  الهدف  بدعوى    ها فصلا، كان  المغربية  التجارية  المبادلات  مراقبة 

 .  الإصلاح الجمركي
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 مـدخــل ال

ي كل البلاد 
ي تعتمد عليها السلطات الحاكمة ف 

ائب المهمة الت  تعد الجمارك من الض 

ي تقوم اقتصادي
ي  االت 

ها من الأنشطة الحضارية الإنسانية، والت  تها على الحركة التجارية وغير

 تتطور بتطور الإنسان ونمط حياته اليومية . 

مكوس. و  وجمعها  "مكس"   ، كي 
الي  اللسان  إلى  جمرك  أصل كلمة  البعض    31يرجع 

ائب إما بمناسبة عبور السلع الأجنبية من الحدود  ائب أو ما تفرض من الض  وتعرف بأنها ض 

يبة الواردات " ي هذه الحالة " ض 
أو تفرض بمناسبة عبور    ،إلى داخل الدولة ، ويطلق عليها ف 

يبة الصادرات"  ي هذه الحالة " ض 
 ، 32السلع الوطنية الحدود إلى خارج الدولة ويطلق عليها ف 

والحواجز    ،والاتحاد الجمركي   ،وترتبط بكلمة الجمارك عدة مصطلحات كالرسوم الجمركية

 والإجراءات الجمركية.  ،الجمركية

ويرجع البعض أصل كلمة الجمارك إلى اللغة الفارسية ويقابلها بالعربية مكس، وهي 

ما يؤخذ من رسوم جمركية على البضائع الداخلة والخارجة، وكذلك فالكلمة تطلق على مكان  

ي  الجمارك  ويعرف    ، استلام هذه الرسوم
وكلمة " رسم الجمارك " هي ما يدفع عن البضائع ف 

  33بالمكس. 

تدل على الرسوم    ومما سبق نجد أنه لا خلاف حول دلالة كلمة "الجمارك" إذ أنها إما 

السيادية تدخل حدودها  ي 
الت  البضائع  السلطات عن  ي تستوفيها 

عليها    ، الت  يطلق  ما  وهي 

ائب الجمركية "، أو أنها تدل على المكان الذي تستوف     بوضوح " الرسوم الجمركية " أو " الض 

 فيه الرسوم سواء كان ميناء بحريا أو جويا أو منطقة برية . 

 
بية والثقافة والعلوم،   31 ي الساسي المنظمة العربية للي  ، تأليف وإعداد مجموعة من اللغوين العرب،  المعجم العرن 

 . 260ص.  ، 1989جامعة الدول العربية، 
   32    مجدى محمود محب حافظ، الموسوعة الجمركية، دار  العدالة، القاهرة، ط.الثانية، 2007، ص. 15. 

ي العمري، محمد     33 ي التاري    خ الحديث والمعاضسعيد دريتر
 
، المركز الدولىي للخدمات  الجمارك العمانية ونظمها ف

وت، ط. الاولى،   . 22، ص 2011الثقافية، بير
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هذا عير  واتضح  "ديوانة" و"جمرك"،  بير  مصطلح  ما  ا  تغيير المصطلح  وقد عرف 

حيث تم استعمال لفظ جمرك بمعت  "جمارك"    ،المغرب وفرنسا بير     1767ماي    28اتفاقية  

ي مراسلات المخزن حت    ،بدلا من "الديوانة"
الذي هو اللفظ الرسمي للمؤسسة الجمركية ف 

ية الأ ي الاتفاقيات الجمركية    jomrok وقد ظهر لفظ جمرك    34. 20ولى من القرن العشر
ف 

ي عقدها السلطان عبد الرحمان بن هشام مع الدول الأوروبية.   والتجارية
 35الت 

قيمتها  و  الخاص سواء من حيث  الطابع  ذات  ائب  الجمركية من الض  الرسوم  تعتير 

فهي بالأساس وسيلة   ،وأهداف الدولة وراء فرضها، أو من حيث طريقة فرضها وتحصيلها 

ي سبيل سد نفقاتها العامة، غير أن فرضها  
من وسائل إدخال الموارد المالية إلى خزينة الدولة ف 

ها على أسعار هذه البضائع، جعل منها أداة مهمة   على البضائع  المستوردة أو المصدرة  وتأثير

ي حقل التجارة الخارجية والت
ي سياسة الدولة الاقتصادية، لاسيما ف 

 36بادل التجاري. ف 

القرون  و  ي 
ف  معروفا  بل كان   ، الحاض  العض  مبتكرات  من  الجمركي  ي    ع 

التشر ليس 

تركت   ي 
الت  الأمم  أغلب  لدى  التاري    خإالقديمة  ي 

ف  لها  حصلت    ذ فمن  ،سما  العصور  أقدم 

ق حدودها، ي تخي 
ي على السلع الت 

و كانت تهدف من وراء    مختلف دول نظام الاقتطاع الجبانئ

هذه الاقتطاعات إلى ملء خزائنها، وكان يقوم بهذه المهمة مؤسسات خاصة تقوم الدولة  

ها لذلك .   بتأجير

ي الحضارة اليونانية تفرض على البضائع المستوردة بقصد   
كانت الرسوم الجمركية ف 

وكانت هذه الرسوم تشكل أهم موارد الدولة العامة. ويختلف   ،حماية المصنوعات الوطنية

البضائع، فإن كانت   ي تستورد منها 
معدل الرسوم الجمركية المفروضة باختلاف الدول الت 

 
، 1767البند الخامس من الاتفاقية التجارية بير  المغرب وفرنسا سنة     34 مة  ، عبد اللطيف الشاذلىي اتفاقيات دولية مي 

 عبد الرحمان بن زيدان،؛ . 513، ص. 2006المطبعة الملكية، الرباط،  ، 1ج.  ،بير  المملكة المغربية ودول أجنبية
ة  مكناس عمر، مكتبة الثقافة الدينية، ط.الاولى،  تحقيق علىي ،  ج. الثالث، إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاض 

 . 315-314 . ص ، ، ص2008
35 Administration des Douanes et lmports Indirects, La Douane Marocaine à travers 
L’histoire, op.cit., p.12. 

ي العمري،   36  . 23س، ص. . ، م... الجمارك العمانيةمحمد سعيد دريتر
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ي تستورد 
من الدول الواقعة تحت سيطرة اليونان، كانت الرسوم الجمركية على البضائع الت 

كما    ،الأمر إذا كانت الدولة المصدرة من الدول الحليفة لليونانيختلف  منها ضئيلة جدا، و 

ي و 
 ا نزالها اليابسة نقدإكانت الرسوم تستوف  على البضائع المستوردة حال وصولها لمرفأ يونان 

منظمة   الجمركية  الإدارة  وكانت  الأمم،  سائر  لدى  حينذاك  الجارية  للعادة  عينا، خلافا  لا 

ع، واستيفاء الغرامات   ي كانت تفرض من قبل المشر
تنظيما جيدا ومهمتها استيفاء الرسوم الت 

ي تقرر من المحاكم على المخالفات الجمركية 
 .37الت 

ي    ع الجمركي كثير التقلب، فبعد أن وضعت لأول مرة  
أما عند الرومان فقد كان التشر

أعيد   ثم  الملكية،  أيام  الرسوم  هذه  ألغيت  تيليوس  سرفيوس  قبل  من  الجمركية  الرسوم 

ي عهد  593وضعها عام  
، وألغيت ثانية عام  إم، ف  م، وبعد خمسير  عاما  693ميليوس لابير

الإ  أنحاء  ي كافة 
ف  فطبقها  قيض  يوليوس  أعادها  إلغائها،  وبقيت  على  الرومانية،  اطورية  مير

ي المناطق  38تطبق فيها حت  انهيار روما
. وكان الرومان قد عملوا على إنشاء مراكز جمركية ف 

ي  
ف  الجمركية  الرسوم  بتحديد نسبة  قاموا  ، كما  ئ الموان  المئة من    2,5الحدودية وداخل  ي 

ف 

 .  39قيمة البضائع المستوردة

ي أوربا وخاصة فرنسا ، وكان يهدف إلى جلب أكير  
ي سائدا ف 

ي    ع الرومان  وقد ظل التشر

قدر ممكن من الأموال إلى  خزائن الملوك، وكانت الحقوق الجمركية تختلف من مقاطعة  

القرن السابع عشر   أواخر  ي 
الدولة. وبعد ظهور  كولبير ف  -م1612(إلى أخرى داخل نفس 

ي عهد لويس    )م 1683
، حاول  الرابع عشر والذي كان يشغل منصب المراقب العام للمالية ف 

تقاس   الدول  ثروات  أن  على  تنص  ي 
والت  المركانتيلىي  الفكر  عن  المنبثقة  أفكاره  ترسيخ 

القيمة   ذات  المنتوجات  من  ممكن  قدر  أكير  تصدير  يجب  وبالتالىي  النقدية،  بمدخراتها 

 
37   ، ي    ع الجمركي رزق الله انطاكي

 . 4، ص. 1951، مطبعة. الجامعة السورية، التشر
 . 5-4ص.  نفسه، صالمرجع    38

39 La Douane Marocaine…, op.cit., p.29. 
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اد أقل ما يمكن وتوحيد الإنتاج والبيع ووضع وحدة جمركية، محاولا إظهار   المرتفعة واستير

 الدور الاقتصادي للرسوم الجمركية. 

الداخلية الحواجز  يستطع كش كل  لم  وحدة    ،وإن كان كولبير  وضع  ي 
ف  ينجح  ولم 

تعر   ،جمركية وضع  مرة  ولأول  استطاع  أنه  الدور    فةيإلا  وإظهار  لفرنسا،  بالنسبة  وطنية 

ء الذي صنع منه الأب الفعلىي للجمارك العضية ، فقد    ،الاقتصادي للجبايات الجمركية ي
الشر

للمقاطعات ووضعت   المتنوعة  التعريفات  بإلغاء  الفرنسية خطواته فقامت  الثورة  اتبعت 

فرنسا ككليتعر  صعيد  على  واحدة  بالنسبة    ،فة  مهمة  جمركية  مداخيل  تحقيق  بهدف 

 للخزينة . 

الجمركية خلال القرن  وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقد سخرت المداخيل  

الثامن عشر لتغطية ديونها رغم معارضة القطاع الفلاخي وخاصة قطاع الخمور. واستمرت  

ي سياستها حت  بعد انتهاء الحرب الأهلية، حيث نصت السلطات الفيدرالية على استعمال  
ف 

الفيدرالية النظرة  تتغير  ولم  نفقاتها،  من  قسم  أكير  لتغطية  الجمركية كوسيلة   الحقوق 

ين.   للجبايات إلا مع بداية القرن  العشر

ى       النظام الجمركي تطورا مستمرا عير مختلف المحطات الاقتصادية الكير   ،وقد عرف 

ي ظل التأرجح الذي عرفته التجارة الخارجية بير  نظرية الحمائية والتبادل التجاري 
وذلك ف 

      40الحر. 

الحقوق      لتحصيل  نظام  أول  إنشاء  ي 
ف  الفضل  جع  فير الإسلامية،  للبلدان  بالنسبة  أما 

الجمركية للخليفة عمر بن الخطاب، الذي قام طيلة حياته  بتطبيق عدة إصلاحات ذات  

 . ي يتر   41الطابع الإداري والض 

 
40    ، النجاح    ة، مطبعالسياسة الجمركية بالمغرب وإشكالية المبادلات التجارية المغربيةفاطمة الحمدان بحير

 . 18-17. ص ، ص2005الجديدة، الدارالبيضاء، 
41  La Douane Marocaine à travers L’histoire, op.cit., p.18 . 
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ي       
وقد عرف المسلمون الرسوم الجمركية بشكل عشور أو مكوس تستوف  عن السلع الت 

ي أبو يوسف يعقوب بن  
براهيم الأنصاري: "  إتمر من ولاية لأخرى. فحسب تعريف القاض 

 الجمركي فهو بمثابة حق خاص يجب  من قبل العشير وذلك 
فالعشور أو العشر بالمعب 

      " 42بمناسبة مرور أي من السلع التجارية. 

نصف             وأخذ   ، المسلمير  غير  التجار  من  العشور  بأخذ  تطبيقها  يتم  الحقوق  هذه 

ورب  ع  الإسلامية،  الدولة  رعايا  من  كونهم  الذميير   المسلمير   غير  التجار  من  العشور 

 ( يبة جمركية عند دخول البضائع للديار الإسلامية.   2,5العشر  43( من التجار المسلمير  كض 

ي عهد الخلافة الراشدة         
ا عما كان عليه ف  ي بلاد المسلمير  كثير

لم يتغير النظام الجمركي ف 

ي العهد الأموي والعباسي 
ي ومع وصول الدولة الاسلامية إلى أقض  وف 

ي العهد العثمان 
. لكن ف 

ي قارات العالم الثلاث، حدث نوع من التطور التنظيمي للمصالح الجمركية،  
حدود اتساعها ف 

ي كان يخصص جزء من مواردها لكل ما يتعلق  إذ  
ظهر ذلك من خلال الاتفاقيات التجارية الت 

         44بالشؤون الجمركية. 

ي فيمكن القول    أما بالنسبة ي عرفها  نه  إللنظام الجمركي المغرنر
جاء نتيجة للتطورات الت 

ي الانفتاح على الغرب.  
ي للمغرب كان سببا ف 

 المغرب منذ أقدم العصور، فالموقع الجغراف 

فقد جعل منه الرومان خزانا للمواد الغذائية، إذ كانوا يقومون بغرس الأشجار والعنب  

روما  إلى  المنتوج  يصدرون  ثم  القمح،  زراعة  الغابات  ،  وكذا  أخشاب  يصدرون  كما كانوا 

لتسخير  الحمامات. وقد استمر الوضع كما هو عليه رغم توالىي مجموعة من الأجناس على  

هم.   45احتلال المغرب من وندال وبزنطيير  وغير

 
42   La Douane Marocaine à travers L’histoire, op.cit., p.18. 

43 -  ، ي  . 27، ص. م.س، الجمارك العمانيةمحمد سعيد دريتر
 . 28نفسه، ص. المرجع    44
45 -  ،  . 36، ص،م.س، السياسة الجمركية بالمغربفاطمة الحمدان بحير
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ي  
ي عرفها المغرب، أصبح النظام الجمركي المعمول به ف 

وبعد الفتوحات الإسلامية الت 

  . ي الإسلامي يتر  المغرب يسير وفقا للنظام الض 

ة،  يالدولة الإدريس  ض وإذا كانت السياسة الجمركية لم تظهر بصورة واضحة خلال ع

يقوم   الدولة كان  اتبعته  الذي  ي  يتر الض  النظام  أن  الإسلامية  إلا  يعة  الشر مبادئ  على  بدقة 

ي الع المبنية على القرآن والسنة. 
المرابطي    ض غير أن هذه الصورة أصبحت أكير اتضاحا ف 

 بفضل السيطرة على الموارد المالية للبلاد، بما فيها الإيرادات الجمركية. 

ي ظهور الحركة المرابطية
ي ساهمت ف 

 ،بالإضافة إلى العوامل السياسية والدينية الت 

ي كانت هناك أهداف اقتصادية،  
السيطرة على محور تجارة القوافل عير الصحراء   تتمثل ف 

  حيثمن خلال تحصيل حقوق المرور. إذ تعتير هذه الحقوق بمثابة رسوم جمركية حقيقية،  

ائب  ف كانت أكير مصدر دخل للخزينة المغربية،   كان على القوافل أن تدفع نقدا أو عينا، ض 

ي تنقلها عند المغادرة أو الوصول إلى المدن. 
 على البضائع الت 

لقد عرفت التجارة الخارجية بالمغرب تطورا خلال العهد الموحدي الذي تمير  بفتح 

الأ الدول  مع  البحرية  التجارية  العلاقات  )جنوة  وتطوير  مرسيليا   –البندقة    –وربية 

...(، حيث توضح بعض المعاهدات التجارية الموقعة خلال العهد الموحدي جانبا   ونابولىي

ي سنة    ،فات الجمركية المفروضة على رسوم الدخول والخروجيمهما من التعر 
م،  1161فق 

، وقد  %10فة الجمركية ب   يتم توقيع معاهدة تجارية مع جنوة، حيث تم تحديد قيمة التعر 

ة مراكز رئيسية للمبادلات التجارية القائمة    ءأصبح مينا  ساسا  أ الرباط وطنجة خلال هذه الفي 

اد الأقمشة والأسلحة المستعملة، وتصدير الصوف والجلود والفواكه المجففة   على استير

والعسل الدولة  و   ،والشمع  مع  التجارية  العلاقات  بربط  ي  الأورنر الاهتمام  ز  يير ما  لعل 

ا سفارة إلى مراكش عام   -1163م، إلى السلطان يوسف )1166الموحدية، إرسال جمهورية بير 

م، من قبل 1186وقد تم تجديد هذه المعاهدة سنة    ،( لإبرام معاهدة سلام وتجارة1182

 ( يعقوب  أبو  من  1199- 1184السلطان  مجموعة  على  ا  بير  تجار  خلالها  من  حصل   )

 الامتيازات. 
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تزايد   إلى  الأوربية،  التجارة  وجه  ي 
ف  البحرية  واجهته  على  المغرب  انفتاح  أدى 

من خلال وضع   المبادلات، وظهور نقط سيطرة الجمارك على هذا النشاط التجاري المهم

الإ  ئ  موان  داخل  للمراقبة  الرباط، طنجة(،  نظام  )تونس، سبتة، سلا،  الموحدية  اطورية  مير

السلع  و  وبعض  المواد كالجلود  بعض  تصدير  من  الأحيان  بعض  ي 
ف  التجار  منع  من خلال 

ي أوقات محددة
اف على    ،الجلدية ف  هذا بالإضافة إلى القيام بعمليات تسجيل البضائع والإسرر

ي غالبا ما كان يديرها بعض المسيحي
ويتضح أن الخدمات    ،ير  تخزينها داخل المستودعات الت 

الموحد الدولة  ي عهد 
ف  الديوانة  تقدمها  ي كانت 

مهام  الت  أنها  المقارنة،  ية، من خلال وضع 

 .) ة المدروسة )القرن التاسع عشر  قريبة جدا من إجراءات وقوانير  الديوانة خلال الفي 

الموحدي،   العهد  خلال  المغربية  الخارجية  التجارة  يمير   ما  الهائل هو  إن  الوجود 

أرست  يللتجار المس ي 
الت  أوربا،  التجارية مع  المغربية، وانتشار الاتفاقيات  ئ  الموان  ي 

حيير  ف 

ي قامت عليها لقرون  
علاقات الأوربية المغربية، وشكلت محطة أولى  الالظروف المواتية الت 

ي هذا المجال مجموعة من الصلاحيات،  
، حيث منحت الدولة ف  ي    ع الجمركي

ي مسألة التشر
ف 

 أهمها:  

 حرية المعاملات التجارية -

 حق ملكية المؤسسات التجارية )المخازن بالديوانة( -

 ضمان نقل وحراسة وبيع البضائع  -

 إعفاء البضائع غير المباعة من الرسوم الجمركية  -

المغربيةو  الجمارك  لقوانير   الرئيسية  النقط  بداية و   ،شكلت هذه  ي وضعت مند 
الت 

ي ستحكم التجارة الخارجية فيما  
يعات الجمركية الت  ، قاعدة تاريخية للتشر القرن الحادي عشر

 46بعد. 

 
46 La Douane Marocaine…, op.cit., p.62. 
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المرنيوقد   توحيد و أولى  تم  حيث  الخارجية،  التجارة  على  للسيطرة  ة  أهمية كبير ن 

ي عهد الموحدين، إذ أصبحت الجمارك خلال     ه ؤ التنظيم المالىي والجمركي الذي تم إنشا
ف 

ة المرينية مؤسسة حقيقية، بعدما طور السلاطير  المرني ن الهياكل السياسية والإدارية و الفي 

.  وا عطأ للدولة، و  ة للتنظيم الاقتصادي والمالىي  أهمية كبير

ي البحر  و 
جاء اهتمام الدولة المرينية بالتجارة الخارجية خاصة مع الدول الأوربية ف 

المبادلات التجارية  الأ  ر    معبيض المتوسط، بعد تقلص الخريطة السياسية للمغرب وتض 

 إلى محاولة خلق علاقات تجارية منتظمة مع الأوربيير   ير  مما دفع بالمريني  ،جنوب الصحراء 

المغربية ئ  الموان  ي 
ح   ،ف  تم  المواد  ظحيث  وأحيانا  الأسلحة(   ( العسكرية  المواد  تصدير  ر 

 الغذائية )الحبوب(.  

ي يتم تنظيم الخدمات الجمركية فيها 
ئ الرئيسية الت  : أصيلة وطنجة    ، كانت الموان  هي

تضمنت    ، ي
المريت  العهد  خلال  التجارية  المعاهدات  من  مجموعة  توقيع  تم  إذ  وسبتة، 

 مجموعة من الأحكام الجمركية الجديدة. 

الدول  مع  التجاري  النشاط  ي 
ف  ي 

المريت  المخزن  لعبه  الذي  الدور  يخص  فيما  أما 

الأوربية، فيظهر من خلال القيام بعمليات الاحتكار لعمليات تصدير بعض السلع مثل القمح  

ي الأسواق الخارجية، بحكم انخفاض أثم
ا ف  ي كانت تجد إقبالا كبير

ها بالمقارنة نتوالجلود الت 

اف السلطة   ا من خلال إسرر ي الدول، وقد استفادت خزينة الدولة المرينية كثير
مع أثمان باف 

ة على بيع هذه المواد الأ  ي  بصفة مباسرر
ساسية، مما أدى إلى تعزيز النظام الجمركي خصوصا ف 

، حيث أصبحت تدخلات الديوانة أكير تكرارا وتنوعا.  ئ  الموان 

المحظورة،   البضائع  وجه  ي 
ف  تقف  الجمركية  الرقابة  فكانت  اد  الاستير عمليات  أما 

اء والبيع، حيث كانت الرسوم   وتحصيل الرسوم، بالإضافة إلى إتمام الصفقات التجارية للشر

ة يتم اقتطاعها بعد   نيير   يكما أن السلاطير  المر   ،تمام عمليات البيعإالجمركية خلال هذه الفي 
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المس التجار  المدن  يمنحوا  ي 
ف  البضائع  لوضع  والمستودعات  المنازل  تملك  حق  حيير  

اف إدارة الجمارك  . ومراقبتها  الساحلية، وذلك تحت إسرر

"  و  ي
ي العهد    Pegolotti،47يقدم التاجر الإيطالىي "بيغولون 

ائب الجمركية ف  وصفا للض 

ي  
بالمغرب  و المريت  ئ  الموان  ي 

ف  العشر   المطبقة  يبة  ض  إلى  بالإضافة   ، ي
آسق  ي 

فق   "10%  ،

يبة الم البضائع المستوردة لتحصيل ض  من قيمة السلعة،    1/16ونة، وتساوي  عخضعت 

ي أنفا كانت تفرض مثلا تسعة دراهم ذهبية ع 
المصدرة،    وحدة من جلود البقر   100كل    لىوف 

ع ي  ذهتر درهم  و لى  ورب  ع  اللوز،  من  قنطار  ع  4كل  ذهبية  الشعير   لىدراهم  من  كل كاحز 

ي سلا تم  لىدراهم ذهبية ع  2المصدر،  
جباية نصف درهم ذهب    تكل كاحز من القمح، وف 

النيلة المصدرة ي    ،لتصدير قنطار من 
المنغونة يتعرض أوف  صيلا كان من يتملص من دفع 

 .48للعقوبة من دائرة الجمارك"

عليها   تعول  ي كانت 
الت  المادية  المصادر  أهم  إحدى  الجمركية  ائب  الض  لقد كانت 

يمكن   ي 
الت  ائب  الض  أسهل  من  وأنها  خاصة  المرتفعة،  نفقاتها  لتغطية  المرينية  السلطة 

ائب ائب الفلاحية  ؛الحصول عليها بالمقارنة مع أنواع أخرى من الض  ولم تخل   ،مثل الض 

 . ي من إشارة إلى الجانب الجمركي
ي أبرمها المخزن المريت 

  49المعاهدات التجارية الت 

ي تؤطر العلاقات التجارية بير  
يعات الت  وضعت هذه المعاهدات مجموعة من التشر

ي تخدم 
ي والدول الأوروبية، حصلت بموجبها على مجموعة من الامتيازات الت 

المخزن المريت 

بالأساس الأوربيير   التجار  الإقامة    ، مصالح  الأوربيير  حق  للتجار  المعاهدات  فقد ضمنت 

المغربية وبمدينة فاس ئ  الموان  ببعض  بهم  لديهم كافة    ،بفنادق خاصة  تتوفر  حيث كانت 

ي حالة تعرض  
ورية للإقامة. كما سمحت لهم بامتيازات أخرى تتعلق بسلامتهم ف  المرافق الض 

للغرق المساعدات  ،السفينة  المغربية كل  السلطة  تقديم  ورة  لهم سلامة    ،وبض  وضمنت 

 
ي التجارة العالمية حوالىي سنة  وهو أحد   47

 م. 1335الفلورنسيير  ألف كتابا ف 
48 Pegolotti. Balduci, la Pratica della Mercatura, édition Allan Evans, cambridge, 1936, p.273. 

ي الاول"،   49
ي العض المريت 

ي علاقتها بالمجتمع  مصطق  نشاط، "ملاحظات حول المعاهدات التجارية ف 
 
ندوة التجارة ف

 . 161، ص. 1989، الدارالبيضاء، عير  الشق كلية الأداب والعلوم الإنسانية،  2ج.  والدولة عي  تاري    خ المغرب،
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بالمغرب مسؤولي  ، ممتلكاتهم  حددت  تلك  اكما  مقابل  عليهم  المفروضة  والواجبات  تهم 

 .50الضمانات

أن   المرينية  السلطة  ي صالح 
الملائمة  وقد كان ف  الظروف  التجار الأوربيون كل  يجد 

لأن التجارة معهم كانت تمكنها من مصادر مادية هامة عن طريق    ،للقيام بنشاطهم بالمغرب

ي غ
ي كانت من أهم القنوات الت 

ي كانت تفرضها عليهم، والت 
ائب الجمركية الت  ت خزينة  ذالض 

 الدولة. 

ي  
ي واجهت التجارة الخارجية خلال العهد المريت 

غير أن من ضمن أهم المشاكل الت 

، حيث   ي مغرنر تجاري  أسطول  غياب  هو  تطورها،  أمام  المرينية إووقفت حاجزا  الدولة  ن 

الا  إلى  فظلت  الميالة  البحر،  طريق  عن  بأوربا  ة  مباسرر الاتصال  ي 
ف  بتاتا  تفكر  لم  حتكار، 

 51المبادلات المغربية مع أوربا تتم على عاتق التجار الأوربيير  بحكم تفوق أسطولهم التجاري. 

ي عهد السعديو 
ي جميع مناطق المغرب،  ير  شهد المغرب ف 

 ازدهارا اقتصاديا لأول مرة ف 

  ، ي والخارخر الداخلىي  الصعيدين  على  التجاري  النشاط  تطور  بفضل  تنظيم   فقد وذلك  تم 

يبية وعلى ر   سها المؤسسة الجمركية. أالإدارة الض 

تغاليير   ير  غير أن مستقبل السعدي  ورة طرد الير ن  م ارتبط منذ انطلاق دعوتهم بض 

الا  لهذا  وقد كان  المغربية،  الخارجية  السواحل  التجارة  وضعية  على  البالغ  الأثر  حتلال 

ي بالمغرب.  تغال من احتكار ومراقبة كل تعامل تجاري أورنر  بالمغرب، حيث تمكن الير

تغالىي  و   ي كانت تحرك الاستعمار الير
ئ المغربية من بير  الأهداف الت  كان إغلاق الموان 

تغاليون  1415بالمغرب منذ   ، وذلك حت  يتم إبعاد المغاربة عن ركوب البحر، ويتحكم الير

ي السوق المغربية المتوسطية
يا وإفريقيا ومن خلاله ف  ي الممر الرابط بير  إيبير

ومن أجل    ،ف 

 
 . 163ص.  نفسه،المرجع    50
 . 164، ص. نفسهالمرجع    51
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ئ المغربية الصالحة   تغاليون إلى احتلال أهم الموان  البلوغ إلى هذا الهدف الاستعماري لجأ الير

ئ المغربية الأخرى.  ب كل نشاط بحري بالموان   52للملاحة، كما قاموا بض 

تغاليون احتكار السوق المغربية من خلال مراقبة التجارة الأجنبية بالمغرب  حاول الير

ي تسيطر عليها، ومنع  أي اتصال  
ي بالمغاربة عير البحر، إلا أن ذلك لم  أ عير السواحل الت  جنتر

السيطرة   عن  والخارجة  ة  الصغير المغربية  ئ  الموان  إلى  الذهاب  من  الأجانب  التجار  يمنع 

تغالية،   تغالية، وذلك بسبب عدة عوامل على رأسها ارتفاع التعرفة الجمركية بالمراكز الير الير

ي  
الت  البضائع  أهم  تغالية على  الير المراكز  توفر  مثل  وعدم  ا  عليها كثير ي  الخارخر الطلب  كان 

ي كانت تضمن للتجار الأجانب أرباحا هائلة خصوصا إذا قدموا مقابلها  
الذهب والسكر، والت 

 مواد مهربة. 

اجع، بعد مبايعة  تغالىي سرعان ما سيي  غير أن هذا الحصار الذي وضعه الاحتلال الير

السعدي فاء  للشر سوس  ميناء  ير  أهل  ومحاضة   ، ئ الموان  بعض  فتح  من  تمكنوا  حيث   ،

ية المؤدية إليه ي كل الطرق الير
فقلت بذلك المواد المحلية   ،سنتاكروز اقتصاديا، إذ تحكموا ف 

المغربية  ئ  بالموان  عنها  للبحث  الأجانب  التجار  وانتقل   ، تغالىي الير المركز  بهذا  المعروضة 

فاء، من    ،تركوكو(  -المستقلة )تافنة ئ الشر كما كانت سياسة تخفيض الرسوم الجمركية بموان 

ي كان ينهجها هؤلاء لجلب أنظار التجار الأجانب إليهم. 
 بير  الإغراءات الت 

تغالىي  1541لقد شكل تحرير حصن سانتاكروز   اجع الوجود الير
م، البداية الحقيقية لي 

ي انفتاح المغرب السعدي على التجارة الأجنبية، كما ساهم أ بالمغرب، وانطلاقة  
  تساسية ف 

ي  
ي تعزيز الهياكل السياسية والعسكرية للدولة السعدية خلال النصف الثان 

التجارة الخارجية ف 

 .  53من القرن السادس عشر

 
ي تعزيز الهياكل السياسية بمغرب القرن السادس عشر من خلال نموذج    52

محمد المهناوي، "دور التجارة الأوربية ف 
ي علاقتها بالمجتمع والدولة عي  تاري    خ المغربالسلاح الناري"، 

 
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  2ج. ، ندوة التجارة ف

 . 180، ص. 1989، الدارالبيضاء، عير  الشق
 . 186- 185ص.  ، صنفسهمرجع  ال   53
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التجارة   سجلت  الأجنبية،  الدول  مع  الطيبة  الدبلوماسية  العلاقات  إلى  وبالنظر 

  . الخارجية تطورا غير مسبوق، مما دفع بالدولة السعدية إلى تعزيز التنظيم الإداري والمالىي

ي معركة واد المخازن سنة  ير  قد أدى انتصار السعدي ف 
، إلى خلق سياسة اقتصادية 1578 ف 

تبط أكير   ي سي 
يبية للتجار الأجانب، هذه العلاقات الت  جديدة قائمة على منح الامتيازات الض 

ا  إنجلي  م  ،مع  وكان  الخارجية.  للتجارة  ي 
حقيق  احتكار  إلى  سيؤدي  وأكادير  يمما  ي 

آسق  ناء 

ئ رواجا للمبادلات خلال العهد السعدي.    والعرائش وتطوان، أكير الموان 

ارتكزت الواردات بالأساس على الأسلحة النارية والأقمشة والخشب والطربوش، أما  

والسجاد،  ف الصادرات   والملح  السكر  سجلت  و شمع.  الو بلح،  الو لوز،  الو الحبوب،  و نجد 

ا بلغت نسبته أحيانا   اد ارتفاعا كبير أما الصادرات  %30رسوم الاستير لم تتجاوز تعرفتها  ف ، 

الديوانة  10% ي 
موظق  أن  السعدية،  المرحلة  خلال  الجمركي  التنظيم  أهمية  وتظهر   ،

محدد   وا استخدم ائب،    ةسجلات  والض  المتعلقة  و للرسوم  المعلومات  تسجيل جميع  تم 

ي كل مبحركة البضائع والسفن. كما تم تعيير   
ناء من قبل السلطان، وتم يضابط الجمارك ف 

بهم الموثوق  السلطان  رجال  من  الجمارك  مصلحة  رئيس  اف    ،اختيار  إسرر تحت  وكان 

ي عضنا. 
 "صاحب خزين الدار" الذي يمكن اعتباره معادلا لوزير المالية ف 

نظرا للنشاط التجاري المكثف على السواحل المغربية أنشأ المخزن السعدي نظام مراقبة و 

ي تولا   ،إدارة الشؤون الجمركية
المهمة الت  إعادة    تها "صاحب خزين  الدار"، كما تم هذه 

 . بشكل خاصهيكلة الإدارة المالية بشكل عام والجمارك 

دون  و  السعدية  الدولة  حكم  ة  في  خلال  الجمركي  التنظيم  عن  الحديث  يمكننا  لا 

ي السيطرة على تجارة القوافل عير الصحراء 
ومن الثابت أن    ،الوقوف على دور هذه الإدارة ف 

ي هذا الاتجاه كانت دائما من قبل المخزن
إلا أنها كانت مختلفة من حيث شكلها    ،الرقابة ف 

ي  
ي الإسلامية ف 

ي هذا الاتجاه كانت بالأساس مع الأراض 
وطبيعتها، لأن المعاملات التجارية ف 



 

32 
 

ق والجنوب، لذلك فمهام الإدارة الجمركية لم تكن مسؤولة فقط   تحصيل الرسوم   عنالشر

ى عير الصحراء  . 54الجمركية، بل كانت هي المسؤولة عن تنظيم هذه الرحلات الكير

ي  
ي كل المواد الت 

اف إلى التحكم المطلق ف  لقد دفعت سياسة الاحتكار التجاري بالأسرر

ي مقدمتها السكر والمعادن، وإلى الاعتماد  
ي من أجلها التجار الأجانب إلى المغرب، وف 

كان يأن 

ي تأطير وتنظيم المبادلات المغربية مع الخارج، مما وفر  
على العناض اليهودية والأوربية ف 

وط   الملائمة لهيمنة العناض الأجنبية على الميدان التجاري بالمغرب. الشر

ي انفتاح المغرب المعتمد على 
كما عملت السياسة التجارية السعدية على الزيادة ف 

الاقتصادية التحولات  ي يعرف مجموعة من  أورنر أمام عالم  وبذلك تمكن    ،اقتصاد طبيغي 

اف المغرب اقتصاديا، بعد أن تحولت أهم قطاعاته لخدمة الطلب   التجار الأوربيون من استي  

، إذ أصبح بلدا  ي وقت مبكر إلى مهاوي تقسيم العمل الدولىي
، حيث تم جر المغرب ف  ي الخارخر

ي  وبذلك   ، ي الأورنر والطلب  العرض  لسوق  ي  ؤ تابعا 
ف  تحول  لبداية  السادس عشر  القرن  رخ 

العلاقات التجارية بير  المغرب وأوربا، يتجه نحو تعميق الهيمنة الأوربية، وتمكير  التجارة  

ة على مس يعاته  الأوربية من ممارسة أدوار خطير ي شت  الميادين من بينها تشر
تقبل المغرب ف 

 الجمركية. 

 

 

 

 

 

 

 
54 La Douane Marocaine, op.cit., p.125. 
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   الإدارة الجمركيةالمحور الول: 

  55المناءجهاز   -1

ي تسيير إدارة المخزن خلال القرن التاسع عشر خصوصا فيما  
اطلع الأمناء بدور مهم ف 

: الأول مركزي   بير  مستويير  الأمانة  ي هيكلة جهاز 
ف  نمير   أن  ، ويمكن  المالىي الجانب  يخص 

الأمناء   ي 
باف  مداخيل  تجميع  بها  أنيط  الأمانة  فإن  المركزي  المستوى  فعلى   ، محلىي والآخر 

نف وأداء  تشكيلة  ومركزتها،  وتضم  مهامهم،  وتتبع  الأمناء  حسابات  ومراقبة  المخزن  قات 

الأمناء   أمير    : المركزيير  وأمير  56الأمناء  الصائر 57الداخل  ،  وأمير   أمير   58،  وكذلك   ،

 59الحسابات. 

المحليير  توزعت بحسب   الأمناء  فإن وضعية وتصنيف  المحلىي  المستوى  أما على 

، 61، وأمناء المستفاد  60ثلاثة أصناف: وهي أمناء القبائل طبيعة الدور والتدخل وذلك إلى  

 . 62وأمناء المراسي 

 

 
. فقد يختار أهل حرفة خاصة     55 " على أصناف مختلفة من المختصير  والمكلفير  سمير  وغير رسمير  أطلق لفظ "أمير 

" فللخضارين أمير  كما   كة بينهم، ويلقبونه ب"الأمير  هم من الحرفيير   من يمثلهم، وينظم المصالح المشي  للبنائير  ولغير
اف على عمليات إدارية مختلفة، وتمنحهم جميعا لقب "الأمناء". أما    أمناء. وقد تسند الدولة لبعض الأشخاص مهمة الإسرر

اف على المداخيل والمصاريف العامة للدولة.  ،  نعيمة هراج  :  أنظر  الأمناء الذين نخصص لهم بحثنا، فمهمتهم الإسرر ي
التوزان 

ي عهد الحسن الول
 
 . 29، ص. م.س، المناء بالمغرب  ف

، وهو بمثابة    56  ي على راس جهاز الأمناء، يكلف بإدار وتسير المرافق المالية ويتم تعينه من طرف السلطان بموجب ظهير
يأن 

ي الاصطلاح المعاض. 
  وزير المالية ف 

 
ي ت    57

ي يستوفيها باف 
ي جمع ومركزة المداخيل الت 

ي  الأ كمن مهمته ف 
مناء قصد إيداعيها ببيت المال، وذلك بعد تسجيلها ف 

 كناش خاص بالمداخيل.  
 
ي أداء نفقات المخزن ورواتب الصدر الأعظم والجيش ونفقات اخرى تتعلق بالمخزن.  58

 أمير  الصائر: تكمن مهمته ف 
 

ي تصل إليه    59
ي الأ أمير  الحسابات ويضطلع بمهمة مراقبة وتسيير الحسابات الت 

مناء، ومراقبة التقارير  بانتظام من باف 
  النهائية الواردة عليه من طرفهم بعد نهاية المهام المنوطة بهم. 

أمناء القبائل: وهم جماعة من وجهاء القبائل أنيطت بهم مهمة استخلاص الجبايات من القبائل، وكان يطلق عليهم    60
 أمناء القبض. 

ي الأسواق وعلى ما   61
أمناء المستفاد: جهاز إداري يكلف بجمع بيت المال ولاسيما الواجبات المستحقة على التجارة ف 

 يمر من أبواب المدينة  
ائب الجمركية.  62 اد والتصدير أي جباية الض  ي استيفاء حقوق الاستير

: انحضت وظيفتهم ف    أمناء المراسي
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 منصب أمير  الديوانة  1-1

تجمع المصادر الأجنبية أن منصب الأمانة وأمانة الديوان على الخصوص، يتولاها  

ينتسبونالتجار   ي  لل  الذين 
ف  أثرت  ي 

الت  الفئة  أي   ، العدوتير  و  وتطوان  فاس  وخاصة  مدن 

ي من القرن التاسع عشر ووسعت تجارتها  
ي النصف الثان 

الظروف المستجدة على المغرب ف 

  63مع اتساع المبادلات الخارجية. 

الأسر   من    الميسورةومن  يشابهها  وما  الديوانة  أمانة  منصب  أبناؤها  شغل  ي 
الت 

ي   ي دواليب المخزن المغرنر
ة ف  ، أسرة    خلالالمناصب القائمة على الخير التاسع عشر القرن 

ي  
ي هذا الشأن، إذ كانت  ب  حضيتالتازي الت 

تقطن بفاس بحومة    هذه الأسرةمرتبة ممتازة ف 

ي  و الزرقاء على جانب ملحوظ من اليش ونفوذ الكلمة،  
غالبية أمنائها من التجار ومن موظق 

ة والمال ودواوين الإدارة.  ي شؤون الخير
 64المخزن العاملير  بصفة خاصة ف 

الديوانة على الخصوص عاملا  صة منصب أمانة  كانت المناصب المخزنية وخاوقد  

ي اغتناء الأمناء 
 66للمال. . إذ يعتير منصب أمير  الديوانة من أكير المناصب جلبا 65ف 

ي الدرجات الإدارية والحكومية،    لم تكن إلا  غير أنها  
ي ف 
ف  تولىي و مرحلة من مراحل الي 

الخطيب   محمد  نموذج  ذلك  أمثلة   ومن  السلطان.  نائب  أو  الأمناء  أرف  كأمير   مناصب 

ي جبل طارق 
ي الذي كان تاجرا غنيا، ومن وجهاء مدينة تطوان سبق له أن استقر ف 

التطوان 

وقد أكسبته مهمة إدارة الجمارك صداقات    ،تولى منصب أمير  الديوانة بطنجةو ومرسيليا،  

 
63 A.Cousin et D.saurin,  LE MAROC édit. Librairie de figaro, paris, 1905, p.214. 

64   ، ي  الشانر
ي مغرب القرن التاسع عشر مصطق 

 
، منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية،الرباط، النخبة المخزنية ف

ي كانت تسكن بفاس والنازلون    ؛ 146،ص. 1995ط.الأولى 
ي كتابه " زهرة الآس" أن " أسرة التازي الت 

ي ف 
وقد ذكر الكتان 

ي المراتب الدنيوية تجارة وأمناء بالمراسي  
بحومة العقبة الزرقاء من أشهر فرق أولاد التازي...وقد أداهم ذلك إلى ترقيهم ف 

ي الأعتاب السلطانية
ها واستخداما ف   " وغير

ي  65
ي عهد الحسن الول، ،نعيمة التوزان 

 
 . 75، ص. م.س المناء بالمغرب  ف

66  ، ي  الشانر
ي مغرب القرن التاسع عشر   النخبة المخزنيةمصطق 

 
 146ص.  ،م.س ،ف
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ة، ومعرفة   بكيفية التعامل مع الأجانب ي    ،كثير
الأمر الذي أهله لتولىي منصب النائب السلطان 

 67بطنجة. 

الجمارك  و  إدارة  الدولة كانت تمنح  أن  الملاحظ  الكبار و من  للتجار  منصب الأمانة، 

هذا   ويعود  وة،  الير أهل  التجار    لأنالأول    ؛ثنير  السببير     الاختيار وخصوصا  هؤلاء  ة  خير

ودرايتهم بكيفية التعامل مع الأجانب كانت تؤهلهم لمزاولة هذه المهمة، وأكسبتهم حنكة 

مالية ودراية ة  المخزن  و   لاسيما   ،وخير لنقص كان  أن  نظرا  ة  الخير هاته  إلى  الحاجة  أشد  ي 
ف 

  68أطره. 

ي 
ي    فيتجلىأما السبب الثان 

ثروة هؤلاء تشكل ضمانة مادية تمد الدولة إليها يدها    أنف 

ي رسالة    ويغرمونعند الاقتضاء، فقد تصدر منهم مخالفات  
عليها، وقد وردت لدى التوزان 

وحت     " أهل الملل والأملاك. من السلطان إلى المولى عثمان جاء فيها أمر بإختيار الأمناء من  

 69اله."ممن حاد منهم عن الجادة وظهرت عليه فالطة أو خيانة فيؤخذ ذلك من  

 وربما ،  والدولة  الرعية  مال   عنأطماعهم    يكف   أن   شأنه  من   المادي  الأمناء   يش  أن   كما  

ي   نفسه  المنصب  هذا   على  الحصول  كان
  من   إلا  تحمله  يستطيع  لا  مالىي   مقابل  تقديم  يقتض 

 70. يده ذات  اتسعت

تهم  الدولة  أفادوا  ما  بقدر  التجار  هؤلاء  لكن بقدر ما استفادوا    والتجارية  المالية  بخير

انتشار فاقها، حت  أن بعض الفقهاء حملوهم مسؤولية  آمن تروي    ج تجارتهم الخاصة وتوسيع  

ي المغرب. 
ي ف   71الحمايات الفردية واتساع التدخل الأجنتر

 
67   ،" ، " جوانب من التاري    خ الدبلوماسي للمغرب خلال القرن التاسع عشر ي التاري    خ  علال الخديمي

 
ندوة: طنجة ف

، الرباط،  ،المعاض  ي
ي الإفريق   العرنر

  . 55ص.  ،1991النشر
، نعيمة 68 ي

 . 76.ص. ، م.س ،... المناء  التوزان 
 والصفحة نفسها. المرجع نفسه،  69
 والصفحة نفسها. ، نفسه  المرجع  70
 . 77، ص. نفسهالمرجع    71
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من يتم  لتولىي المنصب    همحيشتر كان تعيير  أمناء الديوانة يتم على يد السلطان، و و 

ي من سنة  "  طرف العمال، وقد أورد الناضي هذا بقوله  
ي ربيع الثان 

هـ ، ورد    1879هـ/   1296وف 

السلطانية  للخدمة  أمنائهم وعدولهم  أن يوجهوا عددا من  العدوتير   أعزه الله على ولاة  السلطان  اسم 

 72"س المغربية فقدموا عليه بمراكشابالمر 

لهم ترشيح من سيتولى منصب الأمانة، فإن أمناء البلد يؤمرون    حقوإذا كان العمال ي

لتحاق بمقر عملهم، فعندما عير  محمد ابن الحاج  بدفع تعويضات السفر للأمناء الجدد للا

ي للعمل بديوانة مليلية سنة  
م  توجه الأمر إلى أمناء    1805هـ/   1302أحمد كروش التطوان 

وكذلك نفقات سفرات العدل الذي عير  بالعمل معه    ،مرس تطوان بأن يؤدوا نفقات سفره

ي رسالة تقول:  
" نأمر خدامنا أمراء مرس تطوان المحروس بالله أن يزودوا بنفس الديوانة ف 

متوجهير  لمليلية بقصد الخدمة فيها وأن تكروا لهما حمولتهما كيف ما تسير  الالأمير  والعدل  

 . 73برا أو بحرا" 

ي  
منصب كان يشغله أمير  معزول، فإن هذا الأخير يخير هو  وإذا عير  الأمير  الجديد ف 

أيضا بذلك حت  يتخلى للأمير  المعير  عن منصبه ويسلمه سلطاته كما يسلمه كل ما يتوفر  

هم   . فلما كتب السلطان إلى أمناء مرس طنجة ليخير ا عليه من أموال الدولة ووثائقها ومتاعه

هم أضاف قائلا " فمكنوهم مما تحت يدكم من كنانيش    بإعفائهم من مهامهم وتعيير  غير

ذلك من  يفة وغير  الشر وط والمكاتب  ي عادة   المرس وورقات الشر
الت  المخزن  أمور  جميع 

 74الأمناء المستخلفير  من التمكن منه". 

بوصول   تنتهي  المقالير   الأمناء  مهمة  تكن  الجدد لم  الأموال    الأمناء  تسليم  وإجراء 

ي سيتولونها حت  يصبحوا 
والوثائق والأمتعة، بل كانوا ملزمير  بتدريب هؤلاء على المهام الت 

 

 . 169ص.  9ج  ، م.س ، ... ستقصا الا الناضي، بن خالد أحمد  72 
،  نعيمة   73 ي

 . 66، م.س، ص. ... المناء التوزان 
 . والصفحة نفسها نفسه، المرجع    74
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ي كان يستغرقها أمناء الديوانة
ة الت  ي التداريب ما بير  شهرين    على علم تام بها، وتقدر الفي 

ف 

    75وأربعة أشهر. 

 ال دي وان ة  أم ير   مه م ة  1-2 

  المغرب   تجارة  مراقبة  جانب:  جانبير    على  تنصب  الأساسية  الديوانة  أمناء  مهام  كانت

ها   الإنفاق   وجانب،  والواردة   الصادرة  السلععلى    الجمركية  الواجبات  تحصيل  أي،  وتعشير

ي   لديهم  تجمع  مما
يات  نةأثم  وأداء  الديون  كتسديد  ،الأوجه  مختلف  ف   ونفقات  المشي 

 . الإصلاحات

اد والتصديرمهمة  1-2-1  الاستير

ي   الأمناء  مهمة  تجلت
الصادرة والواردة وجبايتها،    السلع  على  الجمركية  الرسوم  فرض  ف 

ادها. بالإضافة إلى ذلك   ا، تصدير البضائع واستير وتسلم الأعشار العينية على الحبوب، وأخير

ي لا تحظر الدولة المتاجرة فيها 
اد البضائع الت    كان الأمناء لا يسمحون إلا بتصدير أو استير

البضائع   بعض  بتصدير  يسمح  يكن  لم  أنه  ذلك  خاصة.  وط  لشر بعضها  يخضعون  كما 

وط معينة.   76المغربية مثل الزيتون، وما يسمح بتصديره قد يخضع لشر

 
ة تداريب الأمناء من خلال المقارنة بير      75 تاري    خ إعفاء بعض الأمناء من مهامهم وتاري    خ تسليم وثائق  يمكن تحديد في 

ا  أمناء جدد لمرس  تعيير   الذين خلفوهم، فقد وقع  إدارتهم للأمناء  بتاري    خ  ومخزونات  الثانية عام     24لصويرة  جمادى 

بتاري    خ    1884أبريل عام    21/  1301 ي  . 1884غشت    11/  1301شوال عام    18وتم تسليمهم  مذخرات الديوانة 
أما ف 

ي عام    5ديوانة  مليلية، فقد صدر ظهير عزيزي بإعفاء الأمناء العاملير  بها من مهامهم بتاري    خ  
شتنير   25/ 1313ربيع الثان 

.  1895دجنير   7/  1313عام جمادى الثانية  19، أما تاري    خ تسليمهم المهام للأمناء الذين خلفوهم عليها فكان هو 1895

ي الصويرة عنها  
ة التدريب ف  ي وقد يكون سبب اختلاف في 

. ف  ، نعيمة    مليلية هو تفاوت نشاط الديوانتير  ي
،  ... المناء التوزان 

 . 69، ص. م.س

 . 92-90. ص ص، المرجع نفسه   76
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ل  الأمير  كان على  و   الذي  للمخزن،  ي 
يثبت نفسه كتاجر حقيق  ي تحميل   نأن 

دد ف  يي 

اد وتصدير منتجا ورة،  الأمناء مسؤولية استير هو    ولعل هذا ت مختلفة نيابة عنه عند الض 

ي اختيالسبب الرئيشي  
 . تجار الكبار أمناء المراسي من الار المخزن ف 

ي عام    بميناءوهكذا تلقت أمانة الديوانة  
اد أقمشة  1884الدار البيضاء ف  م، أمرا باستير

 مخزنية لتصنيع الملابس العسكرية المغربية. 

ي كانت موضوع اتفاقيات خاصة بير   
ء نفسه على جميع المنتجات الت  ي

وينطبق الشر

أخرى ودول  الأسلحة،    فيها ما  ب   ،المخزن  لكي  ف حيازة  للأمناء  وك  مي    عدد   وا حدد يالأمر 

يلها إلى داخل البلد. كما أن أمناء الديوانة مسؤولون بتحو ع النفقات المتصلة  ودف   ،الأسلحة

ي أغلب الأحيان على أساس الأسعار  
عن تقدير قيمة السلع المستوردة، ويتم هذا التقدير ف 

يومي  من   بالأسعار بشكل  المنتجات مرفقة  بلائحة  يتوصلون  الأمناء  المحلية، حيث كان 

  77طرف المحتسب. 

كان الأمناء مسؤولون عن تسليم السلع )الحبوب، الصوف   ،وفيما يتعلق بالتصدير 

ين الذين كانوا بصفة عامة دور  ي  ،  مثل دار باكي   ةيتجارية أجنب  ا وما إلى ذلك...( إلى المشي 
الت 

ا ما يؤمر الأمناء بتصدير القمح والشعير إليها،   ي رسالة السلطان الموجهة  كثير
وذلك ما جاء ف 

د عليكم )...( خمسة عشر مدا من القمح   لأمناء مرس الدار البيضاء يقول فيها:  ون  " فير وعشر

 " ه لدار باكي    78مدا من الشعير )...( وحيث يصلكم نأمركم بوسقه كغير

:" بحيازة الزرع)...( وقدره مائة يأمرهم  مرس الجديدةالرسالة الموجهة لأمناء  كذلك  و 

ووسقها  "  لدار   وأربعير  خروبة  الفرنصيضي باكي  التاجر 
يكلفون    ،79 قد  أحيانا  الأمناء  أن  إلا 

 
77 Moulay Larbi el Alaoui, Evolution du droit Douanier au Maroc de 1906 à nos jours, op.cit., 
p.18. 

،نعيمة   78 ي
 . 100، ص. م.س، ... المناء   التوزان 

 . والصفحة نفسها المرجع  نفسه،   79
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ي إطار محدود، تصدير  
بمهام أوسع من تسليم البضائع إلى المستوردين، كأن يناط بهم، ف 

ي عير  المكان، بل تحديد ثمن تصديرها. 
 بعض البضائع أو بيعها ف 

السلطة كانت خاضعة    إلا  ي  ل أن هذه 
فق  للمخزن،  المباسرر  اف  أذن    1884عام  لإسرر

ي بتعليق تصدير    منه،بناء على طلب    ،لأمير  ميناء العرائشزن  خالم
بسبب انخفاض    القطان 

السوق  الأ  ي 
ف  وكذلك  سعار  البسبب  الخارجية،  )موسم ممخاطر  الوقت  ذلك  ي 

ف  لاحة 

  . 80الشتاء( 

 

 التكفل بالنفقات الجمركية 2-2-1

تحمل مسؤولية  أنيطت بأمناء الديوانة مهمة الإذن بالنفقات، حيث كان على الأمناء  

وتكاليف تشغيلها وخدماتها، والخدمات المرتبطة بالمدينة ومحيطها،   ،الإنفاق على المراس

 81بل وحت  بعض نفقات الدولة. 

كانت النفقات الاعتيادية لأمناء الديوانة تشمل ضف رواتب الموظفير  بمختلف  و 

اء الأدوات   ات مكاتب الديوانة، مثل سرر ورية لتجهير  مهامهم ومراتبهم، وضف النفقات الض 

لعم والشمع  االلازمة  والسجلات  و"الكنانيش"  )الكاغد(  ومساعديهم، كالأوراق  الميناء  ل 

ورية  وتعهد ،  للإنارة ات المرس ومرافقه الض  ي توزن بها السلع  ،تجهير 
والقوارب    كالموازين الت 

ي يتكفل بها  ار أن نفقات الجم   وأسواره. لكن يبدو   وأرصفة المرس   ،المستخدمة بالميناء 
ك الت 

ام ف   ، الأمناء، تتطلب الحصول على إذن من المخزن ة والوقوف على التضف    الالي   بأموال كبير

 فيها لا يمكن أن يتم إلا بعد موافقة السلطان نفسه. 

 
80 Moulay Larbi el Alaoui, Evolution du droit Douanier au Maroc de 1906 à nos jours, op.cit., 
p.19. 
81 Ibid., p.18. 
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الديوانة    ام مه  وخضعت  المدينة  إلىأمير   قائد  فإن    ،مراقبة  وتر  فحسب ما ذكر سرر

اف قائد المدينة الذي  ينيات القرن التاسع عشر كانت تحت إسرر الإدارة الجمركية خلال عشر

 طلع بمسؤولية تسيير جميع الشؤون ذات الصلة بالمداخيل الجمركية. ضا

ي دار الجمارك،  
وتر أن قائد المدينة زادت اهتماماته بكل ما يجري يوميا ف  ويضيف سرر

ي دجنير  
ي الصويرة ف 

ي ف 
يطان  خطأ أن عاملا آخر قد عير     1844حت  ظن النائب القنصلىي الير

ليبق  الطريس، وهو القائد آنذاك على المدينة، مديرا لدار الجمارك، حيث تمركزت أنشطته 

تدب ي 
ف  يسجلون  بشكل كبير  الذين  العدول  على  ف  المشر باعتباره  الجمارك  إدارة  مهام  ير 

 82مسؤولية تدبير المداخيل وتوجيهها. مع تحمل تفاصيل العمليات التجارية، 

بالجمارك خلال   العمليات الخاصة  القائد هو المسؤول عن جميع  وهكذا فقد كان 

لسنة   السابقة  ة  التجار،  و ،  1860الفي  بير   ة  الكثير اعات  الي   ي 
ف  البث  عن  المسؤول  هو 

بير    الفصل  حاول  السلطان  أن  مع  الأمناء،  اختصاصات  مع  أحيانا  سلطاته  فتداخلت 

ي مراسي المغرب البحرية تطلب إحداث   83مهامهما. 
خصوصا أن حضور الوكلاء الإسبانيير  ف 

ي طرق التسيير الإداري بالجمارك. 
ات ف  لذلك اهتم السلطان سيدي محمد بن عبد    84تغيير

حاول من خلاله ضبط مداخيل الجمارك    1862الرحمان بتنظيم أمانة الديوانة فأصدر ظهير  

 85. من خلال ضبط أمانتها 

 

 

 

    

 
وتردانيل  82  . 233، ص. م.س ، ... تجار الصويرة ، سرر
 258، ص. المرجع نفسه  83
 257نفسه، ص. المرجع    84
ي  نعيمة 85

 . 87، صم.س  ،... المناء ، التوزان 
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 ال خ دم ات ال ت ق ن ية   .2

 خ دم ات ال ش ح ن والإف راغ   1-2

ي   
ي النصف الثان 

شكلت خدمة الشحن والإفراغ أهم وظيفة تقنية للمراسي المغربية ف 

، إذ تكفلت بنقل السلع المستوردة أو المصدرة بير  المراكب الراسية  من القرن التاسع عشر

 . ي عرض البحر والمراسي
اف المخزن إلى حدود سنة  ف  ،  1911و خضعت هذه الوظيفة لإسرر

ته " مصلحة مراقبة الدين  تحتتاري    خ دخولها وهو  ي الذي باسرر اف الأجنتر  86" 1904الإسرر

ي الا لقد اتخذت خدمة الشحن والإفراع مكانة أساسي  
  تفاقيات الدولية للمخزن، ة ف 

ي  
يطة توفرها ف  حيث ألزمت كل المراكب التجارية باستعمال قوارب المخزن فقط، لكن سرر

المركب وصول  من  ساعة  وأربعير   ثمانية  تتجاوز  لا  لها  ،  مدة  يسمح  المدة  نفاذ  وبعد 

باستعمال قوارب  ها أو استئجار قوارب أخرى مع أداء نصف حقوق القوارب المخزنية. وذلك  

الا  الحادي عشر من  البند  ي 
ف  يطانية  كما جاء  الير المغربية  التجارية  البند 1856تفاقية  أو   ،

   87. 1861تفاقية التجارية المغربية الإسبانية الرابع و الخمسون من الا 

بنائها     مهمة  أوكلت  والإفراغ، حيث  الشحن  قوارب  بتوفير  ملزما  المخزن كان  فإن  وهكذا 

، وقد توفرت بأعداد متباينة    ،وسيادتها للأمناء  ها فكان لرؤساء المراسي اف على تسيير أما الإسرر

 جدافا حسب نوعية ير  من مرس لآخر. ومكن القارب الواحد من تشغيل ما بير  ستة إلى ثلاث 

 قوارب كل مرس، إضافة إلى فرق من الحمالة. 

فيه   الذي نصت  الوقت  ي 
قوارب    الاتفاقياتوف  توفير  ورة  للمخزن على ض  الدولية 

ي لم تعمل على تحديد إجراءات عملها، الأمر  
ي أسرع وقت وبالعدد الكاف 

الشحن و الإفراغ ف 

والتجارة   الأجنبية  الملاحة  وممثلىي  الأجانب  القناصلة  بير   محلية  اتفاقيات  حددته  الذي 

 
 . 86ص.  م.س،...، المغرب والبحر   ،جواد أرويحن 86
 .  587. ص، ، م.س3ج.  ،... الاتحافابن زيدان، ؛ . 211.ص. 2. ج، الوثائقدورية   87
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ي بطنجة.  
اف النائب السلطان  ة ذخآالخارجية والأجهزة المحلية للمدن والمراسي تحت إسرر

 88. الاقتصادية ةهميالأبالحسبان تباين خصوصيات المراسي من حيث الظروف الملاحية و 

ي كانت لوظيفة الشحن والإفراغ بالمراسي المغربية خلال النصف  
وبالنظر للأهمية الت 

ي من القرن التاسع عشر 
ي على المطالبة بتطوير أدائها، مركزا    وم الضغط فقد دا  ،الثان  الأجنتر

ي أعداد القوارب، و تنظيم توزيعها بير  المراكب، وتضمير  حقوق النقل وأجور  
على الزيادة ف 

 89الجدافير  و الحمالير  وتنظيم عملهم. 

 خدمات التخزين  2-2

ة مخصصة لوضع توفرت مراكز الديوانات على مستودعات   تتكون من مخازن كبير

  90البضائع مرحليا بعد تفريغها من المراكب. 

ي انتظار شحنها  و 
ي أدوا عليها واجبات الجمارك ف 

تمكن التجار من تخزين بضائعهم الت 

ي يحصلها رجال الجمارك من  
إلى الخارج. وكذلك استغلال هذه المخازن لتخزين البضائع الت 

 91التجار الذين لا يؤدون الرسوم الجمركية. 

ي كناش يحدد  
وكان للخزين موظف خاص يقوم بتقييد جل ما يدخل إليه من السلع ف 

فيه نوع السلعة ورقمها، ولا يخرج أحد من التجار سلعة حت  يأتيه بوصل السلعة الذي كان  

التجار   عند  بالبليسة"يسم  السلعة  "  عن  مفصلة  بيانات  فيه  وصل  عن  عبارة  وهو   :

بذلك  المسجلة  السلعة  بأن  والأمناء  الخزين  صاحب  ويتحقق  صاحبها،  وعن  المخزونة 

الوصل هي لصاحبها أو لمن يدلىي بالوصل المسلم له من صاحب السلعة. وبعد أن يخرج 

البليسة" بأنه تسلم  التاجر ما له من السلعة بالخزين، يضع ختمه أو خط يده على الوصل "

 
 87- 88، ص. م.س ،... المغرب والبحر جواد اوريحن ،   88
 نفسه، والصفحة نفسها.  89
، السويرة: دراسة تاريخية وأثرية -موكادورمدينة  مينة المغاري،  90  ي رقراق للطباعة والنشر الأولى . ط ،الرباط، دار أنر

 . 451، ص. 2006
وتر دانيل    91  . 119ص. م.س، ، ... تجار الصويرة  ،سرر
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أو بعضه، ثم يسلمه للواقف على الخزين عندما يتوصل بجميع ما فيه من   جميع ما فيه 

 .92السلع، فيبق  محفوظا لدى الموظف بالخزين ليدلىي به عند الحاجة  

لقد ترتب على تعاظم التجارة الخارجية و على تدفق عدد من التجار الجدد بعد توقيع 

التجاري سنة  المعاهدة  وبريطانيا  المغرب  بير   المخازن.   ،1856ة  ي 
ف  حاد  فزادت    93نقص 

كات الملاحية   الحاجة إلى تطوير خدمات التخزين بدور الجمارك، مما دفع التجار ووكلاء الشر

لتوفير   المخزن  على  بالضغط  قناصلهم  إلى  ال بمطالبة  استنادا  خدماتها،  وتحسير   مخازن 

يطانية لسنة   ط الرابع من المعاهدة المغربية الير " رعية أكرت  ، الذي نص على أن  1856الشر

المخزن   فإن  ومخازنهم  سكانهم  لديار  بهم  يصلح  موجودا  محلا  يجدوا  لم  إذا  بريطن.... 

ط الرابع    94يعينهم..." ط الخامس من الإتفاقية المغربية الإسبانية مضمون الشر وقد كرر الشر

يطانية.   95من المعاهدة المغربية الير

ي   المخزن  موقف  تمثل
 المالية  لإكراهاته  الحاجة   لهذهالاستجابة    فرضمن    البداية  ف 

ي   كان  القبول  فموقف ،  والسياسية  الاقتصادية   وتداعياتها
  على   مالىي   عبء   إضافة  عمليا  يعت 

مشاكل سياسية من  خزينته، ومزيدا من المشاحنة بير  الأجانب والسكان، مع ما قد يتولد عنه  

ع   ، حيث سرر ي ودبلوماسية، لكنه ما لبث أن أبدى استجابة عملية أمام إضار الضغط الأجنتر

ي جهات  
ي بناء مخازن ببعض المدن والمراسي لصالح التجار الأجانب، لكنه رفض بناءها ف 

ف 

اماتهم المالية ام التجار الأجانب لالي   ورات أمنية مرتبطة   ،أخرى استنادا  إلى عدم احي  أو لض 

التخزين،   لخدمات  بالنسبة  التنظيمية  القوانير   من  مجموعة  المخزن  سن  بالتهريب، كما 

مع   96" الواقف على خزين الديوانةحيث أحدث سيدي محمد بن عبد الرحمان وظيفة "  

 
،  1862أنظر الفصل الخامس من القانون التنظيمي للديوانة   92 ي

،  1ج. ، مظاهر يقظة المغرب الحديث، محمد المنون 
  . 308، ص. 1973الأولى، . الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، مطبعة الأمنية، الرباط، طوزارة 

وتر،  93  . 564، ص. م.س  ، ... تجار الصويرة سرر
 159-160ص .  ص  ،المجموعة الثانيةالوثائق،   94
 . 564ص. م.س،   ،3ج.  ،... الإتحافابن زيدان،   95
،  محمد   96 ي

 . 308ص. ، م.س، مظاهر يقظة المغرب الحديثالمنون 
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استفادة   بمنع  ي 
السلطان  القرار  السنة شهدت صدور  نفس  لكن  تحديد مهمته وإجراءاتها. 

 97، الأمر الذي تم رفضه من قبل الأجانب. السلع المستوردة من خدمات التخزين بالمرس 

التخزين   مشكل  تفاقم  بعد  الأجانب،  ضغوطات  مواجهة  ي 
ف  المخزن  استمر 

ي  
وبق  للعراء  بعضها  وطرح  بالمخازن،  السلع  تكدس  من  وما خلق  الجمارك،  بمستودعات 

التجار بخصوص نقص المخازن  وسوء تدبير   عرضة للإتلاف، مما أدى إلى تزايد شكاوى 

ير  تحدد قواعد تخزين البضائع، وهي قوان  1902المخزن المحلىي للمتوفر منها، فسن سنة  

عبارة عن تسوية تمت بير  ممثل المخزن الأمير  بناض بن الحاج أحمد غنام وممثل القناصل  

 98بطنجة. 

الا  بنود  التسوية  هذه  حدد  وقد ضمت  حيث  البضائع،  تخزين  قوانير   حول  تفاق 

ي ثلاثير  يوما  
ي المخازن الجمركية، ف 

الفصل الأول من الاتفاق المدة الزمنية لوضع البضائع ف 

ة ما يقدر على كل طن منها على  كحد أقض   "وبعد إتمامه ولو ليوم واحد فيؤدى عليها مباسرر

 99حسب أنواعها وما نقص على الطن يعط عليه بنسبته" 

 

 

 

 

 

 

 
 . 92، ص. م.س ،... والبحر  المغرب، أرويحن جواد   97

98  Administration des douanes et Impôts Indirects, La douane Marocaine à travers l’histoire, 
op.cit., p.338. 
99  Ibid., p. 339. 
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 1902100جدول :البضائع الخاضعة لرسوم التخزين بالديوانة سنة 

 بالدرهم العزيزي رسوم التخزينثمن  البضائع المخزنة بالطن

 الحرير المخدوم 

 مواد الصوف والقطن،الحرير

السكر والأتاي والشمع وأنواع العطرية وغيرها من جميع السلع 

 التي لم تكن تذكر

 والعود والحديد وغيرها من مواد البناءاتالفحم الحجري 

 الصوف وأنواع الحبوب وغيرها من سائر أنواع السلع المغربية 

 للطن درهم عزيزي30

 للطن درهم عزيزي20

 للطن درهم عزيزي15

 

 للطن درهم عزيزي10

 للطن درهم عزيزي15

 جة في شأن خزاين مرسى طن 1902تفاق المصدر: ا

 

 

 

 

 

 

 

 
100 La douane Marocaine, op.cit., p.338. 
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ي 1902كما نص قانون خدمة التخزين بالديوانة لسنة  
ائب على السلع ف  ، بدفع ض 

البضاعة، وبعد مرور سنة على وضع  التاجر صاحب  ي حالة تغيب 
، وف  بداية كل أسبوعير 

ي عرضها للمزاد، وذلك بعد إرسال إشعار إلى القنصلية المعنية كما نص 
ع الأمناء ف  السلعة يشر

" إذا بقيت سلعة بالخزاين   1902قانون تخزين البضائع لسنة  على ذلك الفصل الرابع من  

ولم يخرجها أربابها حت  مض  عليها عام فالأمناء يعلمون أربابها بواسطة قناصلتهم، إن كانوا 

ي شأن بيعها عند انتهاء ثلاثير  يوما أجلا لذلك وتاري    خ الإعلام به..."
 101أجنبيير  ف 

من  ، على منع بعض السلع  1902كما نص الفصل الخامس من قانون التخزين لسنة  

وكذلك    الدخول للمخازن لما لذلك من أخطار، خصوصا المحروقات مثل الوقيد وزيت الكاز 

ها من مواد البناء  دخل  " فلا تإذ تظل بساحة الديوانة    ،بعض المواد كالخشب والحديد وغير

 102من ذلك للخزاين بل الكل يبق  خارجها إلى أن يخرجه أربابه..." 

المخزن تدخل  ينه  الذي عكسه    لم  الأمر  ومدنها،  بالمراسي  التخزين  تفاقم مشكل 

ي العراء بعدة أماكن عرضة  
ي فوض  تامة، وطرح بعضها ف 

تكدس السلع بمخازن الجمارك ف 

ي رفع تظلماتهم إلى المخزن بخصوص نقص المخازن    ،للإتلاف
التجار الأجانب ف  فاستمر 

 .  وسوء تدبير المخزن المحلىي

 

 

 

 

 
ي شأن خدمات التخزين بالديوانةبير    1902الفصل الرابع من اتفاق  101

 ، أنظر:  المخزن ونائب جماعة الدول ف 
 La douanes Marocain, op.cit., p.339.   

 الفصل الخامس  من لاتفاق  102
  Ibid., p. 339   
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 بين المخزن ونائب جماعة الدول في شأن خدمات التخزين بالديوانة  1902اتفاق 
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 الحمد لله وحده 

يف أعزه الله وقع الاتفاق بير    السيد بناض ابن السيد الحاج    الأجل بمقتض  الأمر الشر

ي شأن  أحمد غنام نيابة عن الجانب  
مير  بطنجة ف  العالىي بالله وبير  جماعة نواب الدول المحي 

ي الفصول الآ
لة فيها على وفق ما سيبير  ف  ي  خزائن مرس طنجة وما يعط على السلع المي  

ن 

ي يوم السبت 
ي عام  6ذكرها وذلك ف 

 م 1902يليو عام   12موافق ال هـ 1320ربيع الثان 

 ال  ف    ص  ل الول 

ل من البابورات والمراكب سواء كانت بقصد وضعها فقط   ي تي  
  إلىإن جميع السلع الت 

ها وإدخالها للبلد   ،أن تعود لموسقها  وكذلك السلع المغربية يكون لها ثلاثون    ،أو بقصد تعشير

ي   يوما أجلا 
خراجها فإن أخرجوها داخل الأجل  إمن  يوم نزولها للخزاين توسعة على التجار ف 

ة ما يقدر على كل طون  نتهائفإن بقيت بعد إ  ، وإلا كافذ ه ولو بيوم واحد فيؤدى عليها مباسرر

 منها على حسب أنواعها وما نقص على الطون يعط عليه بنسبته 

ي 
 ال  ف   ص  ل الثان 

                                                                                           من الحرير المخدوم ثلاثون درهما عزيزية                       فعلى الطون 

ون درهما                قطنالصوف وال منالمخدومة  ةومن الحرير الشعرة وجميع السلع  عشر

ها   العطرية وغير وأنواع  والشمع  والأتاي  السكر  لمن  ومن  ي 
الت  السلعة  بهذا جميع  تذكر  م 

                         درهما                                                     كيفما كانت خمسة عشر 

ة دراهم                 هما من أمور البناءات عشر  ومن الفحم الحجري والعود والحديد وغير

هما منومن   عشر درهما   سائر أنواع السلع المغربية خمسة  الصوف وأنواع الحبوب وغير
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 ال  ف  ص   ل الثالث 

ر للتوسعة على التجار وبقيت السلعة بالخزاين  مع فاتح الشهر  دجل المقاذا انضم الأ 

ي اليوم السادس عشر منه يؤد ، والموالىي له يؤدى عليها واجب النصف الأول من الشهر 
  ى ف 

ي 
الثان  النصف  يتولى    ،واجب  فالذي  البابورات والمراكب بقصد وسقها  لة من  المي   والسلع 

 .يؤدي واجب الأرضية عليهامن وسقها هو 

 ال   ف  ص  ل ال راب  ع

فالأمناء يعلمون    ،إذا بقيت السلعة بالخزاين ولم يخرجها أربابها حت  مض  عليها عام

ي شأن بيعها عند انتهاء ثلاثير  يوما أجلا لذلك  
أربابها بواسطة قناصلهم إن كانوا أجنبيير  ف 

الواردة السلعة    ،قنصل العام ووكيل  البابور الم   هوحير  البيع يحض  مع  ،من تاري    خ الإعلام به

المذكور   ،فيه الأجل  انتهاء  عند  التاجر  يحض   لم  وكان    ،إن  الوزن  ي 
ف  السلعة  وردت  فإذا 

ي الأجل المذكور 
ي انتهائه يقع   ، صاحبها غير معروف فوكيل البابور يبحث عليه ف 

فإذا حض  ف 

ه وما تحصل منها يسقط   ،وإلا فتباع السلعة  بمحض  قنصله ووكيل البابور   ،البيع بمحض 

هما من الصائر  ي يحوزه القنصل إلى أن يظهر  ،  منه واجب الاعشار وكراء الخزاين وغير
والباف 

وا عند انتهاء الأجل المذكور  يفة ولم يحض  بعد أن    ،صاحبه وإن كان التجار من الرعية الشر

ي من المتحصل   ،يبحث عنهم وكيل البابور فهو الذي يحض  مع الأمناء على بيع السلعة
والباف 

 سقاط  ما ذكر فالأمناء يحوزونه حت  يظهر صاحبه. إبعد 

 ال  ف  ص  ل ال خ  ام س

هما فلا تدخل للخزاين ي تطرأ عليها الأفاة كالوقيد وزيت الكاز وغير
  ، إن جميع السلع الت 

ي     ،فإن أخرجها بمجرد الوضع فالأمر واضح  ،خراجها حينا إ ويلزم صاحبها  
وإلا فيقع الكلام ف 

معروفا  إن كان  قنصله  مع  ليقع   ،شأنها  الدول  نواب  جماعة  مقدم  مع  الكلام  فيقع  وإلا 

هما من أمور البناءات والفحم الحجري    د يدوكذلك الخشب والح  ،التعجيل بالإخراج وغير

ء من ذلك للخزاين ي
 . ارجها إلى أن يخرجه أربابهخبل الكل يبق    ،فلا يدخل سر
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 النفقات الجمركية  - 3

ي تكون  من ضمن النفقات الجمركية  
ي  الت 

بشكل دائم نجد الرواتب الشهرية لموظق 

فون على سير المرسالمرس سواء منهم   ن الفنيون  و وكذلك الموظف  ،الجمركيون أو المشر

 الشهرية بمختلف مراتبهم. الرواتب لهم  والحراس، حيث كانت تؤدى 

اختلفت رواتب الأمناء من ديوانة لأخرى، حيث بلغت رواتب أمناء العدوتير  سنة و 

المدينة وأربعون ريالا و اثنا عشر  أربعة وثمانير  ريالا بالنسبة للأمينير  الأجنبيير  عن    1894

ة    ي الفي 
بليونا للأمينير  اللذين ينتميان إليها، أما العدلان اللذان كان يعملان بنفس المرس ف 

ي ديوانة مليلية و المذكورة فقد كان راتب كل واحد منهما عشر 
ن ريالا، بينما كان راتب أميت 

ة ريالات لكل  لا يتجاوز ثلاثير  ريالا للواحد،    1894سنة   وراتب العدلير  اللذين معهما عشر

 103واحد. 

معرب  و  الجمركية  الإدارة  ي 
موظق  بير   من  نجد  وعدولهم،  الأمناء  جانب  إلى 

  104المانفشطوات، أي معرب بيانات السفن والناسخ، والواقف بالديوانة على الماركة. 

 

 

 

 

 

 

 
ي  نعيمة 103

 . 102- 101. ص ص، م.س ، ... المناء ، التوزان 
 . 102، ص. نفسهالمرجع  104
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 105 1896  الجمارك بالدارالبيضاء سنة يجدول: الرواتب الشهرية لموظف

 رواتبهم الشهرية  موظف الديوانة 

 أميني التعشير

 العدلين معهما 

 الناسخين لهما 

للبابورات   الصعود  في  الأمناء  نائب 

 والمراكب للبحث عن الكنطربنضو

 مقيد إسم البابور على القطع 

 متصفح البليسات وماركة السلع  

 في الخزين عند التعشير 

 المنفشطوات معرب 

 معين الأمين على الحساب 

 ريال 300

 ريال 150

 ريال 40

 ريال  8

 

 ريال  3

 ريال 20

 ريال 30

 ريال  3

 

 

 

 

 
ي التاري    خ أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه ، الدارالبيضاءبناء مرس مصطق  ،   بدر 105

، طبعة مرقونة بكلية  ف 
 . 221ص.  ، 2004 - 2003السنة الجامعية  ،الآداب والعلوم الإنسانية الرباط
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اء   ي هذا الميدان سرر
، وشملت النفقات ف  ئ كما دفعت الجمارك تكاليف مرافق الموان 

صيانة   عن  فضلا  ذلك(،  إلى  وما  الإضاءة،  أجل  من  والشموع  والسجل،  )الورق،  اللوازم 

المعدات القائمة أو تشييد هياكل جديدة )صيانة الغرف، وإصلاح القوارب، وهز المعدات،  

 .106ورفع المصابيح...( 

ات، بل تتعداها إلى   ولا تقتض النفقات على اقتناء الأدوات وتعهد ما يوجد من تجهير 

ات جديدة تتطلبها المرس، كبناء القوارب، والمخازن المخصصة لوضع السلع،  إقامة تجهير 

وربما إقامة مركب تام للديوانة بما فيها دار الأعشار ومخازنها، فمثلا حير  تبير  للمخزن أن  

الأعشار، يسهل    دار  مما  الميناء،  تبعد عن رصيف  الصويرة،  بمرس  لها  التابعة  والمخازن 

اللازمة لإقامة المرافق بالقرب من الرصيف،  عمليات تهريب السلع بادر إلى اتخاذ الإجراءات  

ي ذلك إلى الأ 
حته مما يقع من الكنطربنض : مير  الحاج محمد كنون قائلا وأرسل ف  "أما ما سرر

لبحر لكون دار الأعشار بعيدة من المرس، فقد أحسنت فيه )...(، وإبقاء السلع بجانب ا

ت ببنائه قريبا من المرس، فلتحض  أنت والأمناء وأرباب المعرفة حت    وأما المحل الذي أسرر

ي كاغد  
ف  وصوروه  أكيد،  الأمر  لأن  أمره،  ي 

ف  التثبت  مع  لذلك  يصلح  الذي  المحل  يعينوا 

تنا العالية مع رسم تقوي وكذلك الأمر بالنسبة لديوانة    107م ما يصير على ذلك" ووجهوه لحض 

 108مليلية، حيث أن نفقات بناء قصبة جنادة اقتطعت من مداخيل الديوانة. ب

يتضح مدى وقوف وحرص السلطان على مداخيل    انطلاقا من الرسالة السلطانيةو 

 جمركي أن يرسل إلى المخزن بيان
يضم    ا شهري  ا ونفقات الديوانة، حيث وجب على كل أمير 

 مداخيل ونفقات الديوانة، كما يقدم بيانا عاما عن ذلك كل سنة حت  يتم إبراء ذمته. 

يتم   العمومية كالأبراج  نفاق  الإ كما  المنشآت  ترميم  على  الجمركية  المداخيل  من 

"نأمركم  والسجون، فقد ضف أمناء العدوتير  نفقات ترميم سجن سلا، تنفيذا لهذا الأمر:  

 
106  Moulay Larbi el Alaoui, Evolution du droit Douanier au Maroc de 1906 à nos jours, op.cit., 
p.20. 

، نعيمة     107 ي
 . 105م.س، ص.  المناء...، التوزان 

 . 104ص.  ،المرجع نفسه  108
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أمروا   أمناء الجديدةبدورهم    109أن تقوموا على ساق فيما افتقر إليه سجن سلا من إصلاح" 

ي رسالة  ف   ،بناء سجن يقع على مشارف مدينتهم   بإتمام
فقد أخير خديمنا الطالب  ":   ورد ق 

دريس الجراري بأن قبة الخياطير  المصلحة تحتها هريان محتاجان إلى بناء حائط إمحمد بن  

بناء    السجنوبناء    )...( تبنوا الحائط المذكور وتكملوا  أن  نأمركم  فيه )...( وعليه  وع  المشر

ي    110". هذا
فون على هذه البناءات من مماطلة أمناء الجمارك ف  وقد حدث أن اشتكى المشر

مما   المناسب  وقتها  ي 
ف  اللازمة  والمواد  بالأموال،  فكتب    أدىمدهم  العمل،  تعطيل  إلى 

د أخير المكلفون بأمر البناء )...( أنهم  فقوبعد  السلطان إلى الأمناء رسالة تأنيبية يقول فيها: "

ي ذلك )..(وعليه فاسلكوا سبل العزم 
ي شأن الصار وإقامة البناء تماطلونهم ف 

مهما كتبوا لكم ف 

ي ذلك ولا تعودوا للمماطلة" 
  .111ف 

ي مهمة  و 
رسمية،  تكفلت الديوانة بتوفير مؤن من يحل مؤقتا بالمرس أو ضاحيته ف 

ي شكل مواد غذا
اء ئوتقدم هاته المؤن عادة ف  ها، فعندما استقدم المخزن أحد الخير ية وغير

ي  الأجانب من طنجة إلى مراكش عير الجديدة، أمر أمناء مرساها  
"بإنزاله والقيام بمؤونته الب 

احته وتوجيهه" أي كان على الأمناء أن يتكفلوا بمكان إقامته    112يمان بها أمثاله مدة اسي 

به.  تليق  ي 
الت  الراحة  له  ويوفروا  يلزمه  ما  ي    113وبكل 

وبعض موظق  الجيش  أكسية  وكذلك 

ون الحفلات   ى لمن يحض  ي تشي 
ي المناسبات العامة كالأعياد، ومنها الملابس الت 

الدولة ف 

ي هذا الشأن  الرسمية لتقديم هدايا الأعياد، فقد أعط أمنا 
"وبعد  ء ديوانة الدار البيضاء أمرا ف 

ي بريشة)...( بالكسوة المعتادة".  هذا بالإضافة    فنأمركم أن تكسوا عيادة خديمنا القاد العرنر

 114إلى ما تقدمه من نفقات يومية كصدقات للفقراء والصدقات الخاصة بأيام الجمع. 

 
  . 106، ص. نفسهالمرجع    109
 . المرجع نفسه، والصفحة نفسها   110
   والصفحة نفسها. نفسه، المرجع    111
 . 462- 461ص،  ، ص2ج. ، ... الإتحافابن زيدان،   112
،نعيمة   113 ي

 . 108، ص. م.س ،... المناء   التوزان 
 . 109، ص. نفسهالمرجع  114
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وع سك عملة   تمويل مشر ي 
ف  الجمركية  المداخيل  بير   أسهمت  ما  باريس  ي 

ف  فضية 

بأدا1884و   1881 م  الي   نفقات  ذلك  جراء  من  المغرب  على  ترتب  وقد  ات  ئ،  في  على  ها 

ي تولت سك النقود 
كة الت  المغربية، فقد أمر السلطان    بمقتض  اتفاق بير  محمد بركاش والشر

ء أرب  ع مراكز جمركية بالمراسي بتوجيه ست دفعات نقدية إلى طنجة بنسبة دفعة واحدة  أمنا 

ريال، وكان تاري    خ تسليم أولى هاته الدفعات    3093كل ستة أشهر، وحدد مقدار الدفعة ب   

ي عام  6لأصحابها هو  
 . 1885يناير  23/  1302ربيع الثان 

ات   للتجهير  المخصصة  النفقات  من  الجمارك  تموله  ما كانت  إلى  بالإضافة  هذا 

العسكري،  يالعسكر  العتاد  اقتناء  يخص  فيما  سواء  الأجانب  و أ ة،  اء  الخير رواتب   115، أداء 

ي تتابعالطلابية المنح الدراسية للبعثات أو أداء ضف و 
ي الخارج تكوينها  الت 

 116. ف 

تفوق   النفقات  حالة كانت  ي 
ف  الأخرى  سي االمر أحد  مكانيات  إأما  المراسي  فتؤمر   ،

ي قام فيها المغرب بتحصير  مدينة طنجة وتزويدها بوسائل 
ي المرحلة الت 

بالتعاون معه. فق 

ورية، تجاوزت النفقات اللازمة   ، فصدرت 117أحيانا إمكانيات مداخيل الديوانة الدفاع الض 

طنجة بقصد دفع ما  الأوامر لأمناء مرس العدوتير  بتوجيه ما تحت يدهم من الوفر لأمناء  

ي من ثمن المدافع
ولما عجز وفر العدوتير  عن أداء المبلغ المطلوب كاملا، أمر أمناء    . 118بق 

ي بعض الأحيان لا تطيق موارد الجمارك كل النفقات
مما    ،مرس تطوان بتتميم المبلغ. لكن ف 

ي سنة  مدادهم بموارد  إلى إيدفع المخزن  
تجاوزت نفقات ديوانة   1883مستفاد مدينتهم. فق 

ي حصلوا عليها، حيث بلغ مجموع ما أنفقوه ما يقارب  
  298658.5الصويرة المداخيل الت 

مثقالا، بينما لم تتجاوز مواردهم، بعد حذف نصف مداخيل الجمارك المخصص لتسديد  

، مقدار   ي
الإسبان  بال  251006.5الدين  المخزن  فرفدهم  للمدينة، مثقالا،  مداخيل الأخرى 

المستفاد   أمير   أمناء  وكان  الصائر"، كما كان  "لأجل  مداخيل  من  لديه  يجتمع  ما  يسلمهم 

 
 . 118، ص. المرجع نفسه  115
ي عهد السلطان مولاي الحسنجمال حيمر،   116

 
ي  62، منشورات الزمن، العدد. البعثات التعليمية ف

،  مطبعة. بت 
 . 80ص. ، 2015، سلا،  ازناسن 

، نعيمة 117 ي
 . 118، ص. م.س  المناء...، التوزان 

 . 484، ص. 2، ج. م.س، ... الإتحافابن زيدان،   118
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وسلا  الرباط  يسلم    مستفاد  أصيلا  ومستفاد   ، العدوتير  ديوانة  لأمناء  مداخيلهم  يسلمون 

  119لديوانة العرائش. 

ي كانت تتحملها مداخيل الديوانة ضخمة ومتنوعة إذ تكاد  
يتبير  إذن أن النفقات الت 

تكن   لم  "اللامركزية" حيث  ب   يتسم  الخارجية، وقد كان ضفها  التجارة  تلتهم كل مداخيل 

ي بيت مال مركزي، لتعود فتوزع حسب الحاجيات على مختلف  
ورة ف  الأموال تتجمع بالض 

تتجمع120الأقاليم الأموال حيث  تنفق  أن  يعمل على  المخزن  بل كان  ي   ،، 
ف  منها  يودع  ولا 

ولعدة سنوات    بيوت المال إلا ما فاض عن النفقات. والواقع أن بيت مال المخزن لم يتلق  

ة من نفقات.   أموال من المداخيل الجمركية لما كانت تتكفل به هذه الأخير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
،نعيمة   119 ي

 . 119، ص. م.س  ، ... المناء   التوزان 
 . 120ص. ، نفسهالمرجع    120
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ي  يب  : التنظيم الض  ي
 خلال القرن التاسع عشر المحور الثان 

ي أحد أدوات تحليل إشكالية تسيير الدولة   يتر ، فهي تقع المغربيةيشكل النظام الض 

ي    ذ ومن
الديت  المجالير   بير   العلاقات  الدائر حول  النقاش  ي صلب 

للدولة ف  البدايات الأولى 

ي تمارسها السلطة السياسية، من أجل ضمان  
ير والتدبير الت  ي التير

، وبير  وظيفت  والسياسي

المغاربة،  السلاطير   يد  ي 
ف  أداة  دائما  ي كان 

الجبانئ النظام  أن  ذلك  وتعزيزها،  وعيتها  مشر

غير عمد، من أجل قضايا اجتماعية وسياسية مرتبطة أساسا عن  د أو  يستخدمونه عن عم

 بالأزمات. 

ن نحو الجباية الجمركية ا نجد اهتمام السلطان سيدي محمد بن عبد الرحم  لذلك

إلى   يهدف  توجه  إكان  بينما كان   ، ي
الجبانئ الثقل  رفع  طريق  عن   ، الداخلىي الاقتصاد  نعاش 

السلطان مولاي الحسن إلى الجباية الداخلية يهدف إلى تعويض نضوب الخزينة من جراء 

الإ  ومحاولات   ، ي الخارخر اف  الحسن،  الاستي   مولاي  السلطان  انتهجها  ي 
الت  ي 

الجبانئ صلاح 

ي مستوى الظروف القاسية  
ي ليكون ف  ي المغرنر

ي النظام الجبانئ
كانت تهدف إلى بعث الروح ف 

 121الجديدة. 

ي التقليدي من جبايات متعددة قابلة للتصنيف حسب  و  ي المغرنر
يتكون النظام الجبانئ

ي يقدم الزكاة عن الخراج والخراج عن النايبة وهكذا، ثم هناك  
، هناك معيار تاريخ  عدة معايير

ي الكتب المغربية الذي ي
ي فالتصنيف الشائع ف 

وأخرى ذات    ،رق بير  الجبايات ذات أصل ديت 

ائب التجارية. 122أصل سيادي   ، بينما المكوس والجمارك تصنف ضمن الض 

 

 

 
ي خالد،   121

، مطبعة دار النشر المغربية،  خلال القرن التاسع عشر  الجبائية بالمغربتاري    خ السياسة عبد الغت 
 . 9، ص. 2002الدارالبيضاء، 
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 الواجبات ذات أصل ديني  (1

ي والإنتاج الزراعىي وهي  
ي تفرض على المواسر

ي الإسلام هي الواجبات الت 
الزكاة والأعشار ف 

م من طرف الحاكم والمحكوم على السواء، منذ نشأتها إلى   ي ظلت تحي 
يبة الوحيدة الت  الض 

يسم   جديد كان  ي 
جبانئ نظام  ظهور  مع  عشر  التاسع  القرن  نهاية  ي 

ف  وعدلت  ت  غير أن 

ي ومنها ما هو  
ديت  أسباب: منها ما هو  لعدة  يعود  الجميع  امها من طرف  تيب، واحي  بالي 

ي 
  كذلك. اجتماعىي ومنها ما هو تقت 

وكذلك   لسعرها  دقيق  تفصيل  مع  الضي    ح،  ي 
القرآن  بالنص  الزكاة  ي    ع  تشر وقد كان 

ي   النتر أركان الإسلام، مثلما جعل منها  الكريم ركنا من  القرآن  لمجالات ضفها، وجعل منها 

ي  
صلى الله عليه وسلم الركن المالىي الذي قامت عليه الدولة الإسلامية، وحدد سعر الزكاة ف 

من مال المسلم، وإخراجها عينا يحتاج إلى تقويم لهذه الأموال وإيجاد مقابل زكاتها   2.5%

ائح وما يجب فيها بسعر الوقت.   123عينا. لذلك جاءت اجتهادات الفقهاء لتحديد الشر

يبة لفظ " الزكاة والأعشار" وهي تسمية تجمع بير  عنض  ي المغرب على الض 
ن  ييطلق ف 

هي    %10مار لأن  ثمعا، فالأعشار هي الزكاة المفروضة على اللا يختلفان وإن كان ينطق بهما 

ي كانت غالبة، بينما يطلق على النسب المفروضة على المنتوجات الفلاحية الأخرى  
سم  إالت 

ر،   الزكاة. وإذا كان التفريق بينهما مستحب منهجيا أحيانا، فإن الجمع بينهما لا يشكل أي ض 

ي الأدب  
فسواء، زكاة الحبوب  والثمار أو أعشارها فإن المقصود واحد، وهذا هو ما نجده ف 

 . ي  المالىي المغرنر

ي بعض  المخزن  جرت عادة القبائل بالمغرب أن تؤدي الزكاة والأعشار عينا، لكن  
حولها ف 

ائب نقدية قارة على الأرض والماشية، إذ صار يحدد   القبائل خلال القرن التاسع عشر إلى ض 

 
 . 14ص.  ،المرجع نفسه  123



 

60 
 

المال وحت   الملحة إلى  ي حاجته  تلتر إيراداته معلقة بحجم    مسبقا حصيلتها، حت   ك  يي  لا 

 124المحاصيل المتأثرة بالظروف المناخية. 

مقادير محددة   الأعشار من  عية، تحولت  الشر يبة  ي عرفتها الض 
الت  ات  التغير إثر هذه 

ائب تحدد الدولة حصيلتها، وتجبيها نقدا، فقد كان   عا، تؤخذ من عير  المحاصيل، إلى ض  سرر

عية من   المخزن يحدد الأعشار الواجبة على كل قبيلة، فيقوم الأمناء بجباية المقادير الشر

فذاك، وإلا فرضوا    نها، فإن وفت بالقدر الذي حدده  المخزن، أو زادت عليهالسكان، ثم يبيعو 

يبة إضافية لإتمام القدر المطلوب. ومن المؤكد أن الزكاة والأعشار كانت أعم   على القبيلة ض 

ائب حيث تؤديها كل القبائل بما فيها قبائل الجيش وكل المغاربة المسلمير  بمن فيهم   الض 

 125المحميون. 

إن التغيير لم يحصل فقط على مستوى التحصيل، ولكن على مستوى الضف كذلك،     

عية، فقد أجاز    الرحمانفرغم ما يعرف عن السلطان سيدي محمد بن عبد   امه للشر من احي 

ها من أساليب تجهير  الدولة  اء الأسلحة وغير تخصيص جزء منها لبناء الدولة عن طريق سرر

يبة   من خلال يتضح ذلك  و   الحديثة. وبذلك أصبح بيت المال المستفيد الوحيد من هذه الض 

الرحم عبد  بن  محمد  سيدي  السلطان  زكاة  ن ارسالة  نقبض  أن  نظرنا  اقتض   وقد  هذا   "

العمال   وقوف  تقف  أن  فنأمرك  فيه،  وجبت  ما  عير   من  الحبوب  وأعشار  مالا،  ي 
المواسر

ي قبض الواجب على الوجه الشر 
، وأن لا  النصحاء، والولاة الصلحاء،  ف  ، والمنهاج المرعىي عىي

يفا، ولا قويا ولا ضعيفا، لأنه من دعائم الدين، ولم يبح   وفا ولا سرر سقاطه  إتراعىي فيه مشر

ي قبضه على طريق العدل فإنكم تحصلون فيه 
. وإن جريتم ف  عمن وجب عليه من المسلمير 

هناكم  السنة  هذه  زرع  لصلاح   ، بكثير دراهم  يقبض  فيه حيث كان  يتحصل  مما كان  أكير 

ي قبضه ممن لم يكن يعطيه قبل 
ك من الجزم ف  ي قبضه جهدك ولا تي 

والحمد لله، فاجتهد ف 

مما   شيئا  اء  الكير المسالك،  من  أحسن  فيه  واسلك  ذلك،  ي 
ف  بك  الظن  عند  وكن  عندك، 

 
،   نعيمة  124 ي

 . 173، ص. م.س ، ... المناء بالمغرب التوزان 
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ي الأموال والأولاد، والطارق  
كة ف  ليدفعوه طيبة به نفوسهم فإنه لا يعود عليهم إلا  بالخير والير

يتضح من خلال مضمون الوثيقة مجموعة من الحقائق   .126والتلاد، والله يعينك والسلام" 

قبضها،   ي 
ف  يتلاعبون  والولاة كانوا  يبة،  الض  هذه  مون  يحي  يكونوا  لم  القوم  اء  أن كير منها 

كير  على  
الي  أن  ذلك  المهمة،  الأمور  من  وهو  النقدي  الاقتطاع  نحو  يميل  أصبح  والقبض 

عية الزكاة كان مسألة سياسية ومالية، أكير منها حقوقية وتطبيقية.   127سرر

ي مما يحقق التناسب بير  
اعتمد المخزن على الخرص كوسيلة لتحديد الوعاء الجبانئ

ي 
الجبانئ العدل  ويحقق  والإنتاج  على  128الجباية  أو  والأعشار،  الزكاة  تقدير  على  ف  ويشر  ،

"التخريص"، الأمناء والشيوخ والعامل أو نائب عنه، ويقوم إلى جانب هؤلاء عدول ثقات  

ي القبيلة، أو المدينة المجاورة ، ومهمتهم أن يهيئوا لوائح الزكاة والأعشار، ويزكوا  
يعينهم قاض 

ي أيضا 
، وتوضح ذلك رسالة وجهها السلطان إلى  تضف المسؤولير  عنها، وقد يرافقهم القاض 

ي ولد مزوارة  يقول فيها:   يف لأمناء إيالتك بتخريص أ" وبعد فقد  القائد العرنر صدرنا أمرنا الشر

ي الطالعة بها عامه على العادة ولقضاتها بالحضور معهم مع من يحتاجون  
الزروع والقطان 

إليه من العدول، فنأمرك أن تستنيب عنك من يحض  معهم على ذلك كنفسك حيث تعذر 

 129عليك الحضور معهم بنفسك" 

ي تقدير الزكوات والأعشار،  
، للمشاركة ف  ة من الفلاحير  يعير  المخزن بعض أهل الخير

ولا تبدأ عملية التخريص إلا إذا حل إبان الخرص وأذن المخزن به   ب "الخراصة". ويعرفون  

تنضج   وعندما  درسها،  ي 
ف  وع  الشر قبل  بالبيادر  الحبوب  تكون  عندما  الخرص  إبان  ويحل 

نه من الممكن أن يتسي  الخراصون  إ، وحيث  130الغلل، وخاصة الزيتون، قبل عملية جنيها 

من   التقليل  يعتمدون  أو  الزيتون،  أشجار  أو  الأرضية  القطع  ي 
ف  يتضفون  الذين  بعض  عن 

 
ي رسالة   126

قاوي، مؤرخة ف  ،  1282صفر عام  3السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى القائد علال بن محمد الشر
 . 439، ص. 2، ج. الوثائق

ي خالد،   127
 . 18، ص. م.س، ... تاري    خ السياسة الجبائيةعبد الغت 

السلسلة المغربية للعلوم والتقنيات   م(،1894- 1873السياسة الجبائية عند السلطان الحسن الول ) خالد فخار،   128
يبية، العدد   . 42ص. ، 2016مطبعة.الأمنية، الرباط، ، 11 الض 

129    ، ي
 . 176، ص. م.س ،... المناء نعيمة التوزان 
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ذلك ي 
ف  التلاعب  لمنع  احتياطات  اتخذ  قد  المخزن  فإن  هؤلاء  نظام    ،محاصيل  وأنشأ 

 131البطاقات الذي يبث فيها قدر المحصول، وما يجب فيه. 

ي   من ذلك نستخلص
ي النظام الجبانئ

يبة الزكاة والأعشار كانت الأشمل والأعم ف  أن ض 

م بأدائها، باعتبارها طهارة وتزكية لمال المسلم كائنا من كان، قويا   العام للدولة، فالجميع ملي  

وفا حاملا لظهائر الإعفاء أو مقدما ل يفا أو مشر دمة عسكرية، امتثالا لمنظومة  خأو ضعيفا، سرر

دون   أحد  إسلام  يكتمل  لا  ي 
الت  الأساسية  الإسلام  أركان  وانضباطا لأحد  الإسلامي  ي    ع 

التشر

 132أدائها إن اكتمل النصاب الواجب لإخراجها. 

يعة   ي التقليدي المنبثق من الشر
ي النظام الجبانئ

وقد ظهرت فيما بعد رسوم أخرى ف 

يعة الإسلامية الذين مكن اجتهادهم من إحداث   الإسلامية بمبادرة من فقهاء وعلماء الشر

الخزائن   حاجيات  لمواجهة  الجبايات  من  الأنواع  هذه  إلى  اللجوء  تم  إذ  جديدة.  ائب  ض 

ورية   لسد نفقات السيادة والإدارة والدفاع عن أرض الإسلام. وسرعان  العمومية من موارد ض 

الشعب   أفراد  بيعة  إلى  تحصيلها  يرمز  سيادية  ائب  ض  صبغة  الجبايات  هذه  أخذت  ما 

 لعاهلهم. 

ائب السيادية -2  الض 

بالنسبة للمستوى الخاص بالجباية المخزنية ذات الطابع السيادي، يمكن القول إن  

عدة   عرفت  للحماية  المغرب  خضوع  قبل  ما  القديمة  التقليدية  ة  ائبالفي  وجبايات    ض 

بالسلطان، ومنها ما كان   التسمية والأهمية، منها ما كان خاصا  ظرفية ومختلفة من حيث 

ي الواقع طبيعة علائق القوة السائدة. 
 133يجسد ف 

 
ي خالد،  131

 . 91ص.  ، م.س ،... تاري    خ السياسة الجبائية عبد الغت 
يبة الطيب بياض،   132 تيب  المخزن والض  يبة الي  ق، الدارالبيضاء،  1915-1880والاستعمار ض  ، مطبعة.أفريقيا الشر

 . 164، ص. 2011
ي مغرب ما قبل الحمايةهشام مليح،   133
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المستوى   على  سواء  ضف  سياسي  بطابع  ة  الفي  هذه  ي 
ف  الجباية  انطبعت  وقد 

، إذ استعملت كوسيلة للاستمالة أو لتأديب القبائل المتمردة على السلطة المركزية،   الداخلىي

الحالات  إ حيث   من  ي كثير 
ف  ت  اعتير الجباية  للمخزن"ن  تؤدى  حرب  على  "جباية  أو   ،

، إذ النظام قرن ي  بفريضة الجهاد المغذي للمؤسسات السياسية الحاكمة.   ها المستوى الخارخر

التاسع  القرن  من  ي 
الثان  النصف  ي 

ف  التقليدية  الجباية  عرفته  الذي  الإصلاح  فمسار 

  ، م فيه بالأساس تمويل الجيش، سواء من أجل فرض سيادة المخزن على المناطق  ه عشر

المتمردة، بإرغام سكانها على دفع ما بذمتهم من جبايات لفائدة بيت المال، أو بإثقال كاهل  

سكان المناطق الخاضعة لسلطة المخزن بكلف وجبايات مخزنية جديدة، بداعىي المساهمة  

الث وحماية  الجهاد  تكاليف  ي 
إدارة  ف  وإحداث  قوي،  جيش  تكوين  المخزن  فمحاولة  غور. 

حديثة، تساعده على تعزيز حضوره المادي، وفرض سيادته على أكير عدد من المناطق، كان  

ض أن  ولتحقيق ذلك كان من المفرو   يتطلب إنشاء جباية منتظمة توفر موارد مالية كافية،

ائح على د فع فاتورة هذه الإصلاحات، واقتسام ذلك بينهما بالتساوي أو  تتوافق مختلف الشر

 134على الأقل بالتضامن. 

ي نظر الإ 
يبة جديدة على  سلام يجب أن يرتكز كل  من المهم أن نؤكد أنه ف  إحداث لض 

ي 
عية مع العلم أن القاعدة العليا منبثقة من أصل قرآن  أو صادرة من أقوال الرسول    ،قاعدة سرر

يعة الإسلامية. إلا أن توظيف الجباية السيادية    ،أو أفعاله ا عن اجتهادات فقهاء الشر وأخير

ي  
اقتصادية واجتماعية وسياسية وبتحكم المغرب ف  اطات  ارتبط باشي  من طرف المخزن، 

ي  
الممرات والمراسي التجارية الرابطة بير  افريقيا وأوروبا، وتحكمت فيه طبيعة العلاقة الت 

 ن والمجتمع. تربط بير  مكونات المخز 

الطابع   ذات  الجبايات  بير   التوفيق  حاول  الذي  التقليدي،  الطابع  عليها  غلب  كما 

ي مرحلة  
ي ستعرف حضورا أكير قوة ف 

ي الكلف المخزنية ذات الطابع السيادي، والت 
ي وباف 

الديت 
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القبيلة حضور  سيعرفها  ي 
الت  والخارجية  الداخلية  التحولات  بفعل   ، عشر التاسع   القرن 

ي ستكرس مركزية الجباية كأحد المرتكزات المادية للسلطة  
بالمغرب خلال هذه المرحلة، والت 

 135السياسية. 

ائب جديدة يلجؤون   ورة إنشاء ض  إلى آراء الفقهاء    وكان المسلمون الذين شعروا بض 

ائب سيادية   يعة الإسلامية، وهكذا نشأت عدة ض  ي تفسير الشر
الذين كانوا يقومون باجتهاد ف 

ة من بينها الهدية، ي ظهرت كواجب تقدمه القبيلة لبيت مال المسلمير     خلال هذه الفي 
الت 

،  136عيد الأضخ، وعيد المولد النبويو نقدا أو بضاعة بمناسبة الأعياد الثلاثة: عيد الفطر،  

ولا يعتمد السلطان كلية على هذه الجباية، بحيث أنه لا يخطط لها ولا يجعل لها مكانا ضمن  

الطاقم   استخلاصها  على  يسهر  عرفية  رسوم  هي  وإنما  المال  بيت  لتمويل  اللازمة  الموارد 

ه. الإ   137داري والمحلىي لفائدة السلطان، وتدخل ضمن مظاهر الطاعة والتبعية للمخزن وغير

ي المغرب منذ القدم، بحيث يقدم ولاة المدن والأقاليم  
وقد كانت هذه العادة جارية ف 

ي يوجد بها السلطان ليشهدوا حفلات الأعياد الثلاث  
مع وجهاء محكوميهم إلى العاصمة الت 

ي حفلة كانت تسم  
"حفلة مصطحبير  معهم هدايا مدنهم وقبائلهم يقدمونها للسلطان ف 

ي كثير من الأ الهدية"
وأحيانا أخرى    ،حيان من طرف السلطة المركزية. وكان قدرها يفرض ف 

المكلفير  بتقديمها إيبق  تحديدها راجع   أن من    138، لى اجتهاد  المعروف عنها  هو  أن  غير 

يدفعها يعتاد فيما بعد على دفع مقدار معير  عينا أو نقدا لا يحيد عنه ولمدة طويلة، وظلت  

 139حيث ألغاها السلطان محمد الخامس.   م1956تدفع إلى غاية 

إلى كون   بالإضافة  العادة،  بحسب  القيمة  ومحددة  ودورية،  إجبارية  الهدية  وكون 

، فإننا   المستفيد منها هو بيت مال السلطان الذي لا يختلف عمليا عن بيت مال المسلمير 

 
 36ص.  المرجع نفسه، 135
، نعيمة 136 ي

 . 180ص. ، م.س  ، ... المناء  التوزان 
137   ، ي

 . 42، ص. م.س ،... تاري    خ السياسة الجبائيةخالد عبد الغت 
يتحدد، بحكم العادة، قدر الهدية الواجب أداؤه على كل فرقة أو قبيلة، فقد كانت فرقة أولاد البوزيري تؤدي بعد    138

ي اعتيادهم. نعيمة 
ي كل عيد أربعة أفراس أو مائتا ريال  كما هو المسنون ف 

تيب" ف  ،"الي  ي
 . 180، ص. م.س ،المناء التوزان 

139   ، ي
 . 41، ص. م.س ،... تاري    خ السياسة الجبائيةخالد عبد الغت 
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، بل تشكل جزءا هاما من المدخول   ي ي المغرنر يتر ي النظام الض 
يبة تندرج ف  نعتير هذه الهدية ض 

. فهدية قبيلة انولتان كما ذكرها أحمد توفيق تشكل   ي
من الجباية المقررة، لأن    %40الجبانئ

للسلطان   تدفع  الدمناتية كانت  القبيلة  وتسم   5000هذه  الواجبة،  ائب  الض  عن    ريال 

ي شكل هدية بمناسبة الأعياد.  2000بالواجب، و 
 140ريال ف 

لأنها   الفلاحية،  الجباية  تحصيل  طريق  عن  تختلف  لا  فإنها  تحصيلها،  طريقة  أما 

تفرض على الممول بطريقة توزيعية، ثم يجمعهما العامل أو من ينوب عنه، ويتكفل العامل  

ي هذه الحالة يقدمها  
بإيصالها بنفسه، اللهم إلا إذا كان هناك عذر مقبول لعدم الحضور، فق 

له، ويبعث برسالة تتضمن ورود الهدية، وقدرها، ووصفها، كما تتمير   العامل بواسطة خليفة  

يبة بأن لها أحيانا تعويض من طرف السلطان، فقد جرت العادة كذلك أن يأمر هذا  هذه الض 

ع على الوافدين   الأخير بعد توصله بالهدية أحد مساعديه أو الأمير  المكلف بالنفقات بالتير

 141ير  وغالبا ما يكون كسوة. بهداياهم بجزء منها أو بمال مع 

ي أصبحت
يبة، هناك توظيفات، مختلفة.    بالإضافة إلى الهدية الت  بحكم العادة ض 

ي 
مت القبائل    والتوارثكذلك بحكم العادة    ،بعضها اكتسب الطابع الجبانئ أداءها، منها  بالي  

ي عير  المكان، ومن هذه النفقات نجد رواتب  
ائب إضافية ف  ي فرضت كض 

نفقات المخزن الت 

ات والمؤونة.   العمال والأمناء والشيوخ والتسخير

السمن   من  وقليل  والقمح  الشعير  من  خروبات  شكل  ي 
ف  المخزن  دار  مؤونة  تدفع 

قبيلة وأخرى.  ي ذلك 
إذ لا تستوي ف  المؤ   142والزيت،  تتحول  نة من مواد إلى مقادير  و وقد 

نقدية، تسلم لرجال المخزن الذين يفدون على القبيلة، حيث تختلف باختلاف مرتبة من  

الحركات    143يتسلمونها.  خلال  ابها  بي  حلت  المحلة كلما  مؤنة  دفع  القبائل  على  كما كان 

 
ي القرن التاسع عشر )اينولتان أحمد توفيق،    140

 
ي ف مطبعة النجاح الجديدة، الدار   (،1912- 1850المجتمع المغرن 

 . 172، ص. 2011البيضاء، الطبعة. الثالثة،  
141   ، ي

 . 42، ص. م.س ،... تاري    خ السياسة الجبائيةخالد عبد الغت 
 . 43، ص. نفسهالمرجع    142
،   نعيمة  143 ي

 . 181، ص. م.س ،... المناء التوزان 
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مؤنة    ،السلطانية بدفع  مكلفون  أنهم  والوداع، كما  بالقدوم  والتهنئة  الضيافة  مال  وكذلك 

السلطانية   المناسبات  إلى  غدوه  إبان  الأقل  على  السنة  ي 
ف  مرات  ست  ي 

السلطان  الخليفة 

ورجوعه منها، وقد تكلف هذه الجبايات الطارئة خلال السنة أضعاف ما يلزمهم من الزكاة  

 144والأعشار. 

ي ما، وعادة ما يدفعها  
وتدفع السخرة لمن أوفده المخزن إلى القبيلة ليقوم بعمل مخزن 

العامل أو القايد أو الشيخ لممثل المخزن المركزي ثم بعد ذلك يجمعها من القبائل، ويختلف  

ي أوجبتها، وباختلاف مكانة 
  145مستحقيها. قدر السخرة باختلاف القضايا الت 

ببعض    قيامها  عند  القبائل  على  الدولة  تفرضه  فيما  السيادية  ائب  الض  تظهر  كما 

وري، ويختلف   ويد المجندين من أبنائها بالمال الض  العمليات العسكرية، إذ تتكفل القبيلة بي  

ي جندوا لها، فالمال الذي  
مقدار الزاد والعتاد باختلاف عدد المجندين وأهمية "الحركة" الت 

ي كل حركة أقل بكثير مما كانت  كان يلزم العشر 
ي مطير ف 

ة من المجندين من آيت ولال من بت 

 .  146تخصصه قبيلة أولاد فرج لمجنديها الثلاث والثلاثير 

 

 الضرائب التجارية  -3

 المكوس  3-1

المدن،   وأبواب  الأسواق  ي 
ف  الداخلية  التجار  بضائع  على  تجتر  يبة  المكس كض  ظهر 

وكاحتكار تمارسه الدولة على بعض المواد، ويبق  السلطان سيدي محمد بن عبد الله أكير  

ي لتشمل مختلف   من اشتهر بتنظيم هذه الجباية، وكذلك عمل على تعميمها بشكل تدريخر

يبة المكس قد ألغيت بعد عهد سيدي   أنواع التجارة وأبواب الأسواق والمدن. وإذا كانت ض 

محمد بن عبد الله، إلا أن السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام عندما احتاج إلى المال  

 
تيبالطيب بياض،   144 يبة الي   . 172، ص. .سم...، ض 
 . 173ص. نفسه، المرجع    145
146    ، ي

 . 182م.س، ص.  ،... المناء نعيمة التوزان 
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يبة المكس من جديد،    1844بعد هزيمة إيسلىي   المكوس مجموعة من  وشملت  فرض ض 

ي أمس  
التجارات والأسواق خلال عهد السلطان سيدي محمد ابن عبد الرحمان الذي كان ف 

الحاجه إلى المال بعد هزيمة تطوان، خصوصا  بعد رهن نصف المداخيل الجمركية للإسبان  

 .لتسديد الغرامة المالية

تجارات   الواجب على  المال ولاسيما  لبيت  ما  بقبض جميع  مكلفا  المستفاد  أمير   كان 

ي بعض الأحيان مهمة التحصيل  الأسواق وعلى ما يعير أبواب المدن من البضائع،  
فيتولى ف 

ي الدولة المسؤولير  عن الاستخلاص. أما  
ه من موظق  بنفسه، وأحيانا أخرى يسلمها إلى غير

ف هو بنفسه على جمعها فهي مكوس الأبواب ومكوس الأسواق وكذلك   ي كان يشر
الموارد الت 

يد  .أملاك المخزن ومداخيل الير

ة بمساعدة وكلاء يؤجرهم لهذه الغاية  ويقوم أمناء المستفاد بجباية المكس بطريقة مباسرر

ي تولوا  
ويسمون نوابا للأمير  ينصبهم على أبواب المدن وأسواقها، ويحاسبهم على الأموال الت 

الطريقة غير   أما  الجبائية.  القوانير   ام  احي  ويحملهم على  فهي  الجمعها  الجباية  ي 
ف  ة  مباسرر

وط ، وتتم هذه العملية وفق عقد ملزم يتضمن سرر ي
  ا تأجير حق جمعها بعد عرضها للمزاد العلت 

  147توضع من طرف المخزن. 

يختلف سعر المكس بحسب نوع البضاعة، فيمير  فيه بير  البضائع المستوردة والبضائع 

ي البادية، كما يختلف بحسب أحجام وأحمال البضائع، ولا يؤدي صاحب الب
عة  ضاالمنتجة ف 

ي المدينة، أما إذا كان عابرا بها فقط، وقاصدا مدينة 
هذا المكس إلا إذا كان سيتجر ببضاعة ف 

على  بل  المرور  على  ائب  ض  تكن  لم  أنها  أي  المكس،  هذا  من  شيئا  يدفع  فلا  أخرى، 

المعاملات. ولكي لا يتعرض أصحاب أحمال السلع لأداء المكس مرة أخرى، كان يطلب من  

يسلم لهم عند تسلم المكس منهم وصلا يضح بذلك. ولا تعق  من هذا   أمير  المستفاد أن 

ي تمر بالأبواب لأ 
 148غراض مخزنية. المكس إلا أحمال البضائع الت 

 
 . 224ص. ، .سم ، ... السياسة الجبائية  ،خالد فخار   147
،نعيمة ا   148 ي

 . 129- 128. ص ص ،م.س، ... لمناء ا  لتوزان 
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المدن بصفة خاصة،  أ وقد   أهل  الصناع من  قوية لدى  ائب ردود فعل  ثارت هذه الض 

السلطان   ي عهد 
ف  المفلس  المال  بيت  فإنه بسبب  التاري    خ  يبة عرفها  المكس ض  أن  فرغم 

الرحمان  سيدي محمد   عبد  يتعلق  بن  الأول   ، مستويير  ي 
ف  تمثلت  جديدة  اتخذت صورة 

ي 
والنتيجة المنطقية   ، بطريقة التطبيق حيث يمنح إلى مستغل حر عن طريق المزاد العلت 

ي المكس بالنسبة للممول نتيجة لغياب الضمانات الكافية. أما المستوى  
لذلك هو الزيادة ف 

، فإنه يتعلق بإخضاع المكس لمتطلبات بيت المال دون مراعاة للواقع   ي
لفئة   الاقتصاديالثان 

  .هامة من سكان المدن وكذا سكان البوادي

ر وأكير الحيف بالسكان، ولكي  هذه السياسة الجوالواقع أن   بائية عامة ألحقت أشد الض 

ائب ورفع قيمتها، لم تصاحبها إجراءات تنظيمية   بهم  نقدر الحيف الذي لحق من جراء الض 

ائب    ،مناسبة، فلم تنشأ إدارة للجباية ي جباية الض 
ولا صدرت قوانير  تحد من خطر المبالغة ف 

فير  على جمعها، بالإضافة إلى أن الدواليب الإدارية القائمة لم   عامة، وتقيد تضفات المشر

  .تكن منظمة تنظيما يسمح لها بمواجهة هذه الظروف الجديدة

ي أواخر سنة  
م أن يأمر العمال  1867وقد أدرك السلطان خطورة هذا الوضع واضطر ف 

بوضع حد لتعسفاتهم، هذا التعسف الذي كان من نتائجه أن تمرد بعض الحرفيير  بفاس  

بيته كان  الثوار من  انتهبه  بأن ما  ضد المكوس ونهبوا دار الأمير  محمد بنيس الذي ضح 

 .يساوي أضعاف ما ببيت المال

ة مع تعميم تلك المكوس هو أن الأجانب وإلى جانبهم   إلا أن المشكل الذي اندلع مباسرر

ير  امتنعوا عن أداء الواجب المفروض أداؤه، والذي ظل يؤدى فقط من قبل  يفئة المحم

. وقد سجلت إحدى رسائل السلطان الموجهة إلى نائبه بطنجة محمد  المغاربة غير المحميير 

، نوع ذلك الانقلاب الجديد الذي وقع  1861دجنير    31جمادى الثانية    28بركاش، بتاري    خ  

ي العلاقات بير  المخزن من جهة و 
الأجانب ومحمييهم من جهة ثانية ، ذلك أن التملص  ف 

ها من بقية الأمكاس الأخرى–من أداء مكوس الأسواق   لم يكن إلا نتيجة طبيعية لما   -وغير
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باتفاقية   تعلق الأمر  المغرب، سواء  المفروضة على  الاتفاقيات  بنود  ي بعض 
ف  كان قد ورد 

ا، أو اتفاقية إمع   1856  149مع فرنسا.  1863سبانيا، أو اتفاقية إمع  1861نجلي 

ي  
ايد وفود التجار الأجانب المقيمير  ف  ايد باطراد، وبي   وباعتبار أن عدد المحميير  كان يي  

ت عنه  المكوس، وهذا ما عير ينعكس ذلك على مداخيل  أن  الطبيغي  البلاد، فقد كان من 

بتاري    خ   الخليفة سيدي حسن،  إلى  موجهة  يناير   29/  1283رمضان    23رسالة سلطانية 

  150. ... وإن العسكر لم يقبض راتبه ثلاثة أشهر لقلة ما يدخل من المكوس": " 1867

تهدف كالعادة بإجراءات جديدة  القيام  إلى  أواخر حكمه  ي 
ف  السلطان  اتجه  إلى    كما 

ائب الفلاحية،  ف تطعيم خزينة الدولة بموارد مالية جديدة.   ي قيمة الض 
علاوة على الزيادة ف 

ي قيمة الوظائف، لتنضاف إلى   تفرض 
كلف جديدة على سكان المدن، فضلا عن الزيادة ف 

بة الخصبة لسخط  مما  أعباء مكوس الأسواق   الي  ي السلطان  الشكل 
إذا توف  ، حت   جماهير

سيدي محمد بن عبد الرحمان ارتفعت الأصوات مطالبة بوضع حد لسياسة المكوس بصفة  

  151ولمكوس الأسواق بصفة خاصة.  ،عامة

مولاي   الجديد  للسلطان  البيعة  مقابل  بفاس  الدباغون  ط  اشي  السياق  هذا  ي 
وف 

ط كان قد وقع إثر تقديم البيعة للسلطان مولاي    الحسن، إلغاء المكوس )علما أن هذا الشر

سليمان(. وهكذا توقفوا عن أدائها، ومع انتشار خير توقف المكوس بفاس ونهب دار بنيس، 

 .أزمور والجديدة وسلا والصويرة والعرائش والقض الكبير  مثلعدة مدن حذو فاس،  ذتح

أن هذا التوقف عن أداء المكوس كان توقفا عابرا، بحيث لم تمر سوى بضعة أشهر  إلا  

ي عهد والده. وقد كلفه  
على بيعة مولاي الحسن حت  تمكن من إقرارها من جديد، كما كانت ف 

ي فاس فإن    ذلك أحيانا 
ورة استخدام قوة السلاح، كما وقع مع أهل فاس. ورغم ما وقع ف  ض 

ي سياسة المخزن الجديدة، حيث سرعان ما عادت جباية المكوس إلى حالتها  
ذلك لم يؤثر ف 

 
149   ، ي

ي القرن التاسع عشر مكوس  اعبد العزيز الخمليشر
 
ائب المفروضة على التجارة الداخلية ف لمخزن والض 

   68ص. ، 2015  الدارالبيضاء، الجديدة، النجاحمنشورات أمل ، مطبعة. ، (1896  -1856)الحواض  
 . 71ص.  ،المرجع نفسه   150
 . 72-71ص.  ص، نفسهالمرجع    151
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ة حكمإذ    ،العادية ويتعلق المكوس    من  أنواع  عدةالحسن تطبيق    يمولا السلطان    عرفت في 

 152. والأسواقالأمر بصنفير  رئيسير  هما مكوس الأبواب ومكوس التجارة 

 

يبة الجمركية  3-2  الض 

يبة  الض  فرض  خلال  من  المخزنية،  للمداخيل  أساسيا  موردا  الخارجية  التجارة  تعد 

الرسوم   فإن  ي 
التوزان  نعيمة  فحسب  والاستقرار،  الانتظام  من  بنوع  ت  تمير  ي 

الت  الجمركية 

ي تفرض على الواردات بالأعشار،    153رسوم اتفاقية. هي  الجمركية المغربية  
و تعرف الرسوم الت 

الواردات من   الصادرات عن رسوم  ، وتختلف رسوم  الصاكة  الصادرات  بينما تدعى رسوم 

 .154حيث سعرها و طريقة تحديد هذا السعر 

ي جل  و 
عندما تتوجه المواد من الخارج إلى المغرب فإن رسما يؤدى عن هذه العملية ف 

ية ويسم هذا الرسم بالأعشار، ويساوي سعرها عشر ثمن البضاعة،   المراسي والحدود الير

كان على الأمناء أن يقوموا البضاعة المستوردة، فيقدرون لها ثمنا معتمدين على أسعار  لذلك  

 السوق. 

هذه العملية   عن  المفروضة  الرسوم  فإن  الخارج  إلى  المغرب  من  المواد   تتوجه  عندما  أما

بالصاكة، الرس  تسم  هذه  قيمة  البضاعة،وتختلف  نوع  باختلاف  ونوعيتها  تكن    وم  ولم 

ي    ع موحد ولا لسعر فريد وهو ما جعل رسومها تتمير  بالتعقيد والتنوع،   الصادرات تخضع لتشر

 . ي
 155حسب السلعة، والمرس، وكذلك الظرف الزمت 

 
ي القرن التاسع عشر "محمد نجيدي،   152

ي علاقتها بالمجتمع عي  تاري    خ ، "مفهوم المكس بالمغرب ف 
 
ندوة التجارة ف

 . 228ص. ، 1995كلية الآداب والعلوم الإنسانية عير  الشق، منشورات  ، 1ج.  المغرب،
ي  153

 ية. بير  المغرب وبعض الدول الأجنب   تها تم الإتفاق على قيم يقصد بها الرسوم الجمركية الت 
،نعيمة  154 ي

  . 93، ص. م.س  ، ... المناء  التوزان 
ي خالد،  155

 . 38، م.س، ص. ... السياسة الجبائية بالمغربعبد  الغت 
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يبة الجمركية بأسعار مرتفعة جدا بحيث تؤدي إلى منع دخول السلعة   وقد تفرض الض 

ي هذه الحالة  
البلاد، وتسم ف  المانعة.  نهائيا إلى  ائب  الباعث على فرض  بالض  وقد يكون 

السلع   المانعة على  ائب  الض  ي حالة فرض 
ف  أهداف سياسية كما  المانعة تحقيق  ائب  الض 

اقتصاديا   المجتمع  أو حماية  المجتمع صحيا وأخلاقيا،  أو حماية  القادمة من بلاد معينة، 

لمنتجات   منافستها  يخشر  ي 
الت  والخدمات  السلع  دخول  منع  طريق  عن  واجتماعيا 

ي الإنتاجالصنا
ط أن يكون إنتاج هذه    ،عات الوطنية على أساس اختلاف درجة الجودة ف  وبشر

ا السوق  احتياجات  إشباع  على  قادرا  الوطنية  الأسعار    علىلمحلية  الصناعات  مستوى 

 السائدة. 

فإذا ما كانت المنتجات الوطنية الناشئة لم تستكمل مقوماتها  بعد، وبالتالىي لا يمكنها  

يبة الجمركية قد تفرض على هذه السلع  إشباع احتياجات السوق المحلية بالكامل، فإن الض 

ي لتغطية احتياجات السوق المحلية وتسم  
اد كمية محدودة فقط تكق  بحيث تسمح باستير

ائب   ائب الحاميةمثل هذه الض  ائب الحامية أن تكون مؤقتة حيث  بالض  ي الض 
. والأصل ف 

ائب مانعة إذا استطاعت المنتجات الوطنية إشباع الاحتياجات المحلية، ثم  تتحول إلى ض 

المنتجات   منافسة  من  تمكنها  الجودة  من  درجة  بلغت  مت   إيرادية  ائب  ض  إلى  تتحول 

ي الأسواق المحلية والأجنبية. 
 الأجنبية ف 

ائب المانعة تؤدي إلى عدم دخول السلعة إطلاقا للبلاد ومن   وهكذا يتضح أن الض 

يبة الحامية إلى إخضاع السلع الأجنبية   يبية بينما تهدف الض  ثم عدم تحقيق أي حصيلة ض 

يبة ترفع من أسعارها بالقدر الذي يحد من خطر منافستها لمنتجات   الأسواق    المستوردة لض 

ائب الإيرادية   ةومن ثم ،المحلية يبية. أما الض  يؤدي ذلك إلى تحقيق قدر من الحصيلة الض 

ي يكون الباعث الأساسي لفرضها هو تحقيق هدف مالىي يتمثل 
ائب الجمركية الت  فهي الض 

يبة.  يبية ممكنة من إجراء خضوع السلعة المستوردة للض  ي الحصول على أكير حصيلة ض 
 ف 

المخصصة للأمناء    بالبنيقة  الواردات والصادرات  الجمركية على  الرسوم  تتم جباية 

ان يتم  وتسم دار الأعشار، وتضم مجموعة من الغرف، منها غرفة خاصة تعرف بغرفة المير 
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السلع   تستقبل  لأنها  نظرا  وفسيحة  ة  بمساحة كبير الأعشار  دار  وتتمير   السلع،  وزن  فيها 

ة، حيث تعتير محطة أساسية لمرور السلع سواء المستوردة والمتوجهة إلى المدن، أو   الكثير

 156المصدرة إلى الخارج. 

الأمناء   المستوردة، كان  أو  المصدرة  السلع  على  الواجبة  الجمركية  الرسوم  تقدير  بعد 

البضاعة "  ايةيقومون بجب ، وهي بمثابة توصيل بطاقة"هذه الرسوم، ويسلمون لصاحب 

ي خصصت للرسوم، وعددها إذا كانت مما يعد،
ووزنها إذا كانت    ينص فيه على نوع السلعة الت 

وكان حامل هذه البطاقة يدلىي بها    . مما يوزن، وقيمتها، وصاحبها، والمبلغ الذي فرض عليها 

ي   حت  لا يطالب مرة ثانية بالرسوم الجمركية على سلعته إذا عادت فنقلت إلى مرس مغرنر

ي و الخمسون من    157خر. آ
المغربية الإسبانية سنة   الاتفاقيةوذلك كما نص عليه البند الثان 

1861  . 

ي إلى آخر   وكانت ي تنقل بحرا من مرس مغرنر
، حيث يسلم  تعق  من كل رسم  السلع الت 

ي بضاعته من التعشير عند وصولها  
أمناء المرس الذي انطلقت منه البضاعة توصيلا يعق 

ي رسالة من أمناء    158إلى المرس المقصود. 
ي نموذجا من هذه البطاقة ف 

وقد أوردت التوزان 

ي يخير 
فيها " و بعد فبيد حامله إثنير  صنادق بها  هم  ونمرس الصويرة إلى أمناء مرس أسق 

 159خردة أخرجها رب  هما من مرس الصويرة إلى مرس خدمتكم و أعلمناكم على العادة. 

بل قد يؤجل وذلك امتياز   ، الجمركية دائما يتم على الفور لم يكن تسديد هاته الرسوم  

كان السلطان يمنحه لكبار التجار، كما أن هاته الرسوم قد لا تؤدى دفعة واحدة بل تسدد  

 160على دفوعات متفرقة. 

 
  . 453- 452ص.  ص ، م.س ،... مدينة موكدور المغاري، مينة   156
ي  نعيمة  157

 .94م.س.ص.  ، ... المناء ، التوزان 
 . 399- 398 ص ص،  2ج. ، ... الإتحاف ابن زيدان، 158
ي  نعيمة  159

 . 94،ص. م.س ،... ، المناء التوزان 
 . 95 ص. ، نفسهالمرجع  160
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ي الوقت الذي لم تكن تحتل فيه النقود 
ي البداية تؤخذ عينا ف 

وكانت جباية هذه الرسوم ف 

ي  
ف  هاما  البلاد مركزا  بعد   ،اقتصاد  الجبائية  القاعدة  التخلىي عن هذه  ما سيتم  لكن سرعان 

لسنة   يطانية  الير المغربية  المعاهدة  على  1856توقيع  موحد  رسم  تعميم  إلى  بالإضافة   ،

ط السابع  على أن   ي المائة على  الواردات حيث نص الشر
ة ف  " لا يؤدوا عليها أكير من عشر

ها من عينها " و تقويمها بالمال بالسعر الواقع بمرس نزولها، ولا ي إلى جانب ذلك    161خذ عشر

ايدة الناتجة بالأساس عن مخلفات حرب   فإن تزايد الحاجة إلى المال لتغطية المصاريف المي  

ي فرض الرسوم نقدا. 
 162تطوان وما أعقبها من أزمات مالية كانت سببا ف 

  الجمركية الامتيازات -4

ي       
ي    ع المخزن  بمنح امتيازات جمركية لعدد من ممارسي التجارة الخارجية، منهم تمير  التشر

ي المخزن على رأسهم الأمناء،  
على الخصوص التجار المحسوبير  على السلطان وبعض موظق 

ي إعفاءات كلية
أو تخفيض من قيمة    ،وقد تمثلت هذه الامتيازات الجمركية الممنوحة إما ف 

 .الرسوم وكذلك تأجيل أداءات الرسوم الجمركية

التجار المتمتعير  بالامتيازات الجمركية ئة تجار السلطان نموذجا من نماذج  شكلت ف و      

الوثيقة   علاقتهم  بفضل  وذلك   ، عشر التاسع  القرن  خلال  ي  المغرنر المخزن  طرف  من 

ا على التجارة الدولية، ومنحتهم علاقاتهم    تأثير
بالسلطان، إذ كانت هذه الفئة التجارية، أكير

التجار  هم من  امتيازات خاصة على غير  ، ي بعض    ،الاستثنائية بالسلاطير 
خصوصا وأنهم ف 

لتجار  تتاح  وكانت   . شبه كلىي احتكارا  والتصدير   اد  الاستير تجارة  يحتكرون  ات كانوا  الفي 

اف   ي الوقت نفسه على الاعي 
ة، ولكن ذلك كان متوقفا ف  السلطان أرضية لتحقيق أرباح كثير

  .م، وقد كان أغلب تجار السلطان من اليهود ية القض لهاالرسمي بهم، وعلى رع

 
يطانية المغربية الإتفاقية من السابع الفصل  أنظر   161  . 205المجموعة الثانية، م.س، ص.  ،  الوثائق، الير
ي  نادية 162

 . 53-52. ص ص، م.س ،... المالىي  الغزو تقنيات، الميمان 
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ي    اتهومن ضمن الامتيازات المخصصة له    
الجماعة من التجار، إلى جانب الاختصاص ف 

ي يحصلون عليها من  
ي بعض السلع، الاستفادة من السلفات المالية الت 

اد ف  التصدير والاستير

تسي أجل  فوائد، من  بدون  يكون من واجب هؤلاء  ير السلطان  ذلك  مقابل  ي 
تجارتهم، وف   

من   السلطان  تمنع  الربا  تحرم  ي 
الت  الإسلامية  يعات  التشر أن  إذ  أقساط شهرية  أداء  التجار 

ي يمنحها للتجار، غير أن المخزن كان يتضف  
ة من السلفات المالية الت  تحقيق أرباح مباسرر

ي 
ة وكأنه بنك، إذ يستثمر الأموال الت  عادة ما يكون من  الذي  يسلمها للتاجر  بصفة غير مباسرر

اء، ويتوقع المخزن من تشجيعه للتجار على تحقيق مشاريعهم وعملياتهم التجارية،  ذوي الير

ي يؤديها التاجر للأمناء
   .أن يحصل على عائدات مالية مهمة مصدرها الواجبات الجمركية الت 

وتر بعض التجار اليهود من ذوي الامتيازات الذين استفادوا من تأخير أداء         وقد ذكر سرر

ة أشهر. وقد تتطور تلك الامتيازات   اوح ما بير  ستة وعشر وواجبات الرسوم الجمركية لمدة تي 

الجمركية للتجار اليهود لتصل إلى حد الإعفاءات من أداء الرسوم على الواردات، وتخفيضات  

لرسوم على الصادرات، مثل ما حصل عليه التاجر اليهودي عمران المليح من تخفيضات  ا

  .لرسوم الصادرات

امتيازات شخصية     المواد تضمنت منح  اللوائح لأسعار  مييج مجموعة من  أورد  كما 

التاجر   عليه  ما حصل  مثل  الجمركية،  الرسوم  لقيمة  تخفيضات  ي 
ف  تمثلت  التجار  لبعض 

% من الرسوم المؤداة على  25، من تخفيض مؤقت بقدر  1835سنة   Micalleg  المالطي 

ي سنة  
منحت عدة ترخيصات لتجار مسلمير     1837تصدير الأصواف من الدار البيضاء. وف 

وي  هود على شكل امتيازات سمحت لهم من خلالها بالتصدير مقابل ستة مثاقيل للفنايك أي  

  . معتادةال من الرسوم  3/ 1بتخفيض نسبة 

للمحم   الممنوحة  المالية  الامتيازات  فقد  ي وتشمل  الجمركية،  الرسوم  من  الإعفاء   ، ير 

ط الحادي عشر من اتفاقية   على أن القناصل لا يدفعون    ،م مع فرنسا 1767ماي    28نص الشر

منهم  يؤخذ  ولا  وملبوس،  وب  ومشر مأكول  من  لأنفسهم  وه  اشي  عما  وظيفا  ولا  "ملزوما 
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وب  هم كيفما   ومشر ومأكولهم  للباسهم  المعدة  الحوائج  من  بلادهم  من  جاءهم  عما  العشر 

 163كانت" 

ام نائب    م مع بريطانيا 1856الثالث من معاهدة  كذلك نص الفصل   "مضمنه توقير واحي 

و  صلاتهم  محل  اتخاد  ي 
وف   )...( المراسي لجميع  ونوابه  ترد  النجلير   ي 

الت  عليهم  الحوائج 

للأمناء  أيديهم  يعطون خطوط  وإنما  فيها،  الإيالة لاصاكة  بهذه  دورهم  أو لأهل  لأنفسهم 

ونص الفصل الثالث    ،164"  بعدد ما يريدون جوازه، وهذا إنما هو للقنصوات الذين لا يتجرون

"...لا يلزم النائب والقنصوات صاكة على م أنه  1861من الاتفاقية المغربية الإسبانية لسنة  

ي ترد عليهم  
 . 165" حوائجهم وأثاثهم ومسائلهم الت 

ي بحصاناتها وامتيازاتها فقط، بل  
صنفا  أصبحت تحمي بدورها  إلا أن هذه الفئة لم تكتق 

ي  امن المغ  يتر ربة هو صنف السماسرة، فأحدث ذلك فوض  أدى إلى ظهور نوع من الغش الض 

  166انفلت على إثرها جزء كبير من الجباية الجمركية. 

ي المخزن، وعلى رأسهم الأمناء. وذلك  
وقد استفاد من الامتيازات الجمركية بعض موظق 

ت عنه   بإعفائهم من أداء الرسوم الجمركية جزاء لما يقدمونه من خدمة للمخزن،  كما عير

إلى القايد أشعاش يأمره فيها    مولاي عبد الرحمان بن هشام   الرسالة الموجهة من السلطان 

ة قناطر من الشمع من غير صاكة.  وفيما   ي ريال للأمير  محمد الداير، وبوسق عشر
بدفع مائت 

 :يلىي نص الرسالة

خديمنا الأرض  القايد محمد بن عبد الرحمان أشعاش سلام عليك ورحمة الله وبعد  "

خديمنا الأمير  السيد محمد الدايري خدم ووقف وأدى الواجب عليه وما    ه فاعلم أن حامل

ي ريال بالتثنية ف 
ي عنه، وقد أنعمنا عليه بمائت 

ا وأصلحه ورض  كنه منها  مقض جزاه الله خير

 
 317، ص. م.س ، 3ج. ...،تحاف أعلام الناسا، بن زيدانا  163
 . 230ص.  ،5ج.  المرجع نفسه،  164
 . 563ص.  ،3ج. ، المرجع نفسه  165
 . 54، ص. م.س،  السلطان الحسن الولالسياسة الجبائية عند خالد فخار،   166
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ة قناط ي حمل  ير وسرح له وسق عشر
 من الشمع من غير صاكة وحزمته الخمسة من البغال الت 

يفة تنا الشر ي    . والسلام،  عليها قشه ووجه بها لحض 
 167هـ" 1248ذي الحجة الحرام عام    24ف 

 
 . 6989م.و.م، سجل.   167



 

77 
 

168 

 

 
 . 6989م.و.م، سجل.   168
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ي   أثر،  التجار  من  لفئة   ممنوحةال  الجمركيةللامتيازات    كان  لقد  التجار  على  سلتر

ي   السلع  أن  ذلك،  الأجانب
ي   منخفضة  بأثمان  تباع  الجمركية  الرسوم  عنها  تؤدى  لا  الت 

 السوق   ف 

 ستخدام على ا  ذلك  يشجعهم، وبالتالىي  المنافسة  عن   عاجزين  الأجانب  التجار  من   جعلي  مما 

ي   التهريب  ظاهرة  استفحال  وكذلك،  الجمركية  الرسوم  أداء  من  للتملص  وحيل  طرق
  الت 

.  لرب  ح ومصدرا التجار أمام منفذا أصبحت  أكير
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ي للتجارة الخارجيةول: المحور ال
 التدبير السلطان 

 : الدواعي والانعكاسات التجاري  الانفتاحسياسة  (1

 دواعي سياسة الانفتاح   1-1

المحيط   أصبح  إذ  العالمية،  الأوضاع  تغير  مع  الحكم  إلى  العلويير   وصول  تزامن 

وصارت الطرق البحرية أساس  المواصلات،    ،المركز الحيوي للاقتصاد العالمي الأطلشي هو  

ي هذا السياق  
ى للسواحل قصد تنشيط التعامل مع أوربا، وف  ولهذا أولى السلاطير  أهمية كير

وجه السلطان سيدي محمد بن عبد الله، كل اهتماماته للتجارة الخارجية وجعل من الساحل  

منطلق المسيحيير     ا الأطلشي  التجار  طريق  عن  تعرف  وأنه  خصوصا  التجارية،  لمبادراته 

ي تت
 حها الملاحة. يواليهود والقناصل على الفوائد الت 

ي   العالم الخارخر لقد تبت  السلطان سيدي محمد بن عبد الله سياسة الانفتاح على 

والغرب   المغرب  بير   ي 
والتقت  العسكري  بالتفاوت  وعيا  والمهادنة،  السلم  طريق  باتباع 

الصلح   وقبوله  الإسبان  ضد  الجهاد  مفهوم  عن  تخليه  برر  السلطان  ونجد   ، المسيخي

إقحام مفاهيم جد ي ضعف  والمهادنة معهم عير 
المتمثل ف  الجديد،  الواقع  تتلاءم مع  يدة 

الإ  العدو  ي وتفوق  المغرنر "  الجيش والأسطول  يتحدث عن  فنجده  وتقنيا،  ي عسكريا 
سبان 

ي الداخل  ،  وكأنه عاد إلى منطق المنصور ".  مفهوم المصلحة والمنفعة العامة
لكنه حضها ف 

ي عبد    169دون التطلع إلى أية مغامرة خارجية.  ه المؤرخ المغرنر وب  هذه التدابير الإصلاحية اعتير

ي للمغرب الحديث". 
 170الله العروي " المهندس الحقيق 

الأ  إبان عهد  شهدت مدن السواحل  ة لاسيما  الفي  طلسية حركة تجارية خلال هذه 

السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي وجه كل اهتماماته للتجارة الخارجية، فجعل منها  

 
، الدارالبيضاء، ، 3ج. ، مجمل تاري    خ المغربعبد الله العروي،    169 ي ي العرنر

 . 503ص. ،  1996المركز الثقاف 
ي  كالمر  التجاوز(،بير  القرنير  الخامس عشر والثامن عشر )مسألة   المغرب وأوربا ما عبد المجيد القدوري،   170

ز الثقاف 
، الدارالبيضاء، ط.الثانية،   ي  . 216، ص. 2012العرنر



 

81 
 

أساس مداخيل الدولة، واعتير السواحل الأطلنتية كمنطلق لهذه التجارة، لما لهذا المحيط 

  171من مكانة اقتصادية. 

ي سياسته التجارية،   
تمثل  فقد  أما النهج الذي اتبعه سيدي محمد بن عبد الله ف 

اتها   مير  بير   من  يوجد  ي 
والت  ة"  المسير "التجارة  أو  الموجهة"  بالتجارة   " فيما سمي 

 الأساسية: 

 سعار مراقبة الأ  -

 إحداث مراسي خاصة بالتجارة -

ي المعاملات التجارية مع السوق الداخلىي ومع الخارج.  -
  172اعتماد الوساطة ف 

ي الأسعار، بالمراقبة  
استطاع سيدي محمد أن يحكم سيطرته على السوق وأن يتحكم ف 

وباحتكار   المخزن،  تستدعيه مصلحة  بما  الجمركية  للرسوم  المستمرة  والمراجعة  الدقيقة 

ي   هذا و لتصدير.  لتجارة المواد الأساسية الموجهة  
، أن احتكار السلطان للتجارة وتوجيهها  يعت 

النشاط  هذا  يدره  مما  المخزن  استفادة  ويستهدف  السلطانية،  الأغراض  يخدم  توجيها 

الاقتصادي على البلاد. إلا أن التجار كانوا متأكدين من عدم تهديد السلطان لمصالحهم، لأنه  

ي سياسته على الصلح والمهادنة، مما جعل عبد الله العروي  
يقول عن هذا السلطان  ركز ف 

ي التفاوض
 ". "بأنه لم يحكم بل قض  وقته ف 

ي يشهد       
تنفيذا لسياسته التجارية اهتم السلطان بموانئه البحرية، حيث نجد ميناء أسق 

القرن   خلال  والتسويق  التبادل  عملية  ي 
ف  مهما  فقد  الميلادي    18  / الهجري  12نشاطا   ،

بير  سنة    187استقبل   فيما  إليه من مرسيليا  فرنسية قدمت  . وكان  1792-1692سفينة 

المدينة،   بهذه  التجارية  الحركة  تنشيط  ي 
ف  مهم  دور  ي 

بأسق  المستقرة  اليهودية  للجالية 

 . والأوروبيير  الرسمي  المغرب  بير   الوساطة  عام    173واحتكار  الصويرة  ميناء  تشييد  تم  كما 

 
 . 238، ص. م.س، ... المغرب وأوربا عبد المجيد القدوري،   171
،  25، العدد. مجلة دار النيابة، "مداخيل الدولة على عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله"فاطمة الحراق،   172

 . 42ص.  ،  1990السنة السابعة، 
 . 226 ص.  ،م.سالمغرب وأوربا...، عبد المجيد القدوري،  173
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الرسمي    1764هجرية/    1182 المغرب  الصويرة "رمزا لانفتاح  ميلادية، وأصبحت مدينة 

 ." ي  174على العالم الخارخر

ئ وإصلاحها، وكان       بالإضافة إلى العناية ببناء الأسطول، سهر السلطان على تجهير  الموان 

ة كانت   ئ المغربية، فخصص عدة قوارب صغير يشجع المغاربة على السفر بحرا بير  الموان 

 175تنتقل ما بير  طنجة والعرائش وسلا. 

ي و      ي أن محاور الاقتصاد المغرنر
ي من القرن الثامن عشر   -يتجلى ذلك ف 

  - قبل النصف الثان 

الهياكل   تمت خلالها صياغة  قرون،  الصحراء خلال عدة  الجنوب عير  نحو  متجهة  كانت 

الله   عبد  بن  محمد  سيدي  سياسة  فجاءت  للبلاد،  والسياسية  والاجتماعية  الاقتصادية 

الصح هذه  مع  القطيعة  عهد  الساحل  لتدشن  نحو  الاقتصادي  الثقل  مركز  محولة  راء، 

، مع ما ترتب عن ذلك من تغيير موضوع وحجم المبادلات التجارية، ومن ثم   ةالأطلنتيكىي

 176تغيير المعادلة الاقتصادية برمتها. 

ي          
ومن البديهي أن هذا التحول أفاد بعض الجهات ومعها بعض القوى الاجتماعية الت 

ت الظرفية الاقتصادية باندفاع   ، بحيث تمير  ئ ارتبط نشاطها بالتبادل مع الأوروبيير  عير الموان 

ئ المغرب ومدنه الداخلية وبواديه لاقتناء المنتوجات المختلفة وتصديرها،   ين إلى موان  الأخير

اء الطعام والأ  ا لم يقتضو و  ي ذلك على " سرر
اء الدواب من  ف  وام"، بل تعدى أمرهم إلى "سرر

والنحاس   والجلود  المواد كالصوف  ومن  ذلك"،   وغير  والدجاج  والأغنام  والبقر  البغال 

الاجتماعية   الفئات  بعض  مكن  مكثفا،  تجاريا  رواجا  خلق  ذلك  ية –والشمع...، كل  حض 

 177مهمة وتنمية مصالح مرهونة بالتجارة البحرية الأوروبية. من مراكمة ثروات  -وبدوية

 
 . 244ص.  ،المرجع نفسه  174
ي تاري    خ المغرب، الرباط، تاري    خ المغرب، تحيير  وتركيب، محمد القبلىي   175

،  2011، منشورات المعهد الملكي للبحث ف 
 . 434ص. 
ي توجيه سياسة السلطان الممولى سليمان" محمد  176

ها ف  ندوة: جامعة  بوكبوط، "الظروف التاريخية العامة وتأثير
يف الخريفية ، دجنير مولاي الشر ي

 . 127، ص. 1992، الدورة الرابعة، مركز الراسات والبحوث العلوية الريصان 
 . الصفحة نفسها ، نفسهالمرجع    177
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ي        
ي المعاهدات الت 

م السلطان سيدي محمد بن عبد الله ف  برمها مع مختلف القوى  أ الي  

ي خلق ظروف ملائمة طالما جهدت القوى  
بضمان حرية وسلامة الملاحة، مساهما بذلك ف 

ي سيصبح المغرب ميدانا  
الت  التجارية،  أساطيلها  أمام  العراقيل  الأوروبية لإيجادها، لإزاحة 

رية  لنشاط بعضها، خاصة وأن مجموعة من التسهيلات منحت للتجار الأوروبيير  من بينها ح

ي شكلت إحدى المواد الأ 
ي تضمنتها معاهدات سيدي محمد بن عبد  التجارة الت 

ساسية الت 

مع    1767الله مع الدول الأوروبية، فعلى سبيل المثال نص البند الخامس من معاهدة سنة  

أن   أنالدانمارك على  أيده الله ويذهبوا حيث شاؤا،   "لتجار دينمارك  يقدموا لإيالة سيدنا 

ي أي مرس شاؤا أو أي مدينة شاؤا"
وا بأمن وأمان ف    178. ويبيعوا ويشي 

تغالية    14البند    ونجد  "كل تاجر لم يجد السلع قر بأن  ي  من المعاهدة المغربية الير

ي المراس ال
اءها ف  ي أراد سرر

ي الت 
ي جلبها من مكان آخر من البلاد ولا يكلف  ت 

 نزل به، له الحق ف 

ي مركبه
اه سوى ما يلزمه من الصاكة عند حمله له ف  ء مما اشي  ي

من دله    ةوأجر   ،بإعطاء سر

 179على الطريق أو حرسه". 

ي المعاهدات قد تقلصت قليلا  
ف بها للأوروبيير  ف  ي اعي 

وإذا كانت حرية التجارة الت 

ة هي انفتاح   ي هذه الفي 
ة العامة للوضع ف  ي بعض الأحيان، فإن المير 

ي وجه  أ ف 
بواب المغرب ف 

الأ القناصل  التجارة  بحيث كلف  ذلك،  على  السلطان  تأكيد  واستمرار  الأوروبيير   وروبية، 

بالبلاد سنة   أنه منح حرية ارتياد موانئه لكل  1777المقيمير   بإبلاغ الأوساط الأوروبية  م، 

ي تتمتع بها  
م معها معاهدة أو اتفاقية، وأن سفنها ستتمتع بنفس الحريات الت  ي يير

الدول الت 

    180سفن الدول المتعاقدة والصديقة. 

بديهي إذن أن يندفع التجار الأوروبيون إلى ممارسة تبادل كثيف لاقتناء المنتوجات  

ة عن هذا الواقع بقوله:   ي هذا الصدد يقدم لنا القادري صورة معير
"... فانثالوا  المغربية، وف 

 
 . 285ص. ،  م.س، ... الاتحافابن زيدان،   178
 . 295، ص. نفسهالمرجع    179

180   J. Caillé, « Les Accords internationaux du sultan Sidi Mohamed ben Abdallah (1757-
1790) », Hespéris Tamuda, VOL.I, 1960 , p.569. 
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المغرب...  مدن  إلى  وقدموا  تطوان...  إلى  ي 
وآسق  الصويرة  من  المغرب  مراسي  على جميع 

أسو  ها، وجعلوا يدخلون  الزيتون وغير ون ما يحتاجون  ا ومدينة فاس ومكناسة  قها...ويشي 

ه من غير أن يعارضهم أحد". إ  181ليه من الطعام وغير

الامتيازات   من  مجموعة  الأوروبية  للدول  منحت  التجارة  حرية  إلى  بالإضافة 

ي تصدير بعض المواد 
ي  الجمركية، تمثلت  ف 

كانت محظورة، خاصة الحبوب والحيوانات  الت 

السلطان،  من  خاصا  ترخيصا  بذلك  القيام  ويتطلب  دينية،  حق    182لاعتبارات  وتقديم 

ي تمتعت بمجموعة من التخفيضات أثناء أداء الرسوم  
الاحتكارات لبعض الدول الأوروبية الت 

ي إطار معاملاتهم التجارية مع المغرب، حيث كانت كل البضائع خاضعة لواجبات  
الجمركية ف 

اد  ا الجمارك، سواء تصدير    183، ما عدا المعدات الحربية. ا أو استير

ي التجار الأوروبيير           
 هذا القطاع الجمركي لم يثت 

تكثيف    عنإلا أن عدم الثبات الذي مير 

أن  سبق  فقد  الامتيازات،  من  من كثير  واستفادوا  ايد،   
تي  مؤسساتهم  ظلت  إذ    تجارتهم، 

يبة جمركية مدة من الزمن،    السلطان أعق  كل المتعاملير  مع ميناء الصويرة من دفع أية ض 

ي مناسبات عديدة، قدم سيدي محمد  
. وف  ئ ي الموان 

ي باف 
ثم فرض تعريفة أقل مما هو واجب ف 

ي سنة  لتجار دولة معينة امتياز الإ بن عبد الله  
سمح    1772عفاء من الرسوم الجمركية، فق 

على   مكافأة   ، جمركي واجب  أي  دفع  دون   والسلع  الحيوانات  أنواع  بتصدير كل  للإسبان 

ي للسلطان.   184إصلاح مركب حرنر

ئ ضمان عائدات لا يستهان بها عن طريق          الموان  ي 
نتج بالفعل عن كثافة المبادلات ف 

المتوفرة   الأرقام  بعض  وتوضح  والصادرات،  الواردات  على  المفروضة  الجمركية  الرسوم 

 
ي القادري، محمد بن الطيب   181

ي لهل القرن الحادي عشر والثان 
الجديدة،  مطبعة النجاح ، 4ج.   ،نشر المثان 

 . 172ص.   ،1986الدارالبيضاء، ط.الأولى، 
،  1790- 1757الإصلاحات السياسية والاقتصادية للسلطان سيدي محمد بن عبد الله ونتائجها محمد بوكبوط،   182

ي التاري    خ  لنيل دبلوم الدراسات العليا  رسالة جامعية
فاس،   ، طبعة مرقونة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز ف 

 . 121، ص. 1987-1986السنة الجامعية 
ار تجارة الدارالبيضاء، حيث بإمكانهم تصدير الأملاح وكل أنواع  كعلى حق احت  1760سبان بمقتض  اتفاقية حصل الإ   183

 . 122مرجع نفسه، ص. الالحيوانات، 
 . 124نفسه، ص. المرجع    184



 

85 
 

بلغت قيمته  ، 1770أهمية هذه المداخيل فمرس تطوان ضمن مدخولا من الجمارك سنة  

ي سنة    ا ثمانية وأربعير  ألف 
درت صادرات القمح على السلطان ستمائة   1772وسبعير  ريالا، وف 

ألف جنيه دفعت نقدا، كما أن صادرات المواد الفلاحية  درت على السلطان أكير من مليون  

ي كانت تدرها الجمارك    أن  إلىضافة  جنيه سنويا. إ
هذه الرسوم كانت    منالمبالغ النقدية الت 

ات،   ي كثير من الفي 
للخزينة، بحيث أن    الجمركية  ندرك أهمية المداخيل  وهنا تدفع عينا ف 

يبة العينية، بشكل يضمن له أرباحا إضافية.   السلطان كان يعيد بيع منتوج الض 

وهكذا منح السلطان سيدي محمد بن عبد الله مجموعة من الامتيازات الجمركية إلى      

ئ المغربية،    للأروبيير  جانب حرية التجارة وحرية الملاحة، وذلك ترغيبا   ي الاتجار مع الموان 
ف 

ي إطار سياسة الانفتاح وخدم
ها لظروف    ا أهدافه  ةوإذا كانت هذه الإجراءات تدخل ف  بتوفير

لتنشيط تجارتها   فإنها مفيدة أكير للدول الأوروبية  ،ازدهار التبادل التجاري بير  المغرب وأوربا 

ي المغرب. 
 ف 

 انعكاسات سياسة الانفتاح 2-1

بحيث            الداخلية،  للتجارة  ة  دفعة كبير المغربية  ئ 
الموان  بير   التجارية  الحركة  أعطت 

ي كانت تفرغها السفن الأوروبية، 
ئ المدن الداخلية والبوادي بالبضائع الت  زودت هذه الموان 

ئ الشمالية خاصة   الموان  للبضائع الأوروبية الآتية من  وكانت مدينة فاس مستودعا رئيسيا 

ي هذا العض كان     185تطوان. 
وبطبيعة الحال فإن هذا الرواج التجاري الذي شهدته البلاد ف 

ي معاملاتهم مع المدن والبوادي المغربية أرباحا  
، الذين حققوا ف  أكير فائدة للتجار الأوروبيير 

طائلة، هذا الأمر نجده عند البارون شخونينخ الذي " لاحظ أن التجار الأجانب كانوا يغتنون 

ي 
 186المغرب".   بشعة ف 

 
ي القرن "محمد بوكبوط،   185

: النتائج الاقتصادية لسياسة سيدي محمد بن  18جوانب من تاري    خ المغرب الاقتصادي ف 

 . 59، ص. 1993،  41، العددمجلة البحث العلمىي ، "عبد الله
 . 240، ص. م.س ،... المغرب وأوروبا عبد المجيد القدوري،   186
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كما نجد السلطان سيطر واحتكر التجارة الخارجية وعمل على استغلالها لصالحه، إذ         

جانب وأهل الذمة امتيازات احتكار تجارة عدد من المواد التجارية مثل الجلد  منح التجار الأ 

ها. وقد فش الأستاذ محمد بو كبوط هذا الرواج التجاري الذي   والصوف، والقشنية، وغير

ة، والذي وسمه " "عرفه المغرب إبان هذه الفي  ي
 
أنه  ،  "الرواج المصطنع"أو    بالرواج الظرف

للبلاد،   الاقتصادية  الأوضاع  بتطور  مرتبطا  يكن  هو لم  رسمه    بل  أساسي  لهدف  استجابة 

الجمارك   تضمنها  مالية  إيرادات  على  الحصول  ي 
ف  تمثل  التجارة  مع  السلطان  احتكار 

 187الخارجية. 

كما أن فتح أبواب المغرب للتجارة الخارجية كان من شأنه أن يزعزع البنيات الاقتصادية       

التجار   اختلاط  يجره  قد  لما  الدينية  القوى  معارضة  الوقت  نفس  ي 
ف  ويثير  للمغرب، 

 المسيحيير  بالمسلمير  من تهديد للدين ومس بالقيم الإسلامية. 

وع الذي نهجه سيدي محمد بن عبد الله )سياسة الانفتاح( حمل إ يمكن القول  و     ن المشر

ي طياته أسباب فشله، فليئ  مكن من مداخيل مالية، فإنه أدى إلى حدوث نتائج اقتصادية 
ف 

الوضعية   على  ي  سلتر وقع  لها  الأوروبية كان  التجارة  أن  ذلك  المرسومة.  لأهدافه  مناقضة 

ي ظل الامتياز 
ي منحت لها، باتت البضائع الأوروبية تغرق  الداخلية للبلاد، إذ ف 

ات المغرية الت 

 أسواق عدد من المدن الساحلية والداخلية وتنافس السلع المحلية، وتهدد وجودها برمته. 

وبدورها أثرت الاحتكارات على الأنشطة التجارية بالمدن المغربية، بسبب الارتفاع الكبير      

ي أسعار المواد المحتكرة. فعلى سبيل المثال أدى احتكار بعض المواد مثل: الصوف والحرير 
ف 

ق  والقشينة إلى ارتفاع أثمانها بصورة مهولة، الأمر الذي اضطر معه كثير من الحرفيير  إلى إغلا 

 188عدد كبير من ورشات النسيج والجلد. 

كما أن السياسة التجارية أو التجارة الموجهة، كان من مضمونها تغييب حرية المبادرة  

ي يمكن أن تضطلع بها القاعدة الاجتماعية
ي تأخر    ؛الت 

أي فئة التجار الصغار، فأسهم ذلك ف 

 
ي القرن "محمد بوكبوط،   187

 . 62، ص. م.س، "18جوانب من تاري    خ المغرب الاقتصادي ف 
188   ، ي

 . 102، ص. 2013اط نت، ط.الأولى، الرباط، ب، مطبعة الر وائلالعلويير  الالمغرب زمن محمد العمران 
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ة وعارفة بخبايا التجارة الدولية، وقادرة على الانفتاح وعلى لعب   ظهور طبقة تجارية خبير

 189دور المحرك لاقتصاد البلاد. 

الخارج،    مع  التبادلية  الحركة  ي 
ف  المغاربة  التجار  ك  يشر أن  السلطان عوض  ونجد 

لهم   ربط  مجال  ويفسح  إلى  وعمد  الحركة،  هذه  من  أعفاهم  المحلية،  منتجاتهم  تسويق 

أوربا  بتجار  ومصالحها  البلاد  "تجار    ،اقتصاد  ب  المعروفير   الذمة  أهل  من  وبالوسطاء 

الذي العليا    وا سع  نالسلطان"  المصالح  حساب  وحمايتها على  مصالحهم  إلى خدمة  دائما 

أن   ي 
المغربية تظل مشلولة، ويتجلى ذلك ف  للمدينة  الهياكل الاقتصادية  للبلاد، مما جعل 

ي غياب تنظيم فعال. 
ي محتفظا بخصائصه التقليدية المتمثلة ف 

 190الرأسمال التجاري بها بق 

ي     
ية، الت  ي للفئة التجارية الحض 

وإذا كانت سياسة السلطان لم تسفر عن تطور تاريخ 

ي على الصناعات    ،بالبضائع الأوروبية  ا كانت أسواقها المحلية تعرف إغراق مما كان له أثر سلتر

ي  ، فإن انفتاح البلاد على الرأسمال التجاري الأ   الحرفية
ي لم يمر دون إحداث خلخلة ف  جنتر

 البنيات الاقتصادية للبلاد. 

، أن فاس ناضت  آوما يدل على   ثار سياسة الانفتاح على الواقع الاقتصادي والاجتماعىي

اع الذي دار بينه وبير  إخوته على الحكم، هذا الموقف الذي اتخذته  المولى سليمان أثناء الي  

رت خلال عهد أبيه،   ي تض 
  فاستعملت المدينة يعكس موقف فئاتها التجارية والحرفية الت 

، وهو ما تأكد  ل  ة الانحياز لهورق  كسبه إلى جانبها والتأثير على نهجه الاقتصادي والسياسي

ي مجملها  
ي سلكها السلطان مولاي سليمان، كانت ف 

فيما بعد، حيث نجد أن سياسة العزلة الت 

الاقتصادية   البلاد  بنيات  جانب  من  فعل  ورد   ، التقليديير  والتجار  الحرفيير   لصالح 

ي أ
 191حدثتها تدابير السلطان سيدي محمد بن عبد الله. والاجتماعية على الأثار الت 

 

 
 . 119، ص. المرجع نفسه 189
ي القرن محمد بوكبوط،   190

 . 74-73ص.  ، صم.س "،18"جوانب من تاري    خ المغرب الاقتصادي ف 
 . 265، ص. م.س ،  ... صلاحات السياسية والاقتصادية الإ محمد بوكبوط،   191
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از  (2  تجليات سياسة الاحي 

مع          التجارية  معاملاته  ي 
ف  سليمان  المولى  اعتمدها  ي 

الت  الحذر  سياسة  بفضل 

ي ضاع مباسرر ومكشوف مع الدول الأوروبية 
الخارج، تمكن المغرب من تجنب الدخول ف 

ي سعت للتحالف معه
،    تكنلم  حيث  .  الت  ي فعلى الرغم من  قطيعة تامة مع العالم الخارخر

البلدان الأوروبية  ذلك استمرت العلاقات   ظلت قائمة على نهج و التجارية والسياسية مع 

 192سياسة الحيطة والحذر. 

ي نهجها المولى سليمان اتجاه بعض الدول، خصوصا           
ي سياسة الحذر الت 

لقد تحكمت ف 

ي نهجه الذي فرضته  
ي مبادلاته التجارية عوامل داخلية وخارجية، أثرت ف 

الأوروبية منها ف 

حروب   وقت  فالوقت كان  الربيع،  ي  لأنر حرا  اختيارا  تكن  ولم  للمغرب،  التاريخية  الظرفية 

فكان  من البديهي أن تخف معها العلاقات بير  المغرب والخارج     "عالمية"واضطرابات  

 193على جميع الأصعدة. 

سليمان           المولى  سياسة  على  التأثير  ي 
ف  أساسيا  دافعا  الخارجية  العوامل  شكلت  فقد 

ي كانت أوربا القريبة جدا من المغرب
ي مقدمتها الأحداث الجسام الت 

مشحا    -التجارية، وف 

)لها.   السنة  هذه  ي 
فق  وقهر 1222"   ، بنابا رطي نابليون  وهو  الفرنسيس  سلطان  قوي  هـ( 

ي  
ي بأجناس  أجناس النصارى وغلبهم ولا بق 

، وأراد الخروج للمغرب وأن  مخالفا عليه إلا النقلير 

النصارى للبوغاز وإلى طرفيا والخزيرات وصنع قنطرة من اللوح ليقطع عليها )؟( ثم خاف  

 194"من النقلير  لأنه لم يتفق معه على ذلك... 

بعد سيطرة نابليون على الضفة الشمالية للمتوسط وبداية مراقبته للمنطقة، دخلت         

ي أصبحت تعرفها التجارة  
العلاقات المغربية الفرنسية مرحلة توتر، كان سببها المضايقات الت 

 
، ترجمة محمد حبيدة، المركز  1822 -  1792المغرب قبل الاستعمار المجتمع والدولة والدين المنصور، محمد   192

، الدار البيضاء، ط.الأولى،  ي ي العرنر
 . 2006الثقاف 

ي عهد السلطان المولى سليمان )محمد بنهاشم،   193
 
  رسالة جامعية، (1822- 1792السياسة الخارجية المغربية ف

ي التاري    خ، 
 . 1987-1986كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، نسخة مرقونة بلنيل دبلوم الدراسات العليا ف 

،ابن عبد السلام محمد   194 تحقيق أحمد العماري، مطبعة دار المأثورات، الرباط،   تاري    خ الضعيف، الضعيف الرباطي
 . 342، ص. 1986ط.الأولى، 
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 ، الفرنسيير  القراصنة  للحد منها،    195المغربية من طرف  المولى سليمان  مضايقات اضطر 

لهذه   قناصلها، كما كان  طريق  عن  الفرنسية  للحكومة  الاحتجاجات  من  العديد  توجيه 

هذا   عمق  من  زاد  الفرنسية، حيث  المغربية  العلاقات  سلبية على  انعكاسات  المضايقات 

يد من حدة الوضع   ي الفرنشي الحملة الفرنسية على مض، لي   ي حوض البحر  التوتر المغرنر
ف 

مخاوف   يد  ولي    . ي العرنر العالم  بلدان  لدى كل  جديدة  بلبلة  ولتخلق  المتوسط،  الأبيض 

ي المنطقة، لدرجة أن بعض المغاربة كسليمان الحوات طلب  
المغرب من التوسع الفرنشي ف 

 . ء المسلمير  لمقاومة المسيحيير  يورد الضعيف    196من المولى سليمان تحصير  الثغور، وتهي

ي ذلك  
ي أوائل محرم  ف 

( شاع وذاع بأن النصارى دمرهم الله خارجير   م1808هـ ) 1223" وف 

ي الاستعداد للجهاد من جميع جهات المغرب"   ،للمغرب
بالفعل لم يسلم    ،197وأخذ الناس ف 

نابليون   وأن  ، خاصة  التاسع عشر القرن  بداية  ي 
ف  النابليونية  الحروب  ات  تأثير المغرب من 

ي مضيق جبل طارق ومن ثمة مجاورا  
ي التحكم ف 

سيطر على إسبانيا، وأصبح  بذلك مشاركا ف 

ي دوامة تقاطعات وتناقضات  
ا للمغرب، الذي قدر له موقعه أن يجد نفسه محشورا ف  مباسرر

الدولىي  الم الصعيد  على  الحساسة  النقاط  أهم  إحدى  ي 
ف  الأوروبية  الاستعمارية  خططات 

ا وفرنسا.  ي الحيوي بالنسبة للقوتير  العملاقتير  آنذاك انجلي   مدخل البحر الغرنر

ورغم اتخاذ السلطان موقف الحياد حيال الضاعات الأوروبية، فإنه لم يسلم من اتهام         

ا وفرنسا على نيل الامتيازات التجارية من المخزن،   المعسكرين المتحاربير  له، وتنافس انجلي 

ا على فرنسا النابليونية. كل ذلك  وكذلك تأثر المغرب بالحصار القاري الذي فرضته انجلي 

البلاد  فرض على ال البالغة من حيث تهديد حوزة  سلطان وضعا مشحونا يتسم بالخطورة 

ي الضاع أو تثير 
، مما جعل المولى سليمان يتفادى اتخاذ أي خطوة تورطه ف  بشكل مباسرر

ا لتدابير   ي هذا الصدد نجد تفسير
ة العواقب من قبل القوى المتصارعة، وف  ردود فعل خطير

بالأسطول، المتصلة  لمنع   السلطان  السواحل  ي مراقبة 
ف  الأخير   إدراكه لأهمية هذا  فرغم 

 
195 Manonhosotti reunaud, un message personnel de moulay Soliman au directoire, le 3 
septembre 1798, Hesperis 1951, fes, 4, p.552. 

ي عهد السلطان المولى سليمان محمد بنهاشم،   196
 
 . 121، ص. م.س، ... السياسة الخارجية المغربية ف

 . 344، ص. م.س، تاري    خ الضعيفالضعيف ،   197
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الاحتكاك   لتجنب  الأسطول  تفكيك  يفضل  جعله   ، ي الأورونر التهديد  فإن  التهريب،  تجارة 

ي جعلت من حوض المتوسط مشحا لمنافستها المحمومة  
والاصطدام مع القوى الغربية الت 

 198ولعملياتها الحربية. 

، وحفاظا على التوازن السياسي والاقتصادي للبلاد، عمل المولى       أمام هذا الوضع الدولىي

ي معاملاته التجارية مع أوربا، حيث قام بعمليات  
از ف  سليمان على نهج سياسة الحذر والاحي 

حظر متكررة لبيع المواد الفلاحية، كالحبوب والزيت، والصوف للخارج، خاصة بير  سنوات 

ي عرف فيها المغرب مجموعة من الاضطرابات الداخلية، كالضاع من أجل    1810-1817
الت 

، إضافة إلى الحروب   السلطة الذي خاضه المولى سليمان بعد بيعته ضد خصومه الداخليير 

ي اضطر المخزن من أجل تهدئة الوضع الدخول كطرف فيها، والبعض من تلك  
القبلية الت 

ي المتدهور الذي سببته الأوبئة  وحملات  الاضطرابات نتج عن الوضع الاقتصادي   والبشر

بت المغرب بشكل متكرر.  ي ض 
 الجراد والجفاف الت 

ي توجيه سياسة المولى سليمان      
ساهم الواقع الداخلىي للمغرب إلى جانب الوضع الدولىي ف 

از والحذر، ومنها المناخ الفكري الذي كان يعيشه المغرب، نتيجة سيطرة الروح  نحو الاحي 

ولا شك أن الاعتبارات    199الدينية على السلطان المولى سليمان وعلى علماء وفقهاء عضه، 

الدينية كيفت إلى حد كبير موقف المولى سليمان اتجاه التجارة الأوروبية، فقد كانت القيود  

ي 
 إلى أوربا ترمي بالأساس إلى الحد من الآثار السلبية الت 

ي فرضها على سفر رعاياه المسلمير 
الت 

تب عن الاختلاط بالنصارى، وما ينجم عن ذلك من معارضة العلم  اء والقوى المحافظة،  تي 

وقد اعتير العلماء المغاربة إجراءاته الرامية إلى تقليص الصلات مع أرض الحرب، واحدة من  

أعظم إنجازات عهده، لقد اعتير المولى سليمان أن الاختلاط بالكفار مفسدة للدين، فكتب  

"التجار يتوجهون  لأرض الحرب ويتعاملون معاملة الكفار  إلى وزيره محمد السلاوي قائلا بأن  

 
ي توجيه سياسة السلطان المولى سليمان"، "محمد بوكبوط،   198

ها ف    ، صم.سالظروف التاريخية العامة وتأثير
 . 134-133ص. 
 . 121، ص. م.سمحمد بنهاشم، سياسة المولى سليمان الخارجية...،   199
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وزيادة        200وهي حرام، ويأتون بأموال الكفار وهي حرام، حت  صارت أموالهم كلها سحت". 

ي بعضهم على ذلك،  
ي بعض المدن الساحلية، مما أدى إلى تبت 

اختلط المغاربة بالأوروبيير  ف 

التبغ وتدخير   الخمر  ب  مثل سرر السلبية  إلى للعادات  بالمرس  الأوروبيير   أدى وجود  ، كما 

ي  
ون إذلالا للإسلام الذي يجب أن يعلو  استخدام المسلمير  ف  البيوت، وهو أمر رأى فيه الكثير

ه من ردود فعل لدى الرعية هي   ه من الأديان، إن مثل هذه العواقب وما كانت  تثير على غير

ي جعلت المولى سليمان يتحفظ بشدة من مخالطة النصارى والاتجار معهم، خوفا مما  
الت 

 201قد يلحق الدين من فساد. 

عليها          استند  أخرى  حجة  القوت  افتقاد  ي 
ف  وتسببه  الوسق  مضار  من  الخوف  شكل 

الباب على مضاعيه   فتح  أن  التجربة  أبانت  التصدير، فقد  لتقنير  تجارة  المخزن والعلماء 

ي ال
ق المحلية. سو للصادرات كان يؤدي عادة إلى ارتفاع الأسعار وندرة المنتجات الفلاحية ف 

التجارة  بمنافع  المغربية  السلطات  إقناع  وبدون جدوى،  الأوروبيون،  القناصل  لقد حاول 

ي سنة  
ئ لكل الأمم كما فش ذلك ماترا لابن عثمان ف  ، من شأنه أن  1796الحرة. ففتح الموان 

يد  التجاري، فير  الرواج  ي 
يزيد ف  أن  الأثمان، وبالتالىي  بأبخس  البضائع  التنافس ويوفر    يخلق 

الىي لم يجد آذانا صاغية لدى النخبة المخزنية بذلك دخل المخزن لكن هذا ال  منطق الليير

ما   الغالب  ي 
ف  الحر والذي كان  للتصدير  ة  الملموسة والمباسرر العواقب  تنظر إلى  ي كانت 

الت 

 202يؤدي إلى قلتها وارتفاع أسعارها واشتداد التذمر لدى الرعية. 

ر        ي نفور المولى سليمان من التجارة مع أوربا ويتعلق الأمر بالض 
وقد ساهم عامل آخر ف 

الذي ألحقه الأوروبيون بالبلاد عندما قدموا مصالحهم التجارية وربطوا علاقات مع الأمراء  

ي  
،  فقد حل عدد كبير من التجار الأوروبيير  1798و 1792المتناحرين على الحكم بير  سنت 

ي وتيط حيث تلقوا  إلى مرا
ي هذه المراسي تحرر    سي أسق 

كل التشجيع من لدن المتمردين، وف 

هؤلاء التجار من كل القيود المفروضة عادة على تصدير المواد الفلاحية، ولم يطلب منهم 

 
 . 244، ص. 3المهدية، ج.  . ، مطبعةتاري    خ تطوانمحمد داود،   200
 . 117، م.س، ص. المغرب قبل الإستعمارمنصور،  محمد   201
 . الصفحة نفسها نفسه، المرجع    202
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أن يؤدوا سوى رسوما جمركية ضئيلة جدا، فبدون مداخيل هذه التجارة لم يكن بإمكان قواد  

ي عصيانهم طويلا. 
 عبدة ودكالة الاستمرار ف 

إلا أن استقرار الأوضاع الداخلية للبلاد، دفعت السلطان المولى سليمان التضيق على 

أكادير،  تيط،   ، ي
أسق   ( المراسي من  مجموعة  بإقفال  قام  حيث   ، الأوروبيير  مصالح 

ي وجه التجارة الأوروبية، وطرد التجار الذين اشتهروا بربط علاقات وطيدة  
الدارالبيضاء( ف 

ي حصل عليها التجار الإسبان، وأعلن عدم  مع المتمردين، كما سحب ا
لامتيازات التجارية الت 

ي كانت قد ضمنت لإسبانيا امتيازات تجارية وجمركية هامة 1799صلاحية معاهدة  
 203. الت 

ا         ، خلال عهد المولى سليمان  على اقتصاد البلاد   ا كبير     كما أثرت المجاعات والأوبئة تأثير

ي  قد  ف 
واكتسح الجراد مناطق المغرب فيما    1800و1799حل الوباء بدخول الحجاج سنت 

ة    1816-1810بير    تراجع المبادلات  ، مما أدى إلى  1818-1817مما أحدث مجاعة خطير

  ، ي العالم الخارخر البلاد فرارا من    إذ مع  المغاربة  التجار الأوروبيير  واليهود  العديد من  غادر 

ذلك  الوباء،   طلب  الصخي كما  الحجر  فرض  المغربية  السلطات  رفضت  بعدما  خصوصا 

  204. قناصل الدول الأوروبية

ي عان  منها المولى سليمان أبرزت جانبا من خطورة حرية التجارة            
هذه التطورات الت 

مع الأوروبيير  سياسيا واجتماعيا، فقد جعلت المخزن يقف على حقيقة كون فتح أبواب  

مادية   إمكانات  تملك  من  اجتماعية  قوى  يمكن  أوروبا،  مع  المكثف  التبادل  أمام  البلاد 

ت اقتصادية  المخزن  ومصالح  منطق  مع  رأسا  تتناقض  قد  ي 
الت  السياسية،  طموحاتها  حفز 

 وأسسه. 

ي فرضها المولى سليمان على التجارة الخارجية، من خلال رفع رسوم      
شكلت القيود الت 

ي الرخاء الذي مير  مرحلة ما بعد  
التصدير المفروضة على المنتوجات الفلاحية، عاملا هاما ف 

ي أسعار المنتوجات  1800سنة  
، طالما أن هذه السياسة الحمائية قد جلبت معها انخفاضا ف 

 
 . 119-118ص.  ، صالمرجع نفسه  203
 .156.، ص3، ج. 1994، مطبعة.دار الرشاد الحديثة، الدارالبيضاء، ط.الثانية، المغرب عي  التاري    خابراهيم حركات،  204
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وط الرواج الذي استفادت منه كل القطاعات   أفضل  الاقتصادية، ولعل  الفلاحية ووفرت سرر

ي أسعار الأقوات والمواد الفلاحية بصفة عامة إلى أدن   
مؤسرر على الرخاء الاقتصادي هو تدن 

ي على   ائية للفلاحير  وهو ما انعكس بشكل إيجانر مستوياتها، مما أدى إلى الرفع من القدرة الشر

 النشاط التجاري والصناعىي بالمدن. 

العهد        خلال  واضحا  تحسنا   ، الداخلىي الصعيد  على  خصوصا  التجاري،  النشاط  شهد 

ي واجهت البلاد بعد عام  
، على الرغم من التحديات الاقتصادية الت  ي

. ومما لا  1817السليمان 

ة حكم   ي معظم المدن والمناطق خلال في 
شك فيه، ساهم الاستقرار والسلام الذي ساد ف 

ي تعزيز هذا 
ي النشاط التجاري.   المولى سليمان ف 

الانتباه أنه حت  خلال    يلفت وما    التحسن ف 

بير   وتوحيدها  البلاد  إخضاع  النشاط 1797و   1792  عامي   مرحلة  ي 
ف  ركودا  تعرف  لم   ،

ي تجنب المواجهة العسكرية  
الاقتصادي بحكم النهج الذي اتبعه المولى سليمان والمتمثل ف 

 205. ات لحمل خصومه على الاستسلامقدر الإمكان واللجوء إلى التفاوض والوساط

     . ي عدد من المراسي
فخلال    206وهو ما شجع السلطان السماح بتشي    ح القمح نحو أوروبا ف 

الساحلية  والأقاليم  المدن  إثراء  من  القمح  صادرات  تمكنت  بالتحديد،  المرحلة   هذه 

الخاضعة   المناطق  منها  استفادت  الأجنبية،  العملة  من  ة  بتدفق كميات كبير وسمحت 

 والمتمردة على السواء. 

ي تنشيط         
ومن جهة أخرى نهج المولى سليمان سياسة جبائية ساهمت هي الأخرى ف 

، %7.5التجارة الداخلية، فبإسقاط المكوس تقلصت التحملات الجبائية للتجار بأكير من  

وتم أيضا إبطال الاحتكارات المخزنية على العديد من المواد، علاوة على ذلك، استفاد التجار  

اد على التجارة البحرية فأصبحوا يدفعون   مقابل    %  2.5المسلمون من تخفيض رسوم الاستير
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ق عن طريق الير فلم    10% بالنسبة للتجار الأوروبيير  واليهود، وأما السلع الواردة من المشر

.   %1يكن يؤدى عنها إلا نسبة       207عند بداية القرن التاسع عشر

لقد أدى تشجيع المولى سليمان للتجار المغاربة المسلمير   إلى تمركز نسبة  هامة من         

ي خولها السلطان لهؤلاء التجار جعلت  
ي أيديهم وبالفعل فإن الامتيازات الت 

اد ف  تجارة الاستير

، وحت  اليهود المغاربة صعبة جدا، وأضعفت قدراتهم التنافسية  مهمة نظرائهم الأوروبيير 

ي الوقت الذي كان فيه على الأجانب والتجار اليهود أداء    على
مستوى السوق المحلية، فق 

عينا أو نقدا على جميع السلع المستوردة، فقد منح التجار المغاربة امتيازات إضافية   10%

ي سنة  
ي حدود  1803ف 

ي    2000م، حينما سمح لهم بالسفر إلى أوربا لجلب بضائع ف 
ريال إسبان 

ها أي رسم على الإطلاق، وقد أقلق هذا الإجراء التجار الأوربيير  بالصويرة،  دون أن يؤدوا عن

و الأوروبيير   لمصالح  بة  ي ض 
يطان  الير القنصل  فيه  على  ورأى  هم  يجير أن  شأنه  من  "قرارا 

ي أيدي رعاياه". 
   208مغادرة البلاد، ومحاولة لمركزة التجارة الخارجية ف 

ي وقت من الأوقات يعتير التجارة مع أوروبا أمرا حيويا للبلاد  
لم يكن المولى سليمان ف 

، لذلك أظهر بوضوح عزمه على خنق التجارة مع  ولا مصدرا لا غت  عنه بالنسبة لبيت المال

قيمة   من  الرفع  أو ستة أوروبا من خلال  أحيانا خمسة  تجاوزت  بنسب  الجمركية  الرسوم 

م،  بالإضافة إلى ذلك اتخذ مجموعة من الإجراءات الحمائية 1806و   1801أضعاف ما بير   

ي سنة  
ي تركت انطباعا بأن البلاد كانت تسير بالفعل باتجاه عزلة تامة. فق 

أسقط    1815الت 

ي به إلى هذا الحير  التجار 
المغاربة المسلمون المتعاملون مع    السلطان الامتياز الذي حط 

سوى   يؤدون  يكونوا  لم  والذين  عوض    %2.5أوربا،  الواردات  يؤديها    %10على  ي كان 
الت 

عام   ي 
ف  ثم  واليهود،  الأوروبيون  إ1816نظراؤهم  السفر  من  المغاربة  بمنع  أمر  لى  ، صدر 
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إلى طلب    209أوربا، الخارج اضطر  إلى  السفر  أراد  أن كل من  لدرجة  المنع صارما  وكان هذا 

ي أداء مناسك الحج. 
 210ترخيص خاص من السلطان، حت   بالنسبة للراغبير  ف 

أن   الزمن الاعتماد على موارده  المولى سليمان    السلطان  يبدو  ات من  في  ي 
فضل ف 

ي سنة  الداخلية دون الحاجة للتجارة مع أوروبا 
ي حاجة  قائلا:    1816، فقد ضح ف 

"أنا لست ف 

ي ألا تدخل بيت المال موزونة واحدة من ري    ع الجمارك" 
ن  هذا   للتجارة )مع أوربا( ولا يض 

على أن آفاق التجارة مع أوربا لم يسبق لها أن كانت قاتمة إلى هذه الدرجة.    التضي    ح يشير 

انتعاش المبادلات التجارية بير  المغرب وفرنسا    شأنب  استياءهوقد عير القنصل الفرنشي عن  

"على فرنسا أن لا توهم نفسها بإمكانية قيام أية علاقة مع هذه البلاد، فالرسوم  عندما قال  

إلا أن النظام    الحظر المفروض على الصادرات يكاد يكون عاما"،الجمركية مرتفعة جدا، و 

ي الذي أقامه المولى سليمان خلال ما يقرب من عقدين من الزمن بدأ ينهار بكيفية 
الحمانئ

اير   ي فير
 211م. 1817غير متوقعة ف 

بات قاسية كانت أهمها المجاعة          ي لض  هذا الانهيار جاء بعدما تعرض الاقتصاد المغرنر

التدهور قبل ذلك   ي 
أن الأوضاع بدأت ف  ابتداء من هذه السنة، والواقع  بالبلاد  ي حلت 

الت 

ببضع سنوات عندما اتسع نطاق العصيان القبلىي ليصل إلى السهول الأطلسية، فكان عجز  

قبضته على البلاد وتأمير  الطرق المؤدية إلى المراسي إيذانا بتعير النشاط    المخزن عن إحكام 

 التجاري. 
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ي عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام  -3
 
 سياسة التجارة الخارجية ف

النظر         العلمي    إن  المجال  ي 
ف  الأوروبية  القارة  ي شهدتها 

الت  ى  الكير التطورات  ي  سياق 
ف 

  ، عشر التاسع  القرن  ي 
ف  أوجها  بلغت  ي 

والت  ي 
فيوض  قد  والتقت  عنها  نتاج الإ   مننتجت 

ي كانت مصدرا لإنتاج سياسة التوسع الاستعماري الذي امتد إلى مختلف    ، الاقتصادي والبشر

الزحف   خطر  التوسع  شملها  ي 
الت  البلدان  من  ه  المغرب كغير واجه  وقد  العالم.  جهات 

وكان   والسياسية،  منها  الاقتصادية  الأوروبية  "العولمة"  مسلسل  معه  وواجه   ، ي الأورونر

ي هذه المواجه
ي اعتمدت منطق القوة. المجال التجاري هدفا أساسيا ف 

 212ة الت 

فقد تبلورت السياسة الأوروبية طيلة القرن التاسع عشر حول محور واحد، يهدف إلى           

ة تستعمل من جهة كمنافذ لتضيف   أسواق كبير الحصول على  ورة ملحة، هي  تحقيق ض 

الأموال  الإ  رؤوس  واستثمار  الخام  المواد  على  للحصول  أخرى  جهة  ومن   ، الصناعىي نتاج 

الحضاري كنتيجة   ثم  والاقتصادي  المالىي  التفوق  استمرارية  ضمان  وبالتالىي  الضاغطة، 

 حتمية. 

ي مختلف العصور، بعدد من المعاهدات          
وقد سبق للمغرب أن ارتبط مع دول أجنبية ف 

ي الميدان  
ء حرية تضف المخزن ف  ي

ي سر
والأوفاق، غير أن تلك المعاهدات لم تكن تمس ف 

ي تنظيم السير العادي للعلاقات التجارية على وجه الخصوص، بل 
الاقتصادي عموما، وف 

م بالتعامل مع الدول الأ كانت تنص على أن المغر   جنبية على وجه المساواة. ب يلي  

هشام              بن  الرحمان  عبد  مولاي  السلطان  بالعودة  1859-1822استهل  عهده   ،

ء سلطان جديد.   ي قب ما سيكون من أمر المغرب مع مخر ي كانت تي 
للتعامل مع أوروبا، الت 

مع   فوقع  التجارية،  الاتفاقيات  وتجديد مجموعة من  بتوقيع  هذا  قراره  المخزن  وقد عزز 

تغال ي السنة   ،1823سنة    معاهدة  الير
ا ف  ي نفس السنة حدد معاهدة مع فرنسا، ومع انجلي 

وف 
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ي سنة  
أعلن    1825الموالية، وف  أولى  المخزن. وكبادرة  تجارية مع  وقعت سردينيا معاهدة 

 هي العرائش والدار البيضاء والجديدة.  ؛المخزن فتحه لثلاث مراسي 

برر مولاي عبد الرحمان نهجه هذا، لا سيما وأنه يختلف عما عرفه عهد سلفه مولاي         

ي كان عليها بيت المال وبالضعف والوهن اللذين لحقاه،  1822-1772سليمان  
، بالحالة الت 

ي بداية مرحلة  جديدة، وبعد أن عانت عدة سنوات من التمردات  
خاصة وأن البلاد كانت ف 

وات قبيل ت ي  والير
وليه الحكم. فكانت حاجة مولاي عبد الرحمان للمال من أهم الأسباب الت 

اد الحبوب من   ي إعادة التعامل مع الأجانب، فقد استهل عهده باستير
دفعت به إلى التفكير ف 

ا   ،1825أوروبا على إثر مجاعة سنة   ي أثرت على البلاد كثير
حت  خيل للمعاضين أنه لم    ،الت 

. فخشت ا ء الذي دفع    أموالا لبلاد  يسبق لها نظير ي
ة " لجلب الأقوات من الخارج". الشر كثير

جاع ما خشه ي إمكانية اسي 
خاصة وأن السلطان رفع شعار التعامل  ،  بالسلطان إلى التفكير ف 

، وهذا ما يفهم من خطاب وجهه لعامله   ر ببيت مال  المسلمير  ط ألا يلحق ض  مع أوروبا بشر

" وأذن لك أن تشح للنصارى كل ما فيه منفعة ببيت مال المسلمير  عمره  أشعاش جاء فيه:   

ي الحال والمثال، واحرص على جمع المال من أماكنه، 
ر بالمسلمير  ف  الله، ولا ينشأ عنه ض 

س من مخادعة العدو الكافر ما أمكنك )...(".      213واحي 

صوب            المغرب  توجه  ي 
ف  الوحيد  السبب  الأموال  من  جزء  داد  اسي  فكرة  تكن  ولم 

أوروبا، بل برز حدث آخر جعل من أوربا "قبلة" جديدة للتجار المغاربة لا مناص لهم عنها، 

 ونخص بالذكر احتلال الجزائر. 

م، يعتير بداية  لمرحلة تطور المبادلات  1830كان حدث احتلال فرنسا للجزائر سنة           

التجارية المغربية مع أوروبا، وضعت هذه البداية فصلا ختاميا لمرحلة تجارية مزدهرة عرف  

ي ومع إفريقيا ومع أوروبا، وإذا كانت   ق العرنر
فيها المغرب علاقات تجارية تقليدية مع المشر

ق وإفريقيا قد تقلصت، فإن علاقات المغرب مع أوروبا ما فتئت  العلا  قات المغربية مع المشر
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ا     214تتنام وتتكاثر لغير صالح المغرب.  حيث استطاعت القوى الأوروبية خاصة منها إنجلي 

ي  
ف  الشر الطريق  تمر عير  ي كانت 

الت  القوافل"  الإفريقية: "تجارة  التجارة  أن تجذب  وفرنسا 

الإ  القارة  سواحل  إلى  وتحويلهما  وإفريقيا،  المغرب  بير   الرابطير    ، ي فريقية،  والغرنر

فتحولت التجارة عموما من الير إلى البحر    ،وبالخصوص إلى شواطئ خليج غينيا والسنيغال

البخارية السفن  تطور  مما    توهيمن  ،بفعل  القطاع،  هذا  على  والمالية  التجارية  كات  الشر

 . ي التجارة المغربية نحو هذا المصير
 215أحدث تحولا جذريا ف 

ي حياة الدولة المغربية،  و         
ي بدأت تمارسه التجارة الأوروبية ف 

نظرا للدور الخطير الت 

ة بالمقابل أن تأخذ بسياسة تجارية جديد تجعلها أكير سيطرة على   ةفقد حاولت هذه الأخير

و  التجارية،  الأجانبلمراقبة  أشد  مبادلاتها  مع  تعامل  ي    ،كل 
ف  للتحكم  باستخدام سلاحير  

على   المفروضة  الرسوم  بضبط  ي 
يقض  الذي  الجمركي  ي    ع 

التشر أحدهما  التجاري،  المجال 

ي حماية السوق المغربية بواسطة " نظام الاحتكار":  
الصادرات والواردات، وثانيهما التحكم ف 

ي بيع أنواع خاصة من المواد التجارية ذات الامت
ياز، بهدف  الذي يختص المخزن بموجبه ف 

تحصيل وب  هدف  السلع  بنظام    حماية  يسم  ما  وهو  المال،  لبيت  مهمة  مداخيل 

 216الكونطرادات. 

       الرسوم الجمركية 1-3

حرص المخزن على تشديد مراقبة مبادلاته التجارية من خلال التعديل المستمر للتعرفة  

الجمركية، ويتجلى ذلك فيما كان يبذله السلطان من مجهود للحفاظ على تحكمه التجاري 

ة حكم المولى عبد الرحمان بن هشام  بتجديد مشاري    ع التجار   ت في  مع الخارج. حيث تمير 

 
( مالىي حاليا)من الطريق التجارية الآتية من تخوم الصحراء مرورا بالسودان    د كانت قوافل الحجيج المغربية تستفي   214

اب الجزائري إلى تونس ومض. غير أنه   وتمبوكتو وصولا إلى واد نون، فمراكش، ثم فاس، فتازة، وجدة، لتنطلق عير الي 
لم يعد هذا الخط ممكنا، بعد احتلال الفرنسيير  للجزائر، وهكذا توقفت هذه التجارة، ولم تعد    1830ابتداء من سنة  

ي المنطقة
ي التحرك ف 

وري البحث عن محور جديد يسمح بالتبادل. للمغاربة الحرية المطلقة ف    أنظر   ، لذا أصبح من الض 
ي النصف الول من القرن التاسع عشر عهد مولاي عبد الرحمان بن هشام  خديجة بن بوسلهام،  

 
المخزن والمجتمع ف

ي رقراق، ط. 1822-1859  . 183، ص2013، 1، دار أنر
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الأوروبيير  وإخضاع المبادلات الخارجية لمراقبة أدق، فتم الرفع من الرسوم الجمركية بنسبة  

بنسبة  1844سنة    30% ثم  سنة  40،  سنة %1846  بضامة  التدابير  هذه  طبقت  وقد   ،

الأوروبي1848 القناصل  يسميه  ما كان  إحداث  إلى  وأدت  الإ و ،  "النظام  بمنع  ن   ،" يالىي مير

 217أخرى. السلطان وسق بعض المواد واحتكار وسق مواد 

التجار الأجانب حيث تكررت   بالرفض من طرف  المجهودات ووجهت  أن هذه  إلا 

الخارجية   وزراء  لمطالبة  المغرب،  مع  يتعاملون  الذين كانوا   ، مانشسي  تجار  محاولات 

فالرسوم   للتجار،  والمقيدة  المجحفة  الجمركية  للرسوم  حد  لوضع  بالتدخل  يطانية  الير

ي  الجمركية المفروضة على واردات المنسوجا
من    %10ت القطنية والمحددة على العموم ف 

ارتفعت سنة    ،قيمتها الإجمالية بير     1845قد  ما  لم  %75و  35إلى  . وبعد عشر سنوات، 

الطريقة   على  بريطانيا  خارجية  لدى  الاحتجاج  عن  مانشسي   ي 
ف  التجارية  الغرفة  تتوقف 

ي بها نزواته وهو يواصل رفع قيم
ي كان المخزن يرض 

ة الواجبات الجمركية  المباغتة جدا والت 

ي هذا البلد. 
ار بتجارة بريطانيا ف   218  على الصادرات والواردات معا، حت  ألحق أبلغ الأض 

إن حرص المولى عبد الرحمان الشديد على مراقبة مبادلاته التجارية مع أوربا، دفعه  

إلى جعل الرسوم الجمركية وسيلة لحماية السوق المغربية، إلا أن ذلك خلف ردود فعل قوية 

التجار الأجانب تهم، ولعل االذين تزايدت شكاوي  هم واحتجاجاتهم لدى حكوم  ،من طرف 

عبد   المولى  السلطان  على  الأحكام  من  مجموعة  يطلق  أن  مييج  بالأستاذ  دفع  ما  ذلك 

يلىي   ما  منها  السلطانية، كانت  الرحمان،  للتقاليد  الموافقة  السياسة  هذه  أن  ي 
ف  لا شك   "

ي السن جعل السلطان يزداد  
تستجيب لمتمنيات المولى عبد الرحمان الذاتية، فإن التقدم ف 

التحير     219حساسية كل سنة، لجاذبية المال"  تميل إلى  أن هذه الأحكام  كانت غالبا ما  إلا 

ووصفهم لسياسة السلطان التجارية حيث    ،متأثرة بشكل كبير بأقوال القناصل الأوروبيير  

 
ي  مساهمة: عشر  التاسع القرن خلالتطوان السعودان،  العزيز  عبد - 217

 
ي  المجتمع دراسة   ف   الحداد، مطبعة المغرن 

 . 47، ص. د.ت،  تطوان، يوسف
وتر،   218  . 236، ص. م.س، تجار الصويرةسرر

219 J.l. Miege, Le Maroc et L’Europe, Op. Cit., T.2, p.226. 
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ي   "إن  م، الذي يقول  1853نجد مييج يستشهد بآراء جون دراموند هاي القنصل الإنجلير 

، وإنه لا يستطيع أن يصمد لبعض آلاف   الحرص هو هواه )المولى عبد الرحمان( الرئيشي

ي خراب الجبايات المنتظمة والأكير فائدة،  
ي متناوله، وإن تسبب ذلك ف 

الدولارات توضع ف 

أبدا لقطع   تبة على الرسوم الجمركية" ويقول هاي " إن المولى عبد الرحمان مستعد  المي 

  220ثمار" الشجرة لنيل ال

الأ  عبد  إستاذ  يرى  المولى  السلطان  لسياسة  وصفه  ي 
ف  مييج  أن  بوطالب  براهيم 

ائعه الواضحة   ي سرر
ام الدولة المغربية بالإسلام، وعليه أن ينظر ف  الرحمان قد تغافل عن الي  

ء   ي
جمات، الشر وسننه الثابتة، وكان على مييج أن يستقضي الفقه والفقهاء، ولو من خلال الي 

المتفق بعض  ببال  يخطر حت   لم  يمارس  الذي  الذي كان  أمثال جاك كاييه  الفرنسيير   هير  

القانون، وكان له شغف بالتاري    خ وحمله على وضع عدة مؤلفات، منها مقال أصدره بمجلة  

، بعنوان: " بعض تفاصيل التجارة المغربية قبل مائة سنة"، 1915الاقتصاد والاجتماع سنة  

بالمغرب آنذاك، المسم شارل جاجر شميد    أورد فيه بدون أي تحفظ أقوال قنصل فرنسا 

ي التجارة الخارجية
ة وسخافات لا طائل    ،عن قرارات المولى عبد الرحمان ف  وكلها أحكام متحير 

" أن المولى عبد الرحمان كان قد اقتبس  من ورائها لمن لا يقف عند سطح الكلام، منها مثلا  

ق من انتهاج صاحب مض،   تضفاته مما نقل إليه، على لسان أحد أولاده بعد رجوعه من الشر

  221. الباشا محمد علىي لنفس النهج"

ي تفش تضفاته بالرسوم الجمركية وتشدده  أير بالذكر دلكن الج
ن الأسباب الحقيقية الت 

ي كانت سنوات  
ي الأربعينيات الت 

، تتصل بسوء الرب  ح الفلاخي ف  ي ملء بيت مال المسلمير 
ف 

الجيوش   نظام  ي 
ف  النظر  إعادة  إلى  وبالحاجة  القادر،  عبد  الأمير  معاونة  ورة  عجاف، وبض 

 
220 Ibid., P.226. 

عية وأسسها 1856 قبل بالمغرب الخارجية التجارة مظاهر بعض" ، بوطالب  ابراهيم -   221 ي  التجارة ندوة، "الشر
 
  ف

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية عير  الشق، الدارالبيضاء،  عي  تاري    خ المغرب والدولةبالمجتمع  علاقتها 
 . 165، ص. 1، ج. 1995
 أنظر: 

J.CAILlE, « Quelques détail sur le commerce marocain », Il Ya cent ans B.E et S du Maroc, VOL 
XI N° 4. 
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، وأيضا إلى وجوب تحصير  الثغور المغربية من قصف الأساطيل   المغربية غداة معركة إيسلىي

الأوروبية، فكل ذلك زاد من نفقات المخزن وحمله على البحث عن مداخيل جديدة، وكان  

ي الرسوم الجمركية. 
      لا سبيل إلى ذلك إلا من باب الزيادة ف 

 سياسة الاحتكار 3-2

شكلت سياسة الاحتكار إلى جانب الرسوم الجمركية وسيلة لدى المخزن المركزي لمراقبة  

ي على المغرب إثر معركة إيسلىي   وحماية مبادلاته التجارية، خصوصا بعدما تزايد المد الأجنتر

ي هذا الصدد، كتب الناضي ب1844
وأسقط    ،" أنه لما وقع مع الفرنسيس هذا الصلح، وف 

نتيجة ذلك كير خطارهم وتجارهم بمراسي المغرب    ،السلطان على الأجناس ما كانت تؤديه

ي الأ
ي    ، ثمانوازدادت مخالطتهم لأهله، مما ترتب على ذلك ارتفاع ف 

وانخفاض متواصل ف 

 222أمام تدفق النقود الأجنبية وذلك كلما تزايدت المبادلات الخارجية".  ،العملة المغربية

مبادلاته   ي 
ف  التحكم  أوجه  من  وجها  الاحتكار  سياسة  ي  المغرنر المخزن  اتخذ  لقد 

إذ كانت التجارة الخارجية وبعض التجارات الداخلية المهمة حكرا على الدولة   223التجارية. 

دور   يلعب  المغرب  أن كان  منذ  السياسة  هذه  وقد ظهرت  السلطان.  ي شخص 
ف  المتمثلة 

فريقيا وأوروبا، حيث ظلت بعض المواد محتكرة من طرف السلطان،  إ الوسيط التجاري بير   

ى إلا بإذن منه.   224لا تباع ولا تشي 

أو   اتفاق  عقد  إلى  الاحتكار(  )نظام  النظام  هذا  خلال  من  المخزن  عمل 

ي مادة معينة مقابل   225contratعقد
مع التاجر، على أساس أن يحتكر هذا الأخير التجارة ف 

قدر من المال يوجه إلى بيت المال إما دفعة واحدة أو يقسط على ثلاثة أشهر، وذلك بعد  

 
 . 54ص.  ،9ج.  م.س، ،... الاستقصا الناضي، أحمد بن خالد   222
الدار البيضاء، ط. الأولى، ، الجديدةالنجاح  مطبعة،  عشر  السادس القرن خلال المغربية التجارة، منصور عثمان  223

 . 421ص. ، 2001
ي خالد،   224

 . 38، ص. م.س  ،... تاري    خ السياسة الجبائية بالمغربعبد الغت 
ي تناولت هذا الجانب الاقتصادي بالدراسة سواء الاجنبية أو المغربية إلا أن   225

على الرغم من الأبحاث المتعددة الت 
اثنير  هما عقد "الاختصاص" و "  المراسلات المخزنية لم تكن تحمل اسم نظام الاحتكار بل كانت تعتمد مصطلحير  

 الكنطردة". 



 

102 
 

عرض البضائع للمزايدة العلنية ولمدة محدودة غالبا ما تكون سنة، وبعدها قد يتجدد العقد  

ه. وطيلة  مدة استمرار هذا العقد لا يسمح لغير التاجر   لنفس التاجر وقد يذهب لتاجر غير

ي تلك المادة. كما تشمل الكنطرادة تحديد المرس الذي يصدر  
صاحب الكنطرادة بالإتجار ف 

 226منه. 

ي الدراسات الأجنبية بنظام الاحتكار         
اتخذ المخزن نظام الكنطردات أو ما اصطلح عليه ف 

système impérial .227     اف بفعل كتدبير لحماية البضائع المغربية من التعرض للاستي  

ي عليها، ولإعادة التوازن لخزينة الدولة، خصوصا بعد الظروف الاقتصادية  التكالب الأورونر

ي  
ي عاشها المغرب ما بير  سنت 

ة  1850  -1840الصعبة الت  ، بفعل مساعدة المخزن المباسرر

ة ي    ،من أسلحة وتقديم الأموال،  للأمير عبد القادر  وغير المباسرر
ي صالح المغرب،  تلم  والت 

كن ف 

ي كانت تقدمها دولتا السويد والدانمارك للمغرب، بقيمة خمسة  
وكذلك انقطاع الإتاوات الت 

ين ألف ريال للسويد، يضاف إلى ذلك تهريب   ألف ريال بالنسبة للدانمارك وعشر ين  وعشر

ة،   ي هذه الفي 
ي عرفته قيمة الضف بير   ذوالخلل الالعملة الذي كان المغرب عرضة له ف 

  228العملة المغربية والعملات الأجنبية. 

ة الممتدة ما بعد معركة إيسلىي )  ي الفي 
(،  1853-1848بلغت سياسة الاحتكار مداها ف 

ي التصدير من ميناء دون غير 
ي تصدير البضائع وتحديد حجمها، وف 

،  هحيث ازداد التحكم ف 

المخاطب   هي  المغربية  السلطة  أصبحت  وبذلك  أخرى،  على  أجنبية  دولة  تفضيل  ي 
وف 

من   وهم  السلطان،  بتجار  عرفوا  الذين  وكلائها  طريق  عن  التجارية  العمليات  ي 
ف  المباسرر 

 . ي  229المغاربة الذين أصبحوا وسطاء بير  الدولة والتاجر الأجنتر

 
 . 187-186ص.  ، صم.س...،  المخزن والمجتمعبوسلهام،  بن  خديجة   - 226

227  J.Miege, Le Maroc et L’Europe, op.cit., p.69. 
 . 188-187ص.  ، صم.س المخزن والمجتمع،بوسلهام، بن  خديجة    228
س،   229 ي سمير

"،  "لطيفة بنان  ي القرن التاسع عشر
الضغوط الاقتصادية عامل من عوامل تفتيت السيادة المغربية ف 

 . 61. ص، 1987ً، مطبعة فضالة، المحمدية، 2ج.  الجامعة الصيفية،، 1912ندوة: المغرب من العهد العزيزي إلى سنة 
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ي لحقت بالتجارة الأوروبية خلال            
وهكذا استطاعت الدولة أن تستوعب التطورات الت 

وعا تجاريا مكنها من امتلاك وسائل قتالية جديدة، استغلها  ، فتبنت مشر القرن التاسع عشر

ي نهج سياسة تجارية تجعله 
ي حماية نظامها التجاري، ويتمثل ذلك ف 

المخزن بشكل جيد ف 

ي 
وهي سياسة الاحتكار الذي مكن من توفير موارد مالية   ، مبادلاته مع الخارجأكير تحكما ف 

 هامة لخزينة الدولة. 

ي نهجها المخزن بير  ثلاث مستويات:      
ي سياسة الاحتكار الت 

 230ويمكن التميير  ف 

تاما  المستوى الول ادها يخضع خضوعا  ي كان استير
الت  : نجد مجموعة من السلع 

ثمينة  يت، إلى جانب مواد  المخزن، وكلها مواد ذات صبغة عسكرية كالبارود والكير لإدارة 

 والسكر. كالشاي والير  

ي 
: مواد أخرى يظل السماح بتصديرها مقتضا على بعض الأشخاص  المستوى الثان 

ب"   المغربية  الوثائق  تسميه  ما  وذلك  المخزن،  من  تصديرها  حق  اء  سرر على  القادرين 

والشمع    231الكنطردات".  والغاسول  العلق  ومنها  ومتنوعة،  ة  مواد كثير إطارها  ي 
ف  وتدخل 

ها.  ان وغير  والجلد والحناء والثير

: مواد كان يمنع تصديرها منعا كاد أن يكون كليا، من بينها بعض    المستوى الثالث

ي  
ي الحالات الت 

الحبوب كالقمح والشعير إلى جانب الأغنام والصوف ومادة الزيت. ما عدا ف 

 . افه المباسرر يطة أن تتم العملية تحت إسرر  يقر فيها السلطان تصديره لأسباب خاصة سرر

 

 

 
230   ، ي القرن التاسع عشر خالد بن الصغير

 
النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  ، مطبعة المغرب وبريطانيا العظمى ف

 ، ي
 . 64-63ص.  ، ص1997ط.الثان 

ة الزمنية، هو    231 ، غير أن الجديد فيها لهذه الفي  لم تكن الكنطردات كمنظومة اقتصاد وليدة منتصف القرن التاسع عشر
ة، وكان المخزن قد لجأ إليها لجواء مكثفا سنة  . باعتبارها  1850امتدادها واتساع نطاقها إلى أن أصبحت تشمل مواد كثير

ايدة مع الدول الاوروبيةإحدى الوسائل الكفيلة بتمكينه من مراقبة ا ،  . لمبادلات المي   المغرب وبريطانيا  خالد بن الصغير
 . 77م.س، ص.  العظمى،
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 نماذج من الواردات الخاضعة للاحتكار 3-2-1

الأ  ذ من السلع  بدأت  عشر  التاسع  القرن  من  الأولى  الأسواق  العقود  تغزو  وروبية 

رسوم   بفرض  التجارية،  المبادلات  على  مراقبته  تشديد  إلى  بالمخزن  دفع  مما  المغربية، 

الأ التجار  حاول  ي 
الت  السلع  بعض  ي 

ف  للمتاجرة  احتكاره  وإعلان  مرتفعة،  وروبيون جمركية 

 .  ترويجها داخل أسواق المغرب لتصدير فائض إنتاجها الصناعىي

ادها يخضع خضوعا   ي كان استير
لإدارة المخزن ومن  تاما  وقد تعددت المواد التجارية الت 

 : بينها

 احتكار مادة البارود:  -

السنوات   فمنذ  آلة حرب  ها،  المراسي وعمدة  عمارة  باعتبارها  المخزن  خضعت لاحتكار 

باحتكار  المخزن  يخص  نجده  هشام  بن  الرحمان  عبد  مولاي  السلطان  لعهد  هذه    الأولى 

ي ملحة  المادة، وذلك ما توضحه الرسالة الموجهة إلى القائد أشعاش  
اء ف  " قطعنا البيع والشر

 232البارود عن كل واحد، وقضنا ذلك جانبنا العالىي بالله..."

يت الذي حذر من الاتجار   ي صناعتها للاحتكار، مثل الكير
ي تدخل ف 

كما أخضع المواد الت 

ا سنة   يت واختصاص ، يأمر فيه ب   1831فيه وأصدر ظهير " منع التجار من الاتجار بمادة الكير

يت مقابل مادة      233الأمناء ببيعها لصالح المخزن."  حيث عير  المخزن أمناء يستوردون الكير

يت إذ    ،الشمع، وحسب ما أورده عمر أفا، فإن احتكار مادة الشمع هي أصل احتكار مادة الكير

يت.  ي تجعل مقابل الإتيان بالكير
 234كان الشمع السلعة الت 

 
 . 9ك2. مح، خح،  1834دجنير   24  ل الموافق  1250 شعبان 22 بتاري    خ  رسالة  232
،  عبد   233 ي

ائب المفروضة على  العزيز الخمليشر ي القرن التاسع عشر المخزن والض 
 
جوانب من الحياة التجارية ف

ي التاري    خ  دبلوم الدراسات العليا  جامعية لنيل  ، رسالة -مكوس الحواض   -التجارة الداخلية  
كلية الآداب والعلوم    ،ف 

 . 69، ص. 1989الرباط،  الإنسانية
ي القرن القرن التاسع عشر عمر أفا،   234

 
ي .؛ عبد العزيز 145، ص. م.س ...،التجارة المغربية ف

جوانب من    ،الخمليشر
 . 62، ص. م.س، الحياة التجارية
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على   يتوفر  وعندما كان  لديه،  الحيوية  المادة  هذه  توفير  على  حرصه  المخزن  شدد 

ذلك أن التاجر اليهودي يعقوب    235كبير منها يصدرها إلى الخارج على أيدي التجار.   احتياطي 

يكلف   قيمته  اء ووسقا، ومن  بيعا وسرر بالمغرب  الشمع  الذي كان يحتكر مادة  القضي هو 

يت من بر النصارى إلى المغرب ويباع على يد الأمناء    1000اليهودي بجلب   مثقال من الكير

يت.  ي المائة من قيمة الكير
اء، فتكون الزيادة مائة ف   236بضعف ثمن الشر

ق البلاد 1844لقد دفعت ظروف حرب إيسلىي   إلى   ،، ومساندة الأمير عبد القادر بشر

وتمكينها من التوفر على أبسط المعدات   ،تشي    ح بيع البارود للعموم لأجل تسليح القبائل 

، ليعود المخزن إلى  1849القتالية. حيث ظلت تجارة البارود محررة أرب  ع سنوات إلى سنة  

وذلك ما توضحه الرسالة الموجهة من السلطان إلى القائد أشعاش جاء فيها    237احتكارها. 

اء ملحه على جانب المخزن ورددنا ذلك لأصله كما كانت قبل،   ،"فقد قضنا بيع البارود وسرر

يت".   238فمنع الناس من التضف فيها بيعا وابتياعا كالكير

 

 احتكار الدخان   -

خلف استعمال عشبة الدخان مند بداية انتشارها نقاشا حادا حول تحريمه أو تحليله. 

العشبة من جهة عىي من هذه 
الموقف الشر ي تحديد 

ف  الخلاف  أن  والإقبال على   ،والظاهر 

ي أمرها. فقد كانت ضمن السلع    ،تعاطيها من جهة ثانية
حمل المخزن على عدم الحسم ف 

ي عهد  
أن تعق  منه ف  ي عهد السلطان محمد بن عبد الله، قبل 

ي فرض عليها المكس ف 
الت 

 
 . 191، ص. م.س، ... والمجتمع المخزن، بوسلهامبن   خديجة 235
ي القرن التاسع عشر عمر أفا،     236

 
 . 145، ص. م.س،  ... التجارة المغربية ف

 . 192، ص. م.س، ... المخزن والمجتمعبوسلهام،   بن  خديجة  237
 . 5ك  15، خح، مح. 1849أكتوبر   17الموافق   1265ذي القعدة  20رسالة بتاري    خ   238
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ي هذا فقال    239المولى سليمان. 
" لما بوي    ع المولى سليمان رد الفرع  وقد تحدث الناضي ف 

 240أصلها بإقامة العدل)...( وإسقاط المكس)...( على السلع)...( وعشبة الدخان" إلى 

ي وثائقها خلال القرن التاسع  
كانت الدولة المغربية تحتكر تجارة الدخان المعير عنه ف 

عشر بالطرقة، فلم يكن يبيعه بمدينة أو قرية إلا من خصه المخزن ببيعه مقابل أداء مبلغ  

ه، لما كان لعائدات الدخان من وقع على بيت المال، حيث   مالىي سنوي يفوق ما عرضه غير

ي 
ي منتصف القرن    لعب دورا مهما ف 

م أدر احتكار الكيف بإقليمي  19سد حاجيات المخزن. فق 

والعرائش    20طنجة وتطوان   الكبير  القض  وبإقليمي  فرنك،  وبإقليم    18ألف  فرنك،  ألف 

 241ألف فرنك.  180مكناس والرباط والدارالبيضاء والجديدة 

التبغ  المخزن كذلك  احتكر  فقد  البلاد،  تنتجه  ما كانت  على  التبغ  وجود  يقتض  ولم 

المستورد من أوروبا على عهد السلطان عبد الرحمان بن هشام ومحمد الرابع، واستمر هذا 

    242الاحتكار للدخان المستورد حت  المراحل الأولى من عهد السلطان المولى الحسن الأول. 

ونظرا لأهمية تجارة الدخان ظل المخزن متشبثا باحتكار كنطردات التبغ خلال المعاهدة  

يطانية   ي من الاتفاقية بأن  1856التجارية المغربية الير
" سلطان مراكش  ، فقد نص البند الثان 

ي التجارة إلا طابغة...". 
وقد كانت فئة اليهود أكير    عهد بإسقاط الكنطردات والممنوعات ف 

اء هذه المواد المحتكرة مخزنيا والمسلمة لهم واستغلالهم لدكاكير  خاصة    ،الفئات تعلقا بشر

 243ببيع الدخان خارج الملاحات بأسواق العطارة. 

 

 
ي من القرن    239

ي النصف الثان 
ي بوشنتوف، " تجارة المحظور ف 

ي علاقتها بالمجتمع والدولة  "، 19لطق 
 
ندوة التجارة ف

،  1ج.  ،1995المحمدية،  بعة فضالة،مطار البيضاء، د كلية الآداب والعلوم الإنسانية عير  الشق ال  عي  تاري    خ المغرب،
 . 119ص. 

 .  168، ص. م.س، ... ستقصا لا اأحمد بن خالد الناضي،  240
241 j.l. Miege, le Maroc et l’Euroupe, T.2, op.cit., pp. 236-237. 
242 Ibid, p. 236. 

ي بوشنتوف،   243
 . 120، ص. م.س، ". تجارة المحظور.. "لطق 
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ي الشاي والسكر  -
 احتكار مادن 

منتجيه   أكير  أنه كان  بحكم  المغرب  عن  غريبة كليا  ليست  السكر  مادة  إذا كانت 

ي وقت سابق، قبل أن تضمحل 
 صناعته كليا فإن الشاي كان مادة جديدة تماما. ومصدريه ف 

الو  ة  الكثير المعلومات  فإن  فرة لا تساعد على إعطاء جواب  احسب ما ذكره مييج، 

ي المغرب. لكن  مما لا شك فيه هو أن تداوله  
دقيق حول مشكل بداية استهلاك الشاي ف 

 .  244ليس حديث العهد، إلا أنه مع ذلك ليس سابقا للنصف الأول من القرن الثامن عشر

ي إطار الهدايا المحمولة إلى السلاطير  وكبار رجال  
من المؤكد أن هذه المادة دخلت ف 

 .  245المخزن، واستمرت هذه الظاهرة إلى منتصف القرن التاسع عشر

المادتان   حيث كانت  التجاري.  رواجهما  ي 
ف  متلازمتان  والسكر  الشاي  ي 

مادن  ظلت 

أن   الأجانب، كما  السفراء  من طرف  للسلطان  تقدم كهدايا  إذ  الفاخرة،  المواد  من  ان  تعتير

فاء. وحسب   السلطان عبد الرحمان بن هشام أهدى هو نفسه هاتير  المادتير  إلى أحد الشر

ا ي 
لمادن  ايدة  المي   وتسويقهما  الأهمية  جلبهما  يحتكر  المخزن  أصبح  والشاي،  لسكر 

 246لحسابه. 

 نماذج من الصادرات الخاضعة للاحتكار  3-2-2

ي ميدان التجارة الخارجية إلى الحرص على حماية  
ي ف  اتجهت سياسة المخزن المغرنر

حيث كانت الرسوم الجمركية المفروضة على    ،المنتجات المغربية من أن تصدر إلى الخارج

الواردات.  على  وطأة  أشد  ي    247الصادرات 
ف  للتغلغل  الأوروبيير   أصوات  ارتفعت  وقت  ي 

ف 

 
244 -  j.l. Miege, le Maroc et l’Euroupe, T.2, op.cit., pp.71-72. 

ي الكتابات المغربية خلال القرن التاسع عشر أحمد المكاوي،   245
 
، أطروحة  - تنازع الانفتاح والانغلاق -صورة أوروبا ف

السنة الجامعية   ظهر المهراز فاس،  الآداب والعلوم الإنسانيةنسخة مرقونة بكلية ،  راهالدكتور شهادة نيل جامعية ل
 . 504، ص. 1996 -1995

 . 505ص. ، المرجع نفسه   246
عية وأسسها 1856 قبل بالمغرب   الخارجية التجارة مظاهر بعض"، بوطالب براهيم إ  247  . 165. ، صم.س ،"الشر
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المغربية ي    ،السوق  المغرنر المخزن  على  إلحاحها  وتشديد  التجارية،  المبادلات  من  والرفع 

ان والجلود والأ  ي والثير
 248صواف. لتشي    ح وسق الحبوب والقطان 

الجزائر  فيه  وقعت  فيما  تقع  أن  من  تخوفا  أكير  المغربية  الدولة  وتكاثرت   ،باتت 

حيث جعل على كل ما كان التجار الأجانب    ،حاجياتها إلى أقض حدود التضف بالجمارك

يتهافتون عليه من المنتوجات المغربية، مثل الأصواف والشموع والجلود وجعلها خاضعة  

 . ي
 249للاحتكار المخزن 

ي نجد: 
 ومن بير  أهم المواد المصدرة الخاضعة للاحتكار المخزن 

 مادة العلق:   -

ي بيع حق اختصاص هذه المادة ابتداء من سنة  
، وظل يحتكر هذا 1832بدأ المخزن ف 

ي سنة  
تم بيع حق الاختصاص    1840الحق طيلة عهد المولى عبد الرحمان بن هشام، فق 

لمدة سنة بقيمة ستة آلاف مثقال، وابتداء من السنة الموالية    ،للتاجر الفرنشي ماريوس راي

، أخذ ثمن كنطردة العلق يرتفع بسبب تزايد الطلب عليها، مما جعل المخزن يرفع  1841

 250ثمن بيع كنطردة العلق. 

مثقال            ألف  ثلاثير   إلى  العلق  بيع كنطردة  ثمن  يرفع  آخر جعله  المخزن عرضا  تلق  

ي على أن يصدرها من مرس تطوان، غير أنه  حيث تم بيع الكنطردة للتاجر الإ  ي طنير نجلير 

ي ذلك شأن بقية التجار الأجانب. مما جعل  
ي جلب العلق من مراسي غمارة ، شأنه ف 

تمادى ف 

ورة الا  " أو  قتصار على مرس تطوان  السلطان يوجه رسالة إلى القائد أشعاش لينبهه إلى ض 

ي  
المذكورة، وف  المراسي  فيما يخص وسقه من  فيما وجب عليه  المال حقا  لبيت  فليجعل 

م فإن المخزن سوف يسحبه منه" م العقد المير
 251. حالة لم يحي 

 
ي الكتابات المغربيةأحمد المكاوي،   248

 
 . 488...، م.س، ص. صورة أوروبا ف

 . 166، ص. م.س، ..."بالمغرب  الخارجية التجارة مظاهر بعض"براهيم بوطالب، إ  249
 . 190، ص. م.س المخزن والمجتمع...،بوسلهام ، بن   خديجة 250
251   ، ي

 . 61، ص. .سم..، جوانب من الحياة التجارية. عبد العزيز الخمليشر
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مال،   بيت  لمداخيل  بالنسبة  العلق  مادة  لأهمية  العلق  ونظرا  مادة  احتكار  فقد كان 

اه التاجر اليهودي يمير  أقوقة، قبل أن  1844الاحتكار الوحيد المفروض سنة   ، والذي اشي 

ي العقد اللاحق لتشمل منتوجات عديدة. 
 252تتسع نطاقات الاحتكارات المفروضة، ف 

  احتكار الصوف:   -

ي السوق المغربية إلى  أدى اشتداد المنافسة بير  التجار الأوروبيير  على مادة  
الصوف ف 

ي أواخر  
اء، وف  ي الحقوق الجمركية لقاء رخصة الشر

اح بعض التجار على السلطان الزيادة ف  اقي 

ي السابق،    3قرر مولاي عبد الرحمان بن هشام أن يضاف إلى    1833
بياسطر المفروضة ف 

 253كيلوغرام من البارود الرقيق عند كل قنطار تم شحنه.   2عينا قدره  

لقد فرض المخزن على المحتكر لمادة الصوف دفع قيمة عقد الاختصاص بكمية من 

واليهودي   الغسال  عبدالكريم  المغربيير   للتاجرين  الصوف  باع كنطرادات  فعندما  البارود، 

ي مسحوق   254أبريرو، كلفهما بدفع رطل من البارود الجيد مقابل كل قنطار من الصوف. 
وبق 

وط تصدير الأصواف المغربية لمدة تقارب    255سنة.   20البارود للمدافع أحد سرر

السنة        من  ترتفع، فخلال سنة 1836وابتداء  الصوف  المفروضة على  الرسوم  بدأت   ،

ئ البلاد، سواء بالنسبة للرسوم  واحدة ارتفعت من نصف ريال للصوف المغسولة بجميع موان 

ي كل قنطار، فأصبحت أربعة ريال للصوف غير المغسول 
المؤجلة أو المعجلة، إلى ريال كامل ف 

 256لمغسولة. وستة ريال للصوف ا

حيث اضطر    1843، الموافق ل  1259وظل العمل معمولا بهذه القيمة حت  حدود سنة  

أرب  ع   فأصبحت  السلع،  ي 
ف  الواقع  الكساد  من  التجار  تشكىي  بسبب  تخفيضها  إلى  المخزن 

 
وتر،   252  . 236، ص. م.س،   تجار الصويرة دانيل سرر

253 J. Miege, le Maroc et l’Europe, T.2, op.cit., p.65. 
 . 192، ص. م.سالمخزن والمجتمع...، خديجة بن بوسلهام،   254

255   J.  Miege, le Maroc et l’Europe, T.2, op.cit.,  p.66. 
 . 193، ص. م.س المخزن والمجتمع...، خديجة بن بوسلهام،  256
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ريالات ونصف بالنسبة للصوف المغسولة وثلاث ريالات بالنسبة للصوف غير المغسول،  

 مع الإبقاء على مقدار البارود ثابتا. 

، إلى انخفاض الرسوم الجمركية، مما أثر على أثمان الصوف  1844أدت هزيمة إيسلىي    وقد 

، ثلاث مثاقيل بالنسبة للصوف المغسولة ومثقالير  بالنسبة لغير  1850حيث بلغت سنة  

 257المغسولة. 

 

ان  -  احتكار الثير

من   ي 
المواسر منعا كليا تعتير  يمنع  تصديرها  ي كاد 

الت  يقر    ،المواد  من  وحده  فالسلطان 

وط  ي إلى جانب الحبوب تشيحا مؤقتا، وبشر
ي ، وغالبا ما كان تشي    ح المواسر

بتشي    ح المواسر

منها أن تنتفع الدولة المصدرة إليها بتلك الماشية لتموين جنودها أو تزويد   أساطيلها، لا  

الذي تفوز بقصد أن يتجر رعاياها فيها، لكن عددا من الدول احتجت على هذا التخصص  

ي التصدير. 
 به دولة دون أخرى، وطالبت أن تتساوى الدول جميعها ف 

فلما عرض الأمر على السلطان أمر بوضع ضابط ينظم قضية التصدير على أساس أن  

وزير   وكتب  تجارها،  لمصلحة  لا  إليها  المصدرة  الدول  لمصلحة  المصدرة  الماشية  تكون 

ي يعنيها التصدير  
الخارجية السيد محمد بركاش رسالة دورية إلى عدد من ممثلىي الدول الت 

ة مولانا أعزه الله لم يقبل ا والمساواة فيه ، ومما جاء فيه " ولما بلغت هذه الشكايات لحض 

يفة بحيث   ذلك ولم يوافق عليه وأمر أيده الله أن إجراء ذلك يكون على مقتض  ظواهره الشر

أن وسق ذلك لا يكون إلا للدولة لعسكرها أو لمراعيها مما فيه منفعة للدولة فقط، وقد أمر  

يفة ، بحيث إذا كان  أعزه الله بجعل ضابط لحسم مادة هذ ا الواقع المخالف للظواهر الشر

 
 . نفسه، والصفحة نفسها   257



 

111 
 

ان لدولة فنائبها يوجه   لأمناء رسما مختوما بخط يده يذكر فيه أن تلك  ل ما يوسق من الثير

يف )...( ي الظهير الشر
ان يتوجهون لبلدهم للدولة على مقتض  ما هو ف   258. الثير

مير  امتياز احتكار الأبقار للتجار اليهود حيث أعط السلطان للتاجر اليهودي    منحلقد  

الرعايةبن مغنير    وأولاه مزيدا من  ان"  الثير السلطان    ،"كنطرادة  ما توضحه رسالة  وذلك 

ي  
الكروان  ميمون  محمد  طنجة  عامل  إلى  مغنير   الموجهة  بن  مير  التاجر  أنعمنا على  :"إننا 

مغنير    ابن  وسقه  وما  الله  عمرهما  وتطوان  طنجة  السعيدتير   مرسينا  من  ان  الثير بوسق 

 المذكور فصاكته بيننا وبينه ألا مدخل لأحد فيها منا إليه ومنه إلينا ...".  

ان. حيث برز        ي التسويق بخصوص تصدير الثير
وكان بن مغنير  قد توسعت صلاحيته ف 

ي مجال الا 
واستمروا سنوات عديدة تزيد عن العشر سنوات أبدوا   ،حتكار العنض اليهودي ف 

معالجة   ي 
ف  لمهارتهم  بهم  يعجب  السلطان  جعل  مما  السلطانية،  الخدمة  ي 

ف  ي 
التفان  فيها 

الا  وقضايا  التجارية  تكدست  القضايا  أن  بعد  فشلهم  ظهر  ما  بالخصوص، وسرعان  حتكار 

ي ذلك  
الأموال بير  أيديهم، مما جعل السلطان المولى عبد الرحمان ابن هشام يعيد النظر ف 

 259فاستبدل اليهود بالمسلمير  . 

ي المتاجرة       
ي كان المخزن متحفظا ف 

ي الت 
إن عملية تصدير بعض المواد كالحبوب والمواسر

الأوروبية خصوصا   الدول  تتم تحت ضغوط  ما   غالبا  الخارج، كانت  نحو  ي  إبها 
الت  ا  نجلي 

إلى مباسرر  غير  من  التصدير  تحويل  على  لإلغاء    عملت  الضغوط  بدأت  وحينذاك   ، مباسرر

المواد وتصعيد الرسوم   ي مختلف 
الاحتكار، وكان السلطان يهدف من وراء ذلك الاحتكار ف 

الجمركية، الحصول على مداخيل عالية لبيت المال من جهة، وحماية المنتوجات الوطنية 

ئ من جهة أخرى.  وكلاهما يتعارض مع   من المنافسة الأجنبية إزاء أخطار التبادل غير المتكاف 

 260أسواق جديدة ومستعمرات، والقضاء على الاحتكار. النظام الرأسمالىي الذي يهدف إلى فتح  

 
 . 115-114ص.   ، ص1997المطبعة الملكية، الرباط، ، العدد التاسع، دورية الوثائقعبد الوهاب بن منصور،   258
 . 149-146ص.  ، صم.س، ... التجارة المغربية خلال القرن التاسع عشر عمر أفا،   259
 . 150، ص. نفسهالمرجع    260
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ي اتجاه سياسة الاحتكار  -4      رد فعل الجنب 

ة الممتدة ما بعد معركة إيس        لىي ) ي الفي 
(،  1853-1848بلغت س        ياس        ة الاحتكار مداها ف 

ي التص    دير من ميناء دون غير 
ي تص    دير البض    ائع وتحديد حجمها، وف 

،  هحيث ازداد التحكم ف 

ي تفض            يل دولة أجنبية على أخرى، وبذلك أص            بحت الس            لطة المغربية هي المخاطب  
وف 

ي العملي  ات التج  اري  ة عن طريق وكلائه  ا ال  ذين عرفوا بتج  ار الس               لط  ان، وهم من 
المب  اسرر ف 

 . ي  المغاربة الذين أصبحوا وسطاء بير  الدولة والتاجر الأجنتر

مبادلاته التجارية منذ منتص           ف القرن التاس           ع عش           ر ازداد حرص المخزن اتجاه مراقبة 

، حيث  1850فلجأ إلى تطبيق س     ياس     ة احتكارية ممنهجة ليتوس     ع الاحتكار ابتداء من س     نة 

 . مير   أصبح يشمل معظم التجارات سواء لوكلاء السلطان أو لتجار ملي  

،  ذي عرفته التجارة الأوروبية خلال القرن التاس             ع  إن التطور ال بالمخزن  دفع  عش             ر

ي  ي مبادلاتها    ه الدولةكون فيتتجاري،   كأس       لوب  اتباع س       ياس       ة الاحتكار   المغرنر
أكير تحكما ف 

وذل  ك به  ذف حم  اي  ة تج  ارته  ا الخ  ارجي  ة، وتوفير م  داخي  ل م  الي  ة مهم  ة التج  اري  ة مع الخ  ارج،  

ي الم  د التج  اري، ف  اعتير التج  ار   ه الس               ي  اس                 ة  ، كم  ا ترت  ب عن ه  ذلخزين  ة ال  دول  ة  
تراجع ف 

الأجانب أن سياسة الاحتكار وضعت قيودا تتناف  مع مدلول حرية التجارة، وأضعفت حجم  

 المبادلات. 

ي انخفاض 
ي كان لها أثر ف 

حس      ب ما ذكره مييج فإن الأوروبيير  اس      تاءوا تجاه س      ياس      ة الاحتكار الت 

، لم تتوقف التج   ارة  1840-1830مليون فرن   ك م   ا بير     26المب   ادلات الخ   ارجي   ة ، فبع   د أن تج   اوزت  

اجع لتتأرجح ما بير  سنة   مليون فرنك.   20و  15ما بير    1853-1848البحرية للمغرب عن الي 

ومع ذلك فإن مص         الح    ،ر التجار كأفراد وكدور ومؤس         س         ات من مختلف الدولوقد تض           

ي تجارة المغرب. 
ها لما لها من دور هام ف   من غير

رت أكير ي تض 
ي جبل طارق ومانشيسي  هي الت 

  بريطانيا ف 

ي نعته  ا جون  
ي ك  ان  ت عليه  ا التج  ارة المغربي  ة، الت 

ل  ذل  ك ك  ان  ت ردود فع  ل ابريط  اني  ا قوي  ة اتج  اه الح  ال  ة الت 
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ي رسالة وجهها إلى محمد الخطيب: 
" وها نحن ننبه هذه الدولة نصيحة    دراموند هاي بالعتيقة، فقال ف 

 261لهم من أن تجارة هذه الإيالة فاسدة..."

ي شخص    ىأدى تزايد شكاو 
يطانيير  المتعاملير  مع المغرب، إلى دفع بريطانيا ف  التجار الير

ممثلها جون دراموند هاي، لتوجيه دعوة ملحة للسلطان وحثه على تغيير سياسته التجارية التقليدية  

ي كان من أهم سماتها منع تصدير المنتجات المغربية إلى الخارج. 
  262الت 

ي  انتقد التجارة المغربية فوصفها بالفاسدة، وتهيأ   
يطان  وحسب ما ذكره عمر أفا فإن النائب الير

معاهدات   من خلال  التعامل  قوانير   لإيجاد  المخزن  على  الضغط  أولها  جهات:  ثلاث  لمحاربتها على 

ي ينتهجها السلطان،  
ومواثيق، وثانيها المطالبة بإلغاء نظام الكنطرادات والقضاء على سياسة الاحتكار الت 

 263وثالثها محاربة نظام الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات. 

الأوروبية،  الدول  انتقاد  محط  المخزن كانت  نهجها  ي 
الت  الجمركية  السياسة  أن  ذلك 

ه جان درموند هاي   ت بعدم الاستقرار، مما اعتير ي تمير 
خصوصا ما يتعلق بطبيعة الرسوم الجمركية الت 

بالمغرب ابريطانيا  المغربية  ،ممثل  الاتفاقية  لروح  سنة    -منافيا  مة  المير المولى  1799الاسبانية  مع 

سنة   ي 
ف  نفسها  المعاهدة  أثبت  قد  الرحمان  عبد  المولى  وكان  معها،  ومتعارضا  ي  1824سليمان، 

الت   ،

ي  
ف  الواردات  على  الجمركية  الرسوم  بموجبها  على 10حددت  الجمركية  الرسوم   حددت  بينما   ،%

ي الشطر 
 من الاتفاقية نفسها.  32و  28ين  الصادرات ف 

يطانية كانت على نحو جيد عندما كانت    وقد ادعى الير المغربية  التجارة  أن  دراموند هاي 

ي اتفاقية  
ي    ،مع اسبانيا   1799تؤدي بريطانيا الرسوم الجمركية الواردة ف  لكن يتبير  أن القنصل الإنجلير 

المغرب   بير   التنفيذ  حير   تدخل  لم  ادعاءه،  عليها  بت   ي 
الت  الاتفاقية،  تلك  بنود  أن  تماما  يجهل  كان 

  264سبانيا. إو 

 
261  ،  . 62، ص. م.س، ... المغرب وبريطانيا العظمى  خالد بن الصغير
 . 62، ص. المرجع نفسه  262
 . 39، ص. م.س، ... خلال القرن التاسع عشر التجارة المغربية عمر أفا،  263
 . 79، ص. هالمرجع نفس  264
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ي اتخذها المخزن وسيلة لمراقبة المبادلات    ،كما اعتير جان درموند هاي سياسة الاحتكار 
الت 

ي حقها  
ي تتخبط فيها التجارة المغربية فقال ف 

"إنها  التجارية مع أوروبا، المصدر الأساسي لكل المشاكل الت 

وط بير  سيدنا والأجناس...".  ي ومقتضيات الشر
ة بالتجارة وبرعايا الجانبير  ومخالفة لمعان   قوانير  مض 

بمدى   الرحمان  عبد  المولى  إقناع  إلى  التوصل  هي  ذلك  من  هاي  دراموند  غاية  فكانت 

، وعلى مداخيل  ي المغرنر المجتمع  السلبية على  وانعكاساتها  الكنطرادات،  تنطوي عليها  ي 
الت  الخطورة 

نائب السلطان محمد الخطيب   المال. وذلك ما توضحه الرسالة الموجهة من دراموند هاي إلى  بيت 

ي ي
ي السنة هو زيادة  قول فيها:  والت 

"وأرباب الكنطرادات يقول لجانب سيدنا أيده الله أن كل ما يدفعه ف 

لبيت المال فوق الأعشار المعلومات. ولا يقول لجانب سيدنا بفساد التجارات وضعف الرعية وتكدير  

ة استعمال الكنطربنض وأمور الفساد. وذلك كله يورث   الخسارة  خواطرهم وما تورت من ذلك من كير

ة أجزاء مما يستنفع به من الكنطردات".   265لبيت المال بأكير من عشر

الضغوطات بادرت ابريطانيا باعتبارها قوة تجارية عظم، وكونها تساهم بأكير  أمام هذه  

ي واردات المغرب. إلى البحث عن إبرام اتفاق تجاري، وقد ب
ل ممثلها جون دراموند هاي كل ذنسبة ف 

ي ستعمل لا محالة على إلغاء سياسة الاحتكار. فابتداء من سنة  
الجهود لمحاولة إبرام هذه الاتفاقية الت 

دراموند هاي للبحث عن كل الحجج والوسائل لإبرام هذه الاتفاقية، وإثر عودته من سفارته   أ تهي  1854

ي سمح  
الت  السلطانية  التنازلات  بدأت  هشام،  بن  الرحمان  للسلطان مولاي عبد  ومقابلته  مراكش  إلى 

ان إلى جبل طارق، فكانت بداية لإلغاءبالسلطان بموجبها إلى للإنجلير    266الاحتكار.  تصدير الثير

بير  دراموند هاي والخطيب،   1853غشت   12كما أعلن المخزن بعد شهر واحد من لقاء  

موافقته على إلغاء الكنطردات المتعلقة بواردات بعض المواد )الشاي والير  والقشنية(. وذلك ما توضحه  

فيها   يذكر  الخطيب  محمد  للنائب  هاي  دراموند  من  الموجهة  بتاري    خ الرسالة  وصلنا كتابك  وبعد   "

ي 
ي التجارة المدخولة إالبارحة، وعلمنا مضمنه أن سيدنا نضه الله ساعد ف 

سقاط الكنطردات وشبههم ف 

 
265  ، ي  خالد بن الصغير

يطان  ي الرشيف الي 
 
، الرباط، ط.الثانية، المغرب ف ي رقرار للطباعة والنشر  . 43، ص. 2009، دار أنر

ي القرن التاسع عشر عمر أفا،   266
 
 . 155م.س، ص.  ،... التجارة المغربية ف
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لكن حيث بيد أمناء المخزن الكثير من هذه السلع ولا بد  من    267مع السكار والأتاي والقهوة والقشنية

ر على بيت المال"   ذ أشهر لنفا   6أجل نحو   268ما بيد الأمناء من السلع لئلا يدخل ض 

جل المذكورة، وإذا وافق دراموند هاي على التجارة من جلب الشاي والسكر  وبعد مرور الأ 

، فسوف يتم الرجوع   ي كانت مفروضة عليها من قبل، أما عن المواد ذات الصبغة إوالير 
لى الأعشار الت 

ي فرض المنع عليها. 
            269العسكرية ومعها التبغ، فقد تأكد الاستمرار ف 

ي شخص جون دراموند هاي ( بضغطها  
وهكذا أدت مجهودات الدول الأوروبية ) بريطانيا ف 

ي نعتوها بالتقليدية، وإلى إرغام المخزن على تقديم تنازلات 
على المخزن إلى تغيير سياسته التجارية الت 

المكتسبات أولها التخلىي على بعض المواد، مما دفع بالدول الأوروبية إلى العمل على تحقيق مزيد من  

ي مهاوي الأسواق الأوروبية، وتجعله بلدا تابعا لسوق العرض والطلب  
تمكنهم من جر التجارة المغربية ف 

، قد شكل بداية لتحول العلاقات التجارية بير  المغرب وأوروبا،  . وبذلك يكون القرن التاسع عشر ي الأورونر

الأ التجارة  وتمكير   الأوربية،  الهيمنة  تعميق  نحو  اتجهت  ي 
على  الت  ة  خطير أدوار  ممارسة  من  وروبية 

ي شت  الميادين، وخصوصا منها الاقتصادية والسياسية. 
 مستقبل المغرب ف 

 

 

 

 

 

 

 

 
ة تعيش على   Cochiniaوترد ايضا على شكل الأقشينية، أصلها من اللفظة الفرنسية :  القشنية  267 ة صغير ، وهي حشر

ي تعرف بالجلود القشينية. أنظر: عبد اللطيف  
ي دباغة الجلود الت 

النبات، تطحن ويستخرج منها صبغ أحمر يستعمل ف 
، ذالشا ي بعض الوثائق والمؤلفات المغربيةلىي

 
،  معجم المصطلحات الإدارية واللفاظ العامية والجنبية الواردة ف

 . 17، ص. 2007المطبعة الملكية، الرباط، 
268   ، ي الخالد بن الصغير

 
ي المغرب ف

يطان   . 48.49ص.   ، صم.س، رشيف الي 
 . 72، ص.م.س، ...المغرب و بريطانيا العظمىخالد بن الصغير،   269
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 : ي
ي    ع الجمركي لالتدبير الفقهىي  المحور الثان 

 سياسة التشر

ي    ع الجمركي  -1
ي التشر

 
 إسهام الجهاز الفقهىي ف

للشعب، مهمتهم السهر على مراقبة تنفيذ السلطان  يعتير العلماء الممثلون الرسميون        

البلاد، توجه   ي 
أول قوة فاعلة ف  العلماء  إليه من طرف الأمة، وبذلك يكون  الموكلة  للمهام 

ي تستمد نفوذها من  
، وتساند أو تختلف، تحرك ردود فعل متباينة. وهذه الطبقة الت  وتسير

فالعلماء   ع،  الشر على  ذلك  ي 
ف  تعتمد  الشعبية،  تقع  القوة  عاتقهم  وعلى  الأنبياء  ورثة  هم 

مسؤولية توجيه المجموعة الإسلامية. وإذا كان الجيش يقوم بحماية الكيان المادي للدولة،  

 فإن العلماء قد وكلت إليهم حماية شخصيتها المعنوية. 

لم يكن دور التوجيه جديدا على العلماء، ولم تكن مهمة أملتها الظروف فقط بل أنه دور     

ي حياة الدول الإ 
سلامية. فالعلماء هم ضمير الأمة الإسلامية، وهم المعير  طبيغي وأساسي ف 

ي الدولة الإسلامية. 
ي    ع  ف   عن رأي الجماعة الإسلامية، وبذلك فهم أساس التشر

ي    ع الإسلامي تخوله حق التدخل 
ومعت  ذلك أن مهام العالم المستمدة أساسا من التشر

وعية على السلطة   ي صفة المشر
ي كل التنظيمات الأساسية للدولة، والعالم هو الذي يضق 

ف 

والعقد  الحل  أهل  العلماء  إذ  السلطان،  يبايع  الذي  فهو  هذه    ،المركزية  عوا  يي   أن  وبيدهم 

الصفة إذ ثبت لديهم اختلال السلطة. وأكد الحجوي هذه السلطة والمسؤولية نقلا عن  

ي الإ 
توسط بير  الخلق إذا  الوالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق  حياء فقال: "  الغزالىي ف 

الخلق   سياسة  طريق  إلى  ومرشده  السلطان،  معلم  الفقيه  فكان  الشهوات،  بحكم  تنازعوا 

ي  
مما يؤكد أن العلماء يجب أن يكونوا   270". الدنياوضبطهم التنظيم باستقامتهم أمورهم ف 

ها  العلوم السياسية والاقتصادية والتقنية وغير ي 
ي    ؛ على أعلى مستوى ف 

أي يكونوا فقهاء ف 

 مختلف العلوم. 

 
ي تاري    خ الحجوي، محمد بن الحسن   270

 
 . 3. ، ص1926المطبعة البلدية، فاس،   ،الفقه الإسلامي الفكر السامي ف
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ي دعامة            ات التاري    خ المغرنر ي كل في 
عا . فقد مثل العلماء ف  وهذه المهمة منوطة بهم سرر

عية وجوده، وكان التوازن بير  الشعب والحكم  أ  ساسية للحكم القائم، يستمد منها قوة وسرر

ي تمثلها أجهزة الحكم، والسلطة  
يظل قائما ما دام هذا التوازن متوفرا بير  السلطة التنفيذية الت 

ي يمثلها العلماء. 
يعية الت   271التشر

ي إطار مسؤوليتهم عن الجماعة الإسلامية. وبذلك كانوا  ا
تكل العلماء مهمة التوجيه ف 

ي  
الت  الجديد   التعامل  وظروف  الطارئة،  ات  للتغير نظرا  الأحداث.  توجيه  ي 

ف  فاعلة  قوة 

، فقد أصبح على هذه القوة أن   أصبحت تخضع لها سياسة الحكم المركزي مع الأوروبيير 

من   متعددة  وجهات  على  التفتت  تعمل  من  يهددها  مما  الإسلامية  الجماعة  صيانة  أجل 

الاضمحلال.  ثم  ي 
فهم    272والتلاسر للدولة،  الخارجية  العلاقات  تنظيم  ي 

ف  العلماء  ويبث 

ائب الض  الاقتصادية كنظام  بالحياة  يتعلق  ما  التجاري  ،يقررون  التعامل  أنظمة  ي   ،أو 
وف 

 مقدمتها سياسة التجارة الخارجية. 

يعة الإسلامية   الشر ون عن موقف  يعير ذلك  ي 
ف  الأمة،  كانوا  وللحفاظ على مصالح 

ي بارزا على  تجاه كل   ، خاصة بعد أن تبلور الوجود الأجنتر ي القضايا ذات الصلة بالواقع المغرنر

التجارية  البضائع  من  الأجانب  يروجه  ما  مستوى  على  ثم  العسكرية،  هجوماته  مستوى 

الناس   واقع  خالطت  جديدة  معاملات  من  بها  يرتبط  وما  البلاد،  غزت  ي 
الت  الأوروبية 

ي هذه المستجدات بير  ما هو موافق  وممارستهم اليومية، فأصبح من ا
وري الفصل ف  لض 

يعة وما هو مخالف لها مما ينتظر موقف الفقهاء وفتاوي  هم.   273للشر

ي توجيه 
وبمقتض  هذه الصفة التقريرية للعلماء، فإن هذه الطائفة تستطيع أن تؤثر ف 

ر دائما تضفاتها ومواقفها  أمامها  ،السياسة العامة ولا يمكنها   ،وعلى السلطة المركزية أن تير

أن تقرر شيئا جديدا دون استشارتها والأخذ برأيها. وهذا العالم هو الذي قال عنه الأوروبيون  

 
271   ، ي

س بنان  ي القرن "لطيفة سمير
ةأمن أزمة و  19جونب من موقف علماء المغرب ف  مجلة كلية الآداب  ،  "حداث الفي 

 . 191، ص. 1885، 2، العدد. والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس
 . نفسه، والصفحة نفسها   272
ي القرن التاسع عشر عمر آفا،   273

 
 . 77، ص. م.س،  ... التجارة المغربية ف
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" كان ذلك كافيا  كما ذكر نقلا عنهم التازي    ،وهم يتحدثون عن تاري    خ الأندلس ويرون فيه

 ...  274". لتصوير الفقهاء والعلماء على أنهم مصدر كل المتاعب وعنض كل سرر

النصوص   على  الفقهية  القواعد  تطبيق  ميدان  ي 
ف  المجهودات  أقض  الفقهاء  بذل 

الفقه   ي 
ف  يسم  لما  تبعا  يؤولونها  وكانوا   ، المالكي المذهب  يوافق  بما  الأحكام  لاستنباط 

"، وعن طريق هذا التأويل أمكن للفقهاء تقريب الواقع إلى النصوص  "المصالح المرسلةب              

ي تحدث للمسلمير  من جراء النوازل الجديدة حت  تنتظم  
ي إيجاد الحلول للمشاكل الت 

رغبة ف 

هم.    العلاقة بينهم وبير  من يتعاملون معهم من الذميير  أو من الأوروبيير  وغير

، وبالخصوص بالنسبة للمواد   ي ي مواجهة التدخل الأجنتر
وهكذا تعددت أساليب الفقهاء ف 

ي كان الأوروبيون يعملون على  
الت  ترويجها والبحث عن الامتيازات للحصول على  التجارية 

 أسواق المغرب لتصدير فائض الإنتاج الصناعىي إليها. 

 موقف العلماء من المبادلات التجارية مع أوربا  -2

المحاور   من  هاما  محورا  أوربا   مع  التجارية  والعلاقات  الخارجية  التجارة  أصبحت 

ي الحياة الاقتصادية المغربية، وأضخ لها انعكاس على الحياة العامة بالبلاد،  
المؤثرة ف 

ي   من تغيير طبيعة العلاقات الاقتصادية القائمة قبل  ذلك، وربط مصير الاقتصاد المغرنر

ي   .  بالاقتصاد الأورنر

تجارية،  سياسة  لنهج  مضطرة  نفسها  السلطة  فيه  وجدت  الذي  الوقت  ي 
وف  هذا 

النصوص  ي 
ف  وجدت  العلماء  احات  اقي  فإن   ، ي الأورنر النمط  وفق  وموجهة  مستمدة 

ي عدة مستويات: 
، قاعدة تخالف ذلك ف  يعية والتاري    خ الإسلامي

 التشر
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ي  1-2
 المستوى الديب 

الثابتة   وسننه  الواضحة  ائعه  سرر تطبيق  ام  واحي  بالإسلام،  المغربية  الدولة  مت  خلال الي  

عير   تكرست  وبأعراف  مضبوطة  بقوانير   قائمة  ي كانت 
الت  النصارى،  التجار  مع  مبادلاتها 

السنير  والعصور ، حيث كان على كل أمير أو سلطان المسلمير  ألا يتغافل عنها ولا يعمل إلا  

ي إطارها العام.  
وكان التضف بالأعشار أو الأخماس،  بأحكامها وتطبيق بنودها، ولا يجتهد إلا ف 

الواجبات الجمركية، من أقرب وسائل المحافظة على الأصول عندما كانت الظروف  وهي 

تهدد بالمس بها، سيما وأن تلك المداخيل تعد مما أفاءه الله على خلفاء الرسول صلى الله  

ء ما   ي
ي باب الق 

:  عليه وسلم وعلى الرعية المسلمة، فلقد كتب الماوردي ف  " ومن الروم  يلىي

ائب  ى منه العذمن يستأ ، كانت السنة إليه أشهر، ولذلك ض  ، إلا أنه لما كان الخمس أكير شر

ي الدواوين وأوضاع معروفة"
ي باب ما يؤخذ من   275. مستقرة ف 

وجاء مثله لدى القلقشندي ف 

ي البحر على الديار المضية قوله:  
ع أخذ  تجار الكفار الواصلير  ف  ي الشر

"واعلم أن المقرر ف 

ط ذلك عليهم،   ي يقدمون بها من دار الحرب إلى دار الإسلام إذا سرر
العشر من بضائعهم الت 

ي المأخوذ عن العشر وأن  
ي الله عنه، أن للإمام أن يزيد ف 

ي مذهب الشافغي رض 
ي به ف 

والمفت 

". ينقص عنه إلى نصف العشر للحاجة إلى الازدياد من جلب البضاعة إلى  ثم  بلاد المسلمير 

الذي ترد إليه تجار الكفار من بلاد الديار المضية ثغر الإسكندرية وثغر دمياط أردف قائلا: "  

ي إليهما مراكب الفرنج بالبضائع فتبيع فيهما أو تختار منهما ما تحتاج إليه  
، تأن  المحروستير 

عن كل ما يصل  من البضائع، وقد تقرر الحال على أن يؤخذ منهم الخمس وضعف العشر  

ي كل مرة، وربما زاد ما يؤخذ منهم على الخمس أيضا"
 276. لهم ف 

ي إطار المقارنة واستعمال القياس كمحاولة لإجراء  
تناول الفقهاء المعاملات مع أوربا ف 

المطابقة بير  مستجدات العض، والقضايا الفقهية التقليدية، ورغم استيطانهم للمواجهة  

 
275   ، ي ي الوليد محمد القرطتر عيات المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الحكام ابن رشد أنر الشر

،  منشورات ، تحقيق سعيد أحمد أعراب،والتحصيلات المحكمات لمهات مسائلها المشكلات دار الغرب الإسلامي
وت، لبنان، ط. الأولى،  . 151، ص. 1988،  2ج.  بير

ية، القاهرة، صبح العسر العباس أحمد القلقشندي،  و أب  276  . 634، ص. 4191، 3ج. ، الطبعة الأمير
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إزاء   فقهية  مرونة  عن  أغلبها  ي 
ف  تعير  المتنوعة  آراؤهم  فقد كانت  ي  الأجنتر ضد  المتأصلة 

هو  مخالف   ما  القاطع كل  بالرفض  قابلت  نفسه  الوقت  ي 
ف  ولكنها  النافعة،  المستجدات 

ي أسلوب المعاملات أو  
ي البلاد، سواء ف 

يعة الإسلامية، وما جرت به العادة والأعراف ف  للشر

ي نصوص ضمن  استهلاك المواد ا
ي رسائل على حدة، أو ف 

لأجنبية، وظهرت هذه المواقف ف 

 مؤلفات ونوازل وفتاو، واستصدار أحكام فقهية حول عدة معاملات: 

 

ي أرض الحرب  1-1-2
 
 حكم التجارة ف

ي التعامل مع الأجانب على المستوى التجاري، حت  امتد هذا التعامل  
لقد شدد العلماء ف 

ي بلاد العدو والإقامة بها، فقد  إلى كثير من مستويات الحياة العامة، ومنها: الهجرة للا 
تجار ف 

مبينا   رشد  ابن  إذ كتب  والمغرب،  ق  المشر ي 
ف  العلماء  من  وافر  عدد  الموضوع  راء آتناول 

  : ي التجارة إلى أرض العدو، ما يلىي
"كره مالك رحمه الله، الخروج إلى بلاد الحرب  الفقهاء ف 

ي سماع ابن القاسم،  وقد سئل مالك رحمه الله  
ي الير والبحر كراهية شديدة، قال ف 

للتجارة ف 

عن ذلك فقال، قد جعل الله لكل نفس أجلا تبلغه ورزقا تنفذه، وهو يجري عليه أحكامهم،  

جب الهجرة على من أسلم ببلاد الكفر  فلا أرى ذلك، وأصل الكراهية لذلك أن الله تعالى أو 

ها، ولا ي ي تجارة أو غير
جوز ذلك إلا لمفاداة  إلى بلاد المسلمير  حيث يجري عليه أحكامهم ف 

"فواجب على والىي المسلمير  أن يمنع من الدخول إلى أرض  "، وأضاف ابن رشد قائلا:  مسلم

ي الطرق والمسالح لذلك حت  لا يجد أحد السبيل إلى ذلك  
الحرب للتجارة ويضع المراصد ف 

الإسلام   أهل  على  قوة  هو  مما  منهم  بيعه  يحق  لا  ما  إليهم  يحمل  أن  ي 
خشر إن  سيما  لا 

ي حروب  هم"
  .277لاستعانتهم به ف 

"بمبايعة أهل الحرب ومتاجرتهم إذا أقدموا بأمان فذلك جائز )...(    ولم ير ابن رشد بأسا

أو حديد ولا شيئا مما   أو سلاح  ي حروب  هم من كراع 
به ف  يباعوا شيئا مما يستعينون  أن  إلا 

 
ى، محمد سحنون  277 ، إصدار. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية  المدونة الكي 

 . 70ص.  ،5، ج. السعودية، د.ط
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ي حروب  هم من الثياب فيباهون بها 
ي قتالهم مثل الرايات وما يلبسون ف 

يرهبون به المسلمير  ف 

هبون بها المسلمير  )...( وإنما يجوز   المسلمير  وكذلك النحاس لأنهم يعلمون منه الطبول فير

ي القتال، ومن الكسوة ما  
ي الحرب ولا يرهب به ف 

أن يباع منهم من العروض ما لا يتقوى به ف 

ي  
الزيت والملح وما أشبه ذلك". يق  ، ومن الطعام ما لا يتقوت به من  أكير د ولا   الحر والير

كة   ي هذا الباب بتفاصيل التعامل بير  المسلم وأهل الكتاب، فإن الشر
وختم ابن رشد قوله ف 

 278". "تجوز بير  المسلمير   معهم لا تجوز إلا بما

نصه ما  المغرب  ي 
ف  المتداولة  المضي  عليش  رسالة  ي 

ف  ورد  يعة  كما  ي سرر
ف  تقرر  إنه   ":

ي الشهادة، ومخل بالعدالة، فضلا عن توطنها  حر ج الإسلام أن السفر لأرض العدو للتجارة  
ة ف 

ي شهادته  وطول الإ
يعة )..(، ولم يبالىي بالجرحة ف 

قامة بها، ومن فعل ذلك خرج عن حد الشر

ي  
ف  المسلمير   مساكنة  ي 

ف  وزهد  ديارهم،  ي 
ف  الكافرين  مساكنة  واختار  عدالته،  باختلال  ولا 

 279فسيح بلادهم". 

ي حكم التجارة مع  
ي هذه الأمور، فإن ابن حزم الظاهري كتب ف 

ي المذاهب ف 
ولا اختلاف ف 

  : ي أرضهم ما يلىي
ي أرض الحرب أدلوا بها  الحربيير  وف 

"إن كان التجار المسلمون إذا دخلوا ف 

وجرت عليهم أحكام الكفار، فالتجارة إلى أرض الحرب حرام، ويمنعون من ذلك، وإلا فنكرهها  

فقط، والبيع منهم جائز، إلا ما يتقوون به على المسلمير  من دواب وسلاح أو حديد أو غير  

ء منهم من ذلك   ي
"جائزة  وقال عن مشاركة المسلم الذمي إنها    أصلا"، ذلك،  فلا يحل بيع سر

 280. ولا يحل للذمي من البيع والتضف إلا ما يحل للمسلم"

ي شأن التجارة بأروبا عن المواقف  
لا يختلف موقف علماء مغرب القرن التاسع عشر ف 

للعلماء   الذكر   السابقة  الكفر  المسلمير  التقليدية  بأرض  الإقامة  بشأن  خصوصا   ،

 
 . 180، ص. المرجع نفسه  278
279    ، ،لسليمان بنعلىي االجزائري،  الرد على أجوبة الحيارى عن حكم قلنسوة النصارىعليش محمد المضي المالكي

 . 21، ص. جامعة الريان
وت، لبنان، ط. المحلى بالآثارابن حزم،   280 ، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري،منشورات. دار الكتب العلمية، بير

 . 65، ص. 2002الأولى، الجزء.التاسع،  
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ي  و وممارسة النشاط التجاري بها، وهو أمر شدد عليه العلماء  
على رأسهم محمد الرهون 

ة بعنوان  1814)ت.  ي رسالته الوجير 
"أن التجارة إلى أرض  الحرب وبعث المال إليها  ( ف 

رة"، حيث انتقد من خلالها بشدة التجار المغاربة الذين يتوجهون إلى    ليس من فعل الير

خاضعا   المسلم  تجعل  بها  والإقامة  وحرب،  بلاد كفر  ها  اعتير ي 
الت  الأوروبية،  البلدان 

ي لا يتطابق بعضها أو جميعها مع المعاملات  
لقوانير  الأوربيير  ومعاملاتهم التجارية الت 

لقوا والخضوع  بالعجم  والتشبه  عية،  الوجه  الشر على  بالشعائر  القيام  وعدم  نينهم 

   281الصحيح. 

وهذا ما سبق أن نبه إليه محمد كنون الذي كتب إلى أهل فاس القاطنير  بالجزائر،  

ي رسالته المسماة  
ة من التجار، وذلك ف  ي التحذير من الإقامة ومنهم طائفة كبير

 
"نصيحة ف

العدو"، الا   بأرض  وابن حيث حشد  الغزالىي  ومنهم  السلف  علماء  إلى  استنادا  ستشهادات 

ي وابن عرفة، للحث على الهجرة من دار الحرب إلى دار الإ  بعض الفقهاء  ونجد    282سلام. العرنر

رتباط بأية علاقة مع الأوربيير  كيف ما كان نوعها، لأن من تعامل معهم  على عدم الا  يؤكدون 

ي القرآن الكريم 
 283"ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار". يكون جزاؤه، ما ورد ف 

ي  
"أن مما يفعله التجار أيضا السفر إلى أرض الحرب للتجارة، وهو أمر  ويرى البلغيتر

ممنوع لأنه يؤدي لمشاهدة مناكر الكفار والتذلل لهم، والدخول تحت حكمهم، وقد شدد  

ي للإمام أن يمنع 
كير  عليهم، وينبغ  ي بلاد الحرب لجري حكم المشر

ي التجارة ف 
مالك الكراهة ف 

علي الرجعة  ويجعل  فيه،  ويشدد  لأرض  ذلك  فالتجارة  والكراهة،  بالمنع  الحكم  وعلى  ه، 

 284الحرب من المحرمات للشهادة على ما جزم به خليل"

ي دار الحرب عملا بدعيا، وحشد مجموعة من أقوال  
كما اعتير الناضي ممارسة التجارة ف 

ي إلى مفاسد دينية ودنيوية عديدة، منها  
هنة على تحريم هذه التجارة، لأنها تفض  السلف للير

 
منشورات كلية   ،الرباط  مجلة كلية الآداب "،(1860- 1790المصادر التاريخية المدونة في العصر العلوي الثالث )"المنوني،  281

 . 192، ص.1996، 2ع.  الآداب والعلوم الإنسانية الرباط،
 . مخطوط مكتبة آل سعود، الدارالبيضاء، بدون. رقم، نصيحة في التحذير من الاقامة بأرض العدومحمد كنون،   282
 . 113سورة هود، الآية  283
 .210ص.، م.س ،...لتجارة المغربية خلال القرن التاسع عشرا عمر أفا،  284
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أدركه أجله هناك فقير   وع... وربما  الدين على الوجه المشر التمكن من إقامة شعائر  "عدم 

ائهم الحرام سلام... بأرض الكفر إذا لم ينقل إلى دار الإ    ،ومنها مساعدتهم على بيعهم وسرر

ي هذه الأزمان الفاسدة، وتخلق به كل    ا وعقودهم الفاسدة وكلها أو جلها رب
محض، وقد كير ف 

بالاتفاق   المحرمة  التصاوير  هناك  من  ويجلبون   ... المسلمير  تجار  من  البحر  ي 
ف  يتجر  من 

والتعرض  المنكرات  مشاهدة  ي 
ف  الاستغراق  ومنها   ،... نكير غير  من  الأسواق  ي 

ف  ويبيعونها 

 285لملابسة النجاسات وأكل المحرمات". 

إن رفض الناضي لفكرة ذهاب التجار المغاربة إلى البلدان الأوروبية، لأن معاملاتهم 

، هي   ع الإسلامي
وعقودهم ستخضع حتما لمعاملات وعقود الأوروبيير  المتناقضة مع الشر

ي ذهن الناضي مع الدعوة إلى الانفتاح على  
ي تعايشت ف 

لأوربيير  ا تعبير لدعوة الانغلاق الت 

ي حالة مجيئهم  إلى المراسي المغربية لوسق الحبوب والماشية، إلا أن هذه المبادلات  
تجاريا ف 

التجارية داخل المراسي المغربية بدورها لم تعد تخضع لعقود ومعاملات وفق ما هو مسطر  

الإسلامية يعة  الشر ي 
الإ   ،ف  المد  إطار  ي 

ف  الأوروبية  للدول  الاقتصادي  التغلغل  ،  لأن  يالىي مير

يعة. أصبح أقوى من أن يفس   286ح المجال لتطبيق الشر

 

 اد المواد التجاريةير حكم است 2-1-2

التجارية،   البضائع  وتأويلاتهم حول  مناقشاتهم  الفقهاء  فيه  مارس  الذي  المدخل  كان 

المغربية   منها  التجارية الحلال والحرام،  هو مدخل:  ،  والأجنبيةأ سواء  المواد  فكانت جل 

الأجنبية تلق  معارضة العلماء كلما وجدوا إلى إثبات حرمتها سبيلا، فتكون الحرمة إما لذات  

البضاعة كما وقع بالنسبة للخمور والحشيشة والتبغ واللحوم المستوردة، لأنها كالميتة نظرا 

 
مسألة  أحمد المكاوي،   أنظر،  . 89، م.خ. ع. الرباط، ورقة. تعظيم المنة بنضة السنةالناضي، أحمد بن خالد   285

ي من القرن التاسع عشر )من خلال بعض النماذج(
ي النصف الثان 

 
جامعية لة  ا، رسالإصلاح عند المفكرين المغاربة ف

ي التاري    خ، 
 السنة الجامعيةفاس،-كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهرازب نسخة مرقونةلنيل دبلوم الدراسات العليا ف 

 . 159، ص. 1988
 . 160، ص. المرجع نفسه  286
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ير والدم المسفوح، وإما لكون البضاعة اختلط بها بعض   ر لكونها لم تذك عا، ولحم الخي   سرر

ي صناعتها، وكذا ما فيه نجاسة
وأدخل بعض العلماء الحشيشة والتبغ لما    ،من هذه المواد ف 

 تلحقه بالعقل من اضطراب. 

ي مثل هذه البضائع من قبل العلماء، إذ  ظهر نوع من    
وقد ظهرت مع ذلك آراء متباينة ف 

ذلك   مقابل  المألوفة، كما ظهر  العوائد  دون خرق  ما كان  ما كان على  بقاء  وطلبوا  النفور، 

: سواء كان فرنسيا أو   ي يا أو  إالعزوف عن كل ما هو أجنتر سبانيا، خاصة بعد معركة إيسلىي  إنجلير 

ي بادئ الأمر أن كل ما يرد من البلاد الأجنبية يعد مرفوضا، أو يتعامل  
وا ف  وحرب تطوان، فاعتير

إلى مواقف   العلماء  ليصل  الوقت  بعض  من مرور  يث، ولابد  والي  الاحتياط  بنوع من  معه 

ومدى القدرة على  محددة حول هذه البضائع، وذلك رهير  بمدى تراكم المعلومات حولها،  

ي اتخاذ  تأويل النصوص نتيجة  
إدراك الوقائع، كما هو رهير  أيضا بنوع الذهنية المتحكمة ف 

  287القرار. 

لى العالم  إحرم الفقه الإسلامي على التجار المسلمير  نقل السلاح والمعدات الحربية  

لا    ، المسيخي  الاعتبارات  من  مجموعة  من  التجارة  لهذه  الإسلامي  ي    ع 
التشر تحريم  ي 

ويأن 

لها،  المسيخي  التحريم  دوافع  عن  بير    288تختلف  التجارية  العلاقات  ي 
ف  النظر  أن  ذلك 

ي تطبيق    ا موحد  ا ن منطقو الحكام المسلم  نهج فيها المسلمير  والنصارى،  
مع الأوروبيير  يقتض 

عية، ولا مانع فيها من التعامل مع النصارى، إذا ما روعيت القواعد وأخذت   المصلحة الشر

وط بعير  الاعتبار، من بينها منح التجار كامل الضمانات من حيث الأمن، ومن حيث   الشر

أجناسه لكل جنس من  إذ  المبادلات،  الدينية، ومن حيث حرية  الطقوس  م، حق ممارسة 

اعات بينهم وبير  المسلمير  واليهود من   اعات المدنية، أما الي   قنصل ينظر فيما بينهم من الي  

المنطقة   لعامل  فيها كان  الحكم  فإن  العقوبات،  ي 
تقتض  ي 

الت  الجنايات  وأيضا  الذمة،  أهل 

. ومسؤولية الفرد منهم وإن كان  ولقاضيها، ولهم أن يتملكوا فنادقهم ومعابدهم ومقابرهم

 
ي القرن التاسع عشر عمر آفا،   287

 
 .  180  -179ص. ص ، م.س،  ... التجارة المغربية ف

288    ، يشي وزارة   ،6ج، المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقيا والاندلس والمغربالمعيار  أحمد الونشر
 65، ص. 1981 الرباط،، الأوقاف والشؤون الاسلامية
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بأرض  التاجر  وفاة  حالة  ي 
وف  الآخر.  بتبعة  أحد  يؤخذ  ولا  شخصه،  عند  تقف  القنصل، 

الإسلام، فإن تركته تنقل إلى ورثته أو إلى جنسه، وجميع النصوص المذكورة تحرم القرصنة، 

ي تحرث بشواطئ الإسلام، ويحتفظ لأصحابها بمركبهم  
وتحث على معاونة ركاب السفن الت 

التنصيص الواردة    وبمتاعهم، وورد  البضائع  الضمانات بخصوص  باختصار، على عدد من 

 289وصيانتها، مثل حق تصدير ما لم يتم بيعه منها. 

التجار منها منع التهريب، ومنها  ثإلى جانب الحقوق، كانت       امات على  مة واجبات والي  

ي توقيف مركب، أو مجموعة من المراكب الأجنبية 
ي السبق إلى الاقتناء، وحقها ف 

حق الدولة ف 

ها لبعض أغراضها قبل أن   الراسية بالميناء، يجوز أن تصل إلى ثلث عددها، وذلك لتسخير

التجار   واجبات  ومن  أصحابها.  إلى  على  ترجعها  العشر  فريضة  أداء  طبعا  الأجانب 

مستورداتهم، إلا إن كانت تلك الواردات من النفائس كالمجوهرات أو الطيور المروضة على  

اتيجية، كما نقول اليوم.    الصيد، أو كانت بالأحرى من المواد الاسي 

، على العموم، وهي     ىوأما الصادرات فكان يؤد ، إلا إذا كانت دار  5%عليها نصف العشر

اتيجية، مثل الأصواف والشموع   ي عش، على كل حال، أن تكون غير  ذات قيمة اسي 
الإسلام ف 

ي المعاهدات إلا القليل النادر.    ،والجلود والملح
أما القمح والخيول والأنعام، فلا ذكر لها ف 

ئ   ي تعينها الدولة لتجارتهم، وهي الموان 
ئ الت  ام التجار من أن لا يدخلوا إلا الموان  ومن ذلك الي  

ول بمناطق أخرى من   ي توجد بها جمارك ووسائل مراقبة المعاملات، ولا يسمح لهم بالي  
الت 

ولا   الظروف  البلاد  ألزمتهم  أو  العاصفة  )جراء  ورة   الض  من  ذلك  إذا كان  إلا  بها،  بالإقامة 

الزاد   بإصلاح وتجديد  ولا    (، مراكبهم  ء،  ي
سر أدن   اء  سرر ولا  ببيع  لا  لهم  يسمح  لا  وعندئذ 

ي التجارة، ولا بمكالمة السكان. 
 290بالتفاوض ف 
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 حكم تصدير المواد التجارية 2-1-3 

ي عهد السلطان سيدي محمد       
بدأت مسألة تشي    ح الأقوات باتجاه الدول الأوربية ف 

ي علاقات المغرب بأوربا، عش على المخزن إغلاقه فيما بعد. 
بن عبد الله، مما فتح بابا ف 

وطه مقابل    19وخلال العقد الأول من القرن   كان المخزن ما زال بإمكانه فرض بعض سرر

الحبوب وسق  رسالة  ،تشي    ح  ي 
ف  ورد  القنصل    1807سنة    مثلما  إلى  السلاوي  من 

ي الحربيتير   يطلب  ،    GREENكرين   الإنجلير  ة  والذخير بالعدة  اليوم  إمداده  ونحن   "

قدر  الوسق يشح  فإن  بها  تأتون  فإذا كنتم  والأبراج،  البحر  إقامة  متوقفون على بعض 

والصاكة وإعط القيمة  الإتفاق على  لكن  أجل معهود،  ء  معلوم وإلى  ي بمخر يدك  اء خط 

أجل معهود..."، ي 
ف  اعتذار   الإقامة  ذتها  الرسالة  تلبية    ا وتضمنت  القدرة على  عن عدم 

ع لا يسمح بذلك  طلب الإ  ان لأن الشر ولو وجد سيدي فسحة .."نجلير  بشأن تصدير الثير

ان ما طلب منكم هذه  ي دينه تحل له تشي    ح الثير
ها". ف   291الإقامة ولا غير

الذين  النخبة  استشارة  تتم  أن  عشر  التاسع  القرن  سلاطير   عند  العادة  جرت  وقد 

ب   عشر  التاسع  القرن  والعقد"،وصفتهم كتابات  الحل  وأولىي  بخصوص    "الخاصة 

رأى   فقد  والحبوب،  الماشية  التمر وتسويق  ي 
ف  المتمثلة  الكفار،  بلاد  إلى  السلع  توجيه 

ي  
اء التمر الجيد والتغالىي فيه    " أن مما شاع الآن وقبله،البلغيتر

وهو من المحرمات، سرر

الغالىي   بالثمن  ها  وغير مواسمهم  ي 
ف  لهم  لبيعه  الحرب  أهل  من  الكفار  لبلاد  وتوجيهه 

ي  
ي بيع الطعام للكفار الحربيير  ف 

، وقد تقرر عند الفقهاء والأئمة الخلاف ف  والسوم الغالىي

القاسم   ابن  مذهب  هو  والمشهور  والهدنة،  الرخاء  ازمن  الهدنة وهو  ي 
ف  ولو  لمنع، 

ي ذلك من إغلائه على المسلمير   
والرخاء)...(. وشمل المنع بيع البقر ونحوها لهم، بما ف 

وتقوية للكفار على كفرهم حت  بالنسبة للجلود والحديد والخيل ونحوه، وخاصة آلة  

ي الحرب". 
ها مما يتفوقون به ف   292الحرب )...( أو آلة سفر أو غير

 
ي أحمد المكاوي،     291

 
 . 489م.س، ص. ، ... الكتابات المغربيةصورة أوربا ف
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ي الفاسي باسم علماء فاس عن  
ي هذا الشأن نص جواب العلامة جعفر الكتان 

وقد ورد ف 

الماشية  تسويق  من  الأجناس  يطلبه  ما  شأن  ي 
ف  الأول  الحسن  مولاي  السلطان  كتاب 

 والحبوب ونحوها، وهو جواب طويل، جاء فيه:  

"  )...( هذا وقد وصلنا كتاب سيدنا أعز الله أمره، وأيد فخره، يستشير فيه رعيته،  

ي شأن ما يطلبه نواب الأجناس وأعداء الدين الأنجاس الأرجاس من  
ويستخير إيالته ف 

 تسويق الماشية والحب، وما يتبع ذلك مما يتفطر له القلب. 

فليعلم سيدنا أنه ليس لنا بير  يديه كلام، ولا لجنابنا مع وجود عزته جواب الأخصام  

ي قلوب  هم ونفوسهم من غائلة  
نا بما ف  ، وأخير كير  )...(، وأن الله قد بير  لنا أعداءه المشر

وأصدقاء   بطانة  اتخاذهم  عن  وتعالى  سبحانه  نهانا  ولهذا   ،)...( للمسلمير   السوء 

 م )...(. وموالاتهم والركون إليه

وليعلم سيدنا أعزه الله وأمده بمعرفته الكاملة وتولاه، أنه لا يكمل لهذه الأمة أمرها،  

يعة   الشر حدود  وإقامة  المحمدية،  السنة  باتباع  إلا  وفخرها  عزمها  يستقيم  ولا 

والغش  والخيانة  والزور  بالربا  التعامل  من  عليه  هم  عما  الناس  وكف  الأحمدية، 

 ..( الفجور  ب  والفحش والزن  وسائر  المأكل والمشر ي 
العجم ف  ي بزي  ني

الي   .(، وترك 

يعة المطهرة   ي الشر
ي لا أصل لها ف 

واللباس، ورفض كل ما يرجع إلى قوانينهم الفاسدة الت 

)...(. وإن أمكن ضف هؤلاء الأجناس عما يطلبونه من هذه المطالب البتة فلا بأس،  

 293وأمانة جسيمة..." بل هو الرأي السديد، والنظر الحميد، إذ مفاسد ذلك عظيمة،  

أنه   جميعا  اتفقوا  عالما،  عشر  الستة  نحو  وقعه  ذلك  وقد  تشي    ح  ي 
ف  مصلحة  "لا 

 294م. 1886وكانت الاستشارة مؤرخة بشهر أبريل   أصلا"،

 
ي جعفر بن   293

هم فيما يطلبه بعض نواب  إالكتان  دريس، جوب علماء فاس عن كتاب السلطان مولاي الحسن يستشير
 . 389ص. ، 2ج. م.س، ، ... الاتحافابن زيدان،  الأجناس من تسويق الماشية والحب وما يتبعها،
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ي بلاد 
ي ذلك التعليم ف 

وقد امتد تشديد العلماء ليشمل  كل ما له صلة بالأجانب، بما ف 

أنواع  295الكفار  ممارسة  العمولة،  أو  بالكوميسيون  والمعاملة  وانتشارها،  العملة  وبيع   ،

ها من المعاملات.  كات وغير  296الشر

النصارى، بل   المبادلات مع  يتهربون من  وهكذا  فإن المسؤولير  المسلمير  كانوا لا 

اد والتصدير متساوي أن تكون حركات الاستير يطة  لحيثيات   ة، ومراعيةكانوا يشجعونها سرر

يعة الإ  وط   سلامية،الشر وكل المبادلات التجارية مع غير المسلمير  يجب أن تقوم على سرر

العزلة وعدم مخالطة   ي 
الرغبة ف  يتحدث عن  الذي  ه  ي وغير الاتهام الأورنر ي 

ينق  معينة، مما 

يعات للمباحات والممنوعات   الأجانب ولو بالتجارة.  فما دامت القواعد الفقهية تضع تشر

أنها موجودة ي هذه المعاملة فمعناه 
وطة بعدم مد الكفار   ،ومباحة بالأساس  ف  ولكنها مشر

، والمواد الأولية الصالحة لصنع   ي
بكل ما يمكن أن يوهن المسلمير  كبيع الحبوب والمواسر

ي أشد الحاجة إليهاالأ 
ي حير  أن المسلمير  ف 

ها ف   .سلحة، وغير

 

 المستوى السياسي  2-2

كانت العلاقات التجارية ومازالت قائمة على أسس الجهاد من قبل المغرب، وعلى 

وبخاصة من قبل الكاثوليك الذين كانوا أكير    ،أسس الحروب الصليبية من قبل الأوروبيير  

يعات   ، إذ كانت التشر ي المبادلات مع المسلمير 
اما بالقرارات البابوية، الداعية إلى التحفظ ف  الي  

الجمركية تقوم على  القاعدة التجارية العامة وهي ألا يباع من الخصم ما من شأنه أن يقوي  

ي الإسلام ويقويه، ولا يفرض جانبه، فكان المخزن يرحب بكل ما يرد من ا لسلاح ومما يحتر

على ذلك أية فريضة، كما كان يستورد من المصنوعات ما لم يصنع بالمغرب، أو كان لا يصنع 

ي به م
ن الإتقان من أوروبا، مثل المنسوجات الرفيعة والأدوات المعقدة  به على نفس ما يأن 

يؤد  لا  وكان  والمواكن،  والساعات  أما    ى كالمرايا   ، العشر من  أقل  وأحيانا  أعشارها  إلا  عنها 

 
295    ،  . 36، ص. م.س، ... الرد على أجوبة الحيارىعليش محمد المضي المالكي
 . 212، ص. م.س، .. التجارة المغربيةعمر آفا،   296
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، أو   الصادرات فإن العكس هو الذي كان يجري عليها، إذ أقل ما يوظف عليها ضعف العشر

ي ملء بيت المال على  50وأحيانا أكير من  20٪
٪، وذلك زيادة لحماية دار الإسلام ورغبة ف 

ي  
ف  المطلقة  الحرية  عهد  وبزوغ  السنير   مر  مع  صيحاتهم  تعالت  الذين  النصارى  حساب 

 297التجارة. 

ي تاري    خ العلاقات التجارية المغربية الأوروبية، 
ة منعطفا جديدا ف  سجلت هذه الفي 

الظروف المتعلقة بوضعية المغرب بعد مؤتمر فينا  وقد كانت للظروف السياسية الجديدة )

ي فرضتها الدول الأوربية  ،والقوانير  البحرية
قية    ، الت  وكذلك وصول فرنسا إلى الحدود الشر

ها على طبيعة هذه العلاقات وكانت أهم الظروف المؤثرة  ،  للمغرب( ولتطور الأحداث تأثير

ي معركة إيسلىي  
ي تعرض لها نتيجة لذلك، كما كان  1844هزيمة المغرب ف 

، والأزمة المالية الت 

ي طريق القوافل  
قية للبلاد وما أسفر عنه من تحول ف  لتأكيد الوجود الفرنشي على الحدود الشر

أثره    التجارية، والخطر   ، الفرنشي النفوذ  المنطقة من جراء تزايد  الذي أصبح يداهم تجارة 

ي انتهجها المغرب لتقنير  علاقاته التجارية بأوروبا. 
  298الواضح على السياسة الجديدة الت 

على  بالحرص  الخارجية،  التجارة  ميدان  ي 
ف  ي  المغرنر المخزن  سياسة  اتسمت  لقد 

حماية المنتجات المغربية من أن تصدر إلى الخارج، وردع التجار الأجانب من أن يقصدوا إلى 

الديار المغربية بكل ما طاب لهم من إنتاج بلدانهم، فكان المفروض من الرسوم الجمركية، 

أشد وطأ العموم،  مييج    ةعل  ه  اعتير ما  الواردات، وهو  منه على  الصادرات  "بسياسة على 

ية متسقة، هدفها تقنير  التجارة الخارجية،   ي مخطط شامل يخضع لاعتبارات   و تدبير
تندرج ف 

 299وقتية ". 

ي كانت تخضع حسبما يبدو  اإن الأخذ بعير  الاعتبار  
لسياسة التجارية العامة للبلاد، الت 

ة وقارة أو تخطيط متكامل، قد ارتبط على   لعوامل ظرفية أكير من خضوعها لقوانير  متمير 

 
 . 173، ص. م.س"،   ... " بعض مظاهر التجارة الخارجية بالمغرب براهيم بوطالب،إ  297

298  Abdallah Laroui, les origines sociales et culturelles du nationalisme Marocain (18830-
1912), librairie francois Maspero, paris, 1977. 
299  J.Miege, Le Maroc et L’Europe,T.2, op.cit., p.255. 
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ة بالذات   الحاجة الملحة المستعملة لملء الخزينة والحصول بالخصوص خلال هذه الفي 

على موارد مالية بصورة أو أخرى، وقد تزايد ضغط هذه الحاجة مع تزايد ضغط الأحداث  

ي تسغ     300السياسية. 
لى  إذلك أن المخزن كان يواجه المحاولات الرأسمالية المباغتة، والت 

ي ولا الاهتمام الأالتلبية الشيعة بسبب طلبات الأسواق، ولم يساعد التصنيع الأ ي  ورونر ورونر

يعاته المعقدة والزجرية وصلابة وثقل   بالسوق المغربية على تجاوز القوانير  الجمركية وتشر

اق التجاري بالمغرب.  ي كانت تعرقل سياسة الاخي 
 بنياته الاقتصادية العتيقة، الت 

حداث قد أدى الى انفتاح البلاد، فان المغرب قد ظل  ذا كان ضغط الأ إ وبالجملة، ف  

، تشهد على ذلك أشكال المبادلات.    سيد اللعب، طيلة النصف الأول من القرن التاسع عشر

ومن الأدلة على أن ملوكنا كانوا لا يتضفون لا بالطيش ولا بالهوى، بل بمنطق القانون              

، استفتاء المولى الحسن، سنة   عىي
ي أمر تصدير البهائم 1885الشر

، لأولىي الرأي من شعبه، ف 

النازلة بنظره، لعلمه    علىوالأنعام نزولا عند إلحاح الأوربيير    ي تلك 
فإنه لم يعمل ف  ذلك، 

ورة، فرجع إلى إفتاء   ه بير  أحكامها البينة وأحكام الض  ي الموضوع، ولتحير
يعة ف  بضوابط الشر

أولىي الحل والعقد رفعا لكل الشبهات. 
301  

ي جاء فيها ما يلىي  
" أما بعد  وقد طرح السلطان المشكل العالق من خلال رسالته الت 

التجارة بقصد تشي    ح الأشياء   وط  فقد طلب منا بعض نواب الأجناس بطنجة تجديد سرر

ن تشي    ح ذلك  أ الممنوعة الوسق. كالحبوب مطلقا والأنعام.. ونقصان صاكة الخراج ذاكرين 

والرعية" المال  لبيت  النفع  أنه    302. فيه  السلطان  أبرز  الأجانب  لمطالب  من خلال رصده 

لله أن نتسبب    ا " وحاشيحاول العمل بما يناسب الظروف ثم أكد على صفاء نيته بقوله  

ي غلاء أو نوافق لهم  
ر"،على  للمسلمير  ف  ي فرضت عليه توجيه    ض 

وأكد أن الظروف هي الت 

 
300   ، ي

س بنان  ي اللطيفة سمير لنيل دبلوم   جامعية رسالة ، 1880-1845 الطماع الوروبيةتطور من   موقف المغرن 
ي التاري    خ الدراسات العليا 
  -1982السنة الجامعية فاس،  ظهر المهراز  طبعة مرقونة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ف 

 . 221ص.  ، 1983
 . 174- 173ص.  ، صم.س ،" ... " بعض مظاهر التجارة الخارجية بالمغرب براهيم بوطالب، إ  301
ي الكتابات المغربيةالمكاوي، أحمد   302
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"ولما  الاستشارة للعلماء للبث فيها، وإيجاد وسيلة سلمية للتعامل مع الأجانب حيث قال  

كاد  أو  حال  أسوأ  إلى  استحال  الأمر  إلى    ،رأينا  وجنحنا  بالرفض  الخرق  هذا  تداركنا 

يف أن نظهر لكم درءا لتلك المفاسد...   رين فاقتض  نظرنا الشر السلم...وارتكبنا أخف الض 

والغنم...  البقر  وذكران  والشعير  الاختبار...كالقمح  بقصد  أشياء  تشي    ح  على  يساعدوا  أن 

ي 
ي ذكروها ف 

ي المنفعة الت 
وط الاختبار ف   تشيحه الكل بأعشاره.. ثلاث سنير  فقط على سرر

ي وقت غلته... مدة ثلاثة أشهر"، 
ويظهر من كلام السلطان    303على أن يكون تشي    ح ذلك ف 

ي مسالمة الأجانب لإدراكه ضعفه العسكري أمامهم. لذلك طلب تشي    ح ما يطلبونه 
رغبته ف 

رين، زيادة على أن التشي    ح سيشكل موردا أساسيا لمداخل بيت   من بضائع ارتكابا لأخف الض 

ي النهاية ختم رسالته بقوله : 
 المال، وف 

ي سعة فإن ظهر لكم ذلك، فالأمر يبق  بحاله وإن لم يظهر  
" ولتعلموا أنكم لن تزالوا ف 

ي الدفاع عن المسلمير  ف 
". ألكم ما هو أسوء ف   304علمونا به، إذ ما أنا إلا واحد من المسلمير 

ي مقدمتهم جعفر بن  أوقد  
ي النازلة عدد من العلماء كان ف 

، الذي  إ فت  ف  ي
دريس الكتان 

حت  يستطيع    "المهادنة لحل معلوم وأمر معير  ومحتوم"،نصح السلطان بأن يعمل على  

ورة   فيه ض  الذي يؤكد  ي جوابه 
الناضي ف  الذي جسده  الرأي  تكوين نفسه. وهو  المغرب 

ي الظن". مهادنة الأجانب 
 305"لأنهم بلغوا اليوم من القوة إلى الحد الذي لم يكن لأحد ف 

وبذلك يكون المغرب قد حافظ إلى حدود النصف الأول من القرن التاسع عشر على  

ي تعامله مع الدول النضانية، وفق ما ك
يعة  اتطبيق سياسة تجارية ف  نت تمليه عليه سي   الشر

ورة، واستطاع أن يتضف بعناض التجارة الخارجية، دون أن يلحق من ذلك   وأحكام الض 

بينه وبير  الدول   القوى  ان  ي مير 
البير  ف  ر. لكن بفضل الاختلال  بالرعية أي ض  بالدولة ولا 

ي عرفها هذا القرن، فقد المغر 
ب هيبته ، إذ لم الأوربية، و تزايد توتر الظروف السياسية الت 

 
ي الكتابات المغربيةأحمد المكاوي،   303

 
 . 492ص.  ،م.س ،... صورة أوربا ف
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ي أضخ
اق الت  ن بفضل تفوقهم  و يتمتع بها الأوروبي  يعد قادرا على الصمود أمام قوة الاخي 

وطهم   أكير على إملاء سرر قادرين  المتنامي بشعة، مما جعلهم  ي واقتصادهم  ي والحرنر
التقت 

ي أفقدت المغرب حرية التضف بقوانينه 
وسننهم، من خلال مجموعة من المعاهدات، الت 

عية.   الجمركية وتطبيق أحكامه الشر
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ئ المغربية  المحور الول: المراكز الجمركية بأهم الموان 

 ديوانة الصويرة -1

اكتسبت مدينة الصويرة مكانة اقتصادية مهمة جعلت منها بوابة المغرب على الخارج        

ساهمت   ودوليا،  سلطانيا  مرس  باعتبارها   ، عشر التاسع  القرن  من  الأول  النصف  خلال 

 ديوانتها بمداخيل جمركية مهمة لبيت مال المخزن. 

قبل           أوروبا  مع  التجارية  المبادلات  على  الصويرة  انفتاح  شكل  هجوم    1844لقد   (

جعل   إلى  الزمن،  من  بعقدين  المدمرة(  بالقنابل  ورميها  الصويرة  على  الفرنشي  الأسطول 

ي  
ف  الوقت  بعض  قض   الذي  الرحمان  عبد  المولى  السلطان  اهتمامات  قلب  ي 

ف  ديوانتها 

قبل   عليها  عاملا  الحكم. الصويرة  بالتجارة    306توليه  اهتمامه  يكون  أن  المحتمل  ومن 

ة حكم المولى   ي المدينة. وعلى عكس في 
الخارجية، قد ازداد قوة بفضل علاقته مع التجار ف 

أهم   من  أوروبا  مع  التجارية  المبادلات  يعتير  الرحمان  عبد  مولاي  السلطان  سليمان كان 

الدخل.  الرحمان  هذا  307مصادر  عبد  المولى  لدى  دافعا  الخارجية كان  بالتجارة  الاهتمام 

هتمام أكير بمداخيل ديوانة الصويرة، على اعتبار أن هذه المدينة شكلت منفذا إلى مناطق  للا

 . 308المغرب الداخلية 

به محطة          الذي حظيت  المحكم  والتنظيم  بالعناية  تجلياته  الذي ظهرت  الدافع  هذا 

  ( الرحمان  المولى عبد  قبل  الصويرة من  أكفاء    ،(1859- 1822ديوانة  أمناء  بتعيير   وذلك 

الرسالة    صللحر  تؤكده  ما  وذلك  المال،  لبيت  مهمة  مداخيل  من  الديوانة  تدره  ما  على 

ي    فيها   أشعاش يأمره   الموجهة من السلطان المولى عبد الرحمان إلى القايد بإجبار العرنر

 

ي أخبار  أحمد الركراكي ،    306 
 
ة ف       . 24، ص. 1935المطبعة الوطنية، الرباط،  ،مدينة الصويرةالشموس المنير

وتر دانيل   307   . 224، ص. م.س ،... تجار الصويرة، سرر

 . المرجع نفسه، والصفحة نفسها    308 
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وفيما يلىي   ،الطريس بعد امتناعه، للوقوف على أمانة ديوانة الصويرة وضبط أمرها 

 نص الرسالة: 

"...خديمنا الأرض  القايد محمد أشعاش وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته 

أحدا  نر  ولم  أمر  لها  لم يستقم  منها عمك رحمه الله  الصويرة مند خرج  فإن مرس  وبعد 

ي الطريس، لما بلوناه من حزمه وضبطه. وقد    الحاج العرنر
يضبط أمرها غير خديمنا الأمير 

ه  كنا خاطبناه بذلك إليك   ،فامتنع فلم نرد جير اليوم. فبوصول كتابنا هذا  ه  وقد تعير  جير

ا، فإنا لم نجد عنه محيدا. وسهل له الأمر بأنا  خاطبه بذلك ورغبه فيه حت  يجيب ولو جير

لا نطيل مكثه بها فوق سنة إن شاء الله، ويتوجه لأهله يقيم فيهم الأربعة أشهر والخمسة،  

ك من يرضاه خليفة حت    ي ذلك فإذا طاع لذلك وجهه  ويي 
يرجع لمحله ولا يقبل منه عذر ف 

ي 
يفة عزما. والله يعينك والسلام. ف  تنا الشر  .309" 1258شعبان الأبرك عام   4لحض 

، خصوصا           عرفت الصويرة رواجا تجاريا مهما خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر

سنة   للجزائر  فرنسا  احتلال  معدل  1830بعد  وصل  إذ  قية،  الشر القوافل  طرق  وتعطل   ،

بير    ما  الصويرة  بمرس  ي حلت سنويا 
الت  قيمة   60و    50المراكب  معدل  ارتفع  مركبا. كما 

من استفادة مراسي ساحلية أخرى، من تزايد حجم المبادلات التجارية    الصادرات وعلى الرغم

، إلا أن الصويرة تهيمن على أكير قدر من المبادلات مع أوربا.   310عير المحيط الأطلشي

ي جعل محطة ديوانة الصويرة تحتل المراتب الأولى            
لقد ساهم هذا الرواج التجاري ف 

الجمركية المداخيل  الرسوم     ،من حيث  ي جعل 
الخارج، ف  المدينة على  انفتاح  أدى  حيث 

 الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات، مصدرا مهما  لمداخيل بيت مال المخزن. 

ي مداخيل المخزن       
وتر فإن ديوانة الصويرة ساهمت بشكل كبير ف  إذ قدر    ،وحسب سرر

ي يعود إلى خمسينيات القرن التاسع عشر القيمة السنوية الإجمالية لمداخيل 
مصدر إسبان 

 

جاع ذاكرة الوثائق المخزنية والدبلوماسية والعائليةعمر أشعاش،  309  ، مديرية الوثائق  أشة أشعاش التطوانية اسي 
 ,  159-158ص.  ، ص2016الملكية،الرباط، ط.الأولى، 

310     Miege, le Maroc et l’Europe, T.2,op.cit, p.146. 
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قيمته    47.557.000المخزن ب   بما  الصويرة  ديوانة    1.700.000أوقية، وقدر مساهمة 

ي المحطات الديوانية بالمراسي المغربية الأخرى.  ،أوقية
 311إذ عرفت تفوقا على باف 

ت أربعينيات القرن التاسع عشر بتنامي المبادلات التجارية، حيث بلغت قيمة         لقد تمير 

أوقية    3264.000فرنك، أي بحوالىي     96.000مداخيل الرسوم الجمركية بديوانة الصويرة  

ايد الذي عرفته المبادلات التجارية   37.824)   (، وهذه الأرقام دليل على الي   ي
ليت  جنيه اسي 

ي  
سنت  الرسوم  البديوانة    1848و   1822بير   حساب  على  جزئيا  تحقق  هذا  لكن  صويرة، 

ي   30المنخفضة، من أجل تبادل تجاري أوسع. وبينما تزايدت المداخيل الجمركية بحوالىي 
ف 

ة نفسها  الفي  ي 
العملة ف  ة دامت سبعة    25بنسبة    المائة، تراجعت قيمة  ي في 

المائة، وف  ي 
ف 

الج  المداخيل  قيمة  بلغت  شهرا  الصويرة  عشر  بديوانة  أي    7.856.876.5مركية  أوقية، 

ي عقد واحد بحوالىي    5.546.030بحوالىي  
ي المائة،  غير    41أوقية عن كل سنة، وتزايدت ف 

ف 

ي المائة، لذلك كان النمو الإجمالىي    28و    25أن قيمة الريال انخفضت بنسبة تراوحت ما بير   
ف 

 312لمبادلات التجارية. للرسوم الجمركية قليلا، على الرغم من تزايد حجم ا

ي تتوفر          
إن الوقوف على مداخيل ديوانة الصويرة  يدفعنا إلى الاستعانة بالإحصائيات الت 

بيانات  بالصادرات والواردات، وكذلك  عليها كنانيش الجمارك من معطيات وأرقام خاصة 

ي تقدمها لنا بعض التقارير الصادرة عن  
الموسوقات، هذا بالإضافة إلى بعض الإحصائيات الت 

أو  استعمال هذه الإحصائيات،    ،روبيير  نواب  أثناء  احتياطات عديدة  اتخاذ  بد من  لكن لا 

بأنها  التنبيه  يرد  لا  أخرى  أحيان  ي 
وف  أحيانا،  النقود  تقضي  الإجمالية  الأرقام  أن  خصوصا 

إلى   العملات  مختلف  تحويل  إن  ثم  المسطرة،  الإحصائيات  ي 
ف  متضمنة  غير  أو  متضمنة 

لينية يطرح م  313شكلا من نوع آخر. الجنيهات الإسي 

 
وتر  دانيل 311  . 249مرجع سابق، ص.  تجار الصويرة،، سرر
 . والصفة نفسها ، نفسه 312
 . 436، ص. نفسهالمرجع    313



 

138 
 

نورد           والواردات  الصادرات  قيمة  وتقديرات  الصويرة  بمرس  التجارة  وبخصوص 

 التوضيحات التالية: 

 314  1865   1857تطور التجارة بمرس الصويرة ما بير   جدول: 

 الواردات الصادرات  السنوات

 جنيه 357971 جنيه 363717 1857

 جنيه 183170 جنيه 236824 1858

 جنيه 208263 جنيه 254476 1861

 جنيه 228737 جنيه 213231 1862

 جنيه 309324 جنيه 355080 1863

 جنيه 230312 جنيه 222822 1864

 جنيه 349552 جنيه 382324 1865

 المصدر: خالد بن الصغير، المغرب وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشر

 

 

 

 

 

 
314  ،  . 217، ص. م.س، ... المغرب وبريطانيا العظمىخالد بن الصغير
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  1874 -1859لصادرات والواردات بمرس الصويرة ما بير   اتقديرات لقيمة :   مبيان

 315مليون فرنك  بال

 

 Miege, Le Maroc et L’Europe المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
315  J.L. Miege, Le Maroc et L’Europe, T.3, op.cit., p.64. 
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بالجنيه   1886-1876التقديرات البريطانية الخاصة بالفترة الممتدة ما بين سنتي جدول: 

 316الإسترليني

 الصادرات  الواردات السنة

1876 246.686 207.558 

1877 301.813 227.425 

1878 235.165 233.797 

1879 230.000 151.901 

1880 137.839 169.072 

1881 272.144 172.167 

1882 195.959 126.918 

1883 100.966 119.183 

1884 112.975 125.911 

1885 174.285 245.603 

1886 244.571 305.765 

 189.573 204.763 المعدل 

وتر، تجار الصويرة المصدر  :  سرر

 

وتر، دانيل   316   . 438، ص. م.س، تجار الصويرةسرر
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  ديوانة طنجة  -2

، خصوصا         ي من القرن التاسع عشر
ت ديوانة طنجة بمكانة مهمة خلال النصف الثان  تمير 

ي سبقت معاهدة  
،  1856بعد الرواج التجاري الذي سجله مرس طنجة خلال السنوات الت 

ي نسبة الصادرات والواردات، وما كان لهذا الارتفاع من نتائج على المداخيل  
وذلك بارتفاع ف 

 ة مرس طنجة. الجمركية لديوان

من           الهائل  الكم  خلال  من  التصاعدية  التبادلية  التجارية  الحركة  هذه  تجلت  وقد 

ئ    الذي المراكب   ي تدخل الموان 
استقبلته مرس طنجة. وهنا يجب الإشارة إلى أن المراكب الت 

ئ   الموان  تدخل  بواخر  هناك  وإنما كانت  البضائع،  أو وضع  لتسويق  تكن فقط  لم  المغربية 

ويد، وكانت تؤدي واجب الجمارك المسماة   ) واجب المخطاف(.  ميم أو الي   غير أن    317للي 

ي أنها احتلت المرتبة الأولى من حيث التبادل التجاري، إذ نجد ديوانة الصويرة كما  
هذا لا يعت 

الحبوب  عائدات  من  المرتفعة  الجمركية  مداخيلها  حيث  من  الصدارة  تحتل  ذكره  سبق 

ي    ،المصدرة
ا إبان حرب القرم، بينما كانت طنجة لا تساهم إطلاقا ف  ي سجلت ارتفاعا كبير

والت 

تصدير الحبوب. وكمقارنة بير  مرس الصويرة وطنجة من حيث قيمة الواردات، فإن الأولى  

الواردات سنة   قيمة  ي 
ف  ارتفاعا  الواردات بطنجة،    1856عرفت  قيمة  يفوق  يعلل  و بشكل 

المناطق  ي 
ف  تتوزع  ي كانت 

الت  الأوروبية  للسلع  تجمع  نقطة  تشكل  الصويرة  بكون  ذلك 

  318الداخلية للمغرب. 

رواجا         مما خلق  ثابتا  اعتمادا  مع جبل طارق  مبادلاتها  أساسا على  تعتمد  كانت طنجة 

القرن   خلال  جيدة  إرساء  وظروف  إمكانيات  على  المرس  توفر  من  وبالرغم  مهما،  تجاريا 

ي  
ف  الراسية  المراكب  عدد  ارتفع  إذا  الأمواج  لتكسير  جيد  حاجز  بتوفره على   ، التاسع عشر

 
ئ  والملاحية  التجارية الحركة، " ركوك علال    317 ي  الآداب كلية  مجلة"، 1912-1890  بير    ما المغربية للموان 

،  ملال بب 
  . 162، ص. 2007، 8. العدد 

318   ،" ي من القرن التاسع عشر
ي النصف الثان 

، " الحركة التجارية بمرس طنجة ف  ي  خالد بن الصغير
 
ندوة: طنجة ف

، الرباط، التاري    خ المعاض ي
ي إفريق   العرنر

 . 80، ص. 1991، مطبعة النشر
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ي الجهة 
المرس، إلا أنه ظل مجرد موضع على الشاطئ يمكن للسفن أن ترسو على مياهه ف 

 الغربية للخليج. 

ي طنجة، أبرزها           
ي حالت دون تزايد حجم التجارة ف 

كانت هناك مجموعة من الحواجز الت 

الجمركية الرسوم  قيمة  المغربية   ،ارتفاع  التجارية  المعاهدة  توقيع  قبل  اوح  تي  ي كانت 
الت 

يطانية   ي المائة من قيمة البضاعة، كما كانت حقوق الإرساء    70و    10، ما بير   1856الير
ف 

مرتفعة المفتوحة  319ومصاريفه  الديوانات  بمحطات  الجمركية  الحقوق  تساوي  أن  غير   .

اقتصادي بمدينة طنجة، 1856خارجية بعد معاهدة  الللتجارة   ي خلق تطور 
، سيساهم ف 

، وبسبب  ي التعامل مع الأوروبيير 
وذلك نظرا لأهمية موقعها الذي أكسبها قصب السبق ف 

، تكون بذلك   احتلت  قد  استقرار القناصل الأجانب  بها منذ ثمانينيات القرن الثامن عشر

البحرية  المواصلات  طريق  عن  بأوروبا  لارتباطها  التجارية  الناحية  من  الصويرة  مكانة 

 320والخطوط التلغرافية. 

الخمسير  صنفا يكان مرس طنجة            بير   اوح عددها  يي  متنوعة  وتحتل     ،ستقبل مواد 

القيمة، بالإضافة إلى الحرير   المنسوجات القطنية بكل أنواعها المكانة الرئيسية من حيث 

ي كانت تمر عير طنجة فتشمل مواد مختلفة من    ،والشاي والسكر والير  
الت  الصادرات  أما 

الحرفية ويبلغ مجموعها حوالىي الأربعير    المنتوجات  ي إلى جانب بعض 
ي وحيوان 

نبان  أصل 

بالأرقام عن المرحلة   يطانية معلومات غزيرة معززة  الير القنصلية  التقارير  لنا  صنفا. وتقدم 

 321. 1872  -1852الممتدة ما بير   

سبانيا إكان الرواج التجاري بمدينة طنجة قد تراجع بشكل كبير جراء حرب تطوان بير   و         

من   ابتداء  العمليات    ،1859والمغرب  من  طنجة  لمرس  الشديد  القرب  بحكم  وذلك 

رهيب وضع  من  خلق  وما  التجارية    ،العسكرية،  المبادلات  ي 
ف  ة  كبير اضطرابات  ومن 

 

 319  ،   . 214- 213ص.  ، م.س، ص... المغرب وبريطانيا العظمىخالد بن الصغير
"،  محمد  320 ي القرن التاسع عشر

ئ المغربية ف  ي فلاح العلوي، " الموان  ي تاري    خ المغرب العرن 
 
، منشورات  ندوة: المدينة ف

 . 194، ص. 1988كلية الآداب والعلوم الإنسانية ابن سميك الدارالبيضاء، 
  .80، ص. م.س، ..."طنجة بمرس التجارية الحركة"، الصغير  بن  خالد321 
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الخارجية، مما أثر بشكل كبير على المداخيل الجمركية بديوانة طنجة، خصوصا وأن معظم  

التجار الأجانب من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من اليهود هاجروا إلى جبل 

 .322طارق، فتوقفت بذلك حركة التبادل بير  طنجة والخارج

تدريجية، و          بصفة  نشاطها  البحرية  التجارية  الحركة  استعادت  الحرب  نهاية  بعد 

اد، ومع بداية السبعينات  واستفاد مرس طنجة بشكل واضح على مستوى التصدير والاستير

ي احتلال المكانة الأولى على مستوى أعداد    نم
، استمر مرس طنجة ف  القرن التاسع عشر

 المراكب. 

ي ذلك بصفة تدريجية     
ارتفع عدد المراكب    إذ   ، وإن كانت الدار البيضاء قد بدأت تنافسها ف 

ي  
ي دخلت إلى طنجة ف 

ي المراسي الأخرى، وإذا علمنا    1872الت 
مقارنة مع مرس الصويرة وباف 

الإ  الحجم  هو  أن  قد كان  يطانية،  الير القنصلية  التقارير  حسب  المغربية،  للواردات  جمالىي 

دولار،  فإن طنجة كانت لوحدها تهيمن على نصف حجم هذه الواردات تقريبا، 1199692

ي تاري    خ طنجة التجاري نجدها تتفوق على مرس الصويرة فيما يتعلق بحجم  
ولأول مرة ف 

دولار، مقابل    294066ما قيمته    1872ة  الصادرات، حيث صدر مرس طنجة خلال سن 

ي دولار لفائدة الصويرة، ومعت  ذلك    258420
أن طنجة قد أصبحت البوابة الرئيسية الت 

ي المغربية قاطبة. 
ي الأراض 

 اعتمدتها الدول الأوروبية لتحقيق تغلغلها الاقتصادي ف 

ي أن مرس طنجة لم         
ي بتصدير منتوجات أحوازها فقط،  يعد  يوتكمن علة ذلك ف 

كتق 

ضيف إليها منتجات المناطق الداخلية البعيدة، كتافيلالت، والمنتجات الحرفية  يبل أصبح  

المواد   أن  بالخارج، كما  للاتصال  لها  منفذا  طنجة  مرس  من  اتخذت  ي 
الت  فاس،  لمدينة 

ائية بها،   ، نظرا لضعف القوة الشر المستوردة إلى طنجة، لم تكن موجهة للاستهلاك المحلىي

 323ل والإبل إلى فاس. بل يتم شحنها على مي   البغا
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تحتل  و        الأجنبية،  القنصليات  من  الصادرة  الإحصائيات  بعض  المرتبة  إحسب  ا  نجلي 

ي مجموع المبادلات مع ميناء طنجة، وهو ما يفش بالقرب من جبل طارق، وارتفاع  
الأولى ف 

  4.7معاملات وصل إلى  الطلب على المنتوجات القطنية، وتحتل فرنسا المرتبة الثانية برقم  

ب  فرنك  ملايير   الألمانية  التجارة  ثم  سنة   2.3،  ي 
ف  تقريبا  تضاعفت  ي 

والت  فرنك،  ملايير  

 . 324، مقارنة بالسنوات السابقة بسبب الطلبات المقدمة من لدن المخزن 1906

انطلاقا من إحصائيات الصادرات والواردات بديوانة طنجة يتضح بجلاء أن الصادرات         

  ، يير  الحض  السكان  لاستهلاك  منها  جزء  ي 
ف  موجهة  ة  الأخير وهذه  الواردات،  عن  تقل  لا 

ي الإ 
ي ارتفاع طلبات خصوصا وأن الفارق ف 

حصائيات المختلفة بالنسبة لمرس طنجة يكمن ف 

ي باتجاه جبل طارق ومليلية 
ي ضخمت رقم الواردات، فيما شكل خروج المواسر

المخزن الت 

 . 325سبانيا الجزء الأكير من الصادرات إو 

ي  إلى  يجب الإشارة           
أن محطة الديوانة بطنجة ظلت من ضمن المحطات الشمالية الت 

ين ابتداء من سنة   ، حيث حافظت طنجة على 1908عرفت انتعاشا مع بداية القرن العشر

ئ الشمالية الأخرى   ي الموان 
، غير أن هذه الوضعية كانت على عكس باف  نشاطها التجاري الممير 

ي عرفت موانئها تجارة ه
وذلك بعد انتعاش ميناء    ،شة وشبه منعدمةكالعرائش وتطوان الت 

بالمناطق   الخاصة  التجارية  والمعاملات  المبادلات  جميع  استقطب  الذي  البيضاء  الدار 

 الغنية كالغرب وسايس. 

 وفيما يلىي رصد لقيمة الواردات والصادرات بطنجة:      

 

 

 
324   ، ي ي دني

ينهي  ي مطلع القرن العشر
 
عادل يعقوب، منشورات كليةالآداب  -، ترجمة حسن أميلىي المراسي المغربية ف

ي رقراق، الرباط، ط.الأولى،   . 97، ص. 2014والعلوم الإنسانية المحمدية، مطبعة دار أنر
 . والصفحة نفسها ، نفسه 325
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ي  1863- 1852قيمة الصادرات والواردات بطنجة ما بير  جدول: 
ليت   326بالجنيه الإسي 

 الصادرات  الواردات السنوات

 جنيه 71.845 جنيه 79.052 1852

 جنيه 77.430 جنيه 83.392 1853

 جنيه 44.415 جنيه  12.7248 1854

 جنيه 51.149 جنيه  132.423 1855

 جنيه  77,263 جنيه  135.566 1856

 جنيه 97.036 جنيه  140.119 1857

 جنيه  121.702 جنيه  171.465 1858

 جنيه  190.063 جنيه  268.088 1861

 جنيه  196.514 جنيه  354.173 1862

 جنيه  221.560 جنيه  365.686 1863

 المصدر: خالد بن الصغير، الحركة التجارية بمرسى طنجة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر

 

 

 

 

  326   " ، ي من القرن التاسع عشر خالد بن الصغير
ي النصف الثان 

 . 91، ص. م.س"، الحركة التجارية بمرس طنجة ف 
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 ديوانة الدارالبيضاء  -3

ا اشتهر بإسم " أنفا " ،         ة طويلة من العهد العلوي ميناء صغير ظلت الدار البيضاء لفي 

ي من القرن الثامن عشر ، و كان الإسم  
ي النصف الثان 

لكن  اسم الدار البيضاء شاع استعماله ف 

ة طويل ، و قد تحكمت قبائل الشاوية لفي  تغالىي  منذ القرن السادس عشر ي أصله  الير
ة  معروفا ف 

ي مرس الدار البيضاء بفضل توفرها على مجال زراعىي شاسع يتجاوز حاجيات المنطقة
   ،ف 

ي إيجاد منافذ بحرية لتضيف فائض الإنتاج ، مما دفع السلطان محمد بن عبد الله  
ويقتض 

 . 327إلى العمل على تجديد المرس و صيانته

وقد عطل المولى سليمان العمل بمرس الدار البيضاء بعد أن ثار عليه ابن عمه المولى        

سنة   يف  الشر بن  المالك  ممنوع  هـ،1210عبد  المرس  ي 
أصدر    ا وبق  أن  إلى  الأجانب  على 

ميلادية ، أمره بفتح    1830هجرية الموافق ل    1246السلطان المولى عبد الرحمان سنة  

الديوانة ببناء  وأمر  البيضاء  الدار  لوضع   مرس  وأعوانهم ومستودعات  للأمناء  مكاتب  من 

 .  328وتشجيعا للنشاط التجاري بالدار البيضاء   ،الصادرات والواردات منالسلع 

كما أولى السلطان مولاي الحسن اهتماما و عناية بمرس الدار البيضاء وديوانتها وذلك           

ي النص التالىي : 
 كما يروي الناضي ف 

الأغراض   بنصب  الطبجية  وأمر  أبراجها  ي 
ف  بالبيضاء طاف  أعزه الله  السلطان  ولما حل   "

ي البحر 
ثم أمر برميها وهو حاض  و ربما باسرر معهم ، ثم اجتاز بعد    ،المسماة بالقريبيات ف 

الفراغ على باب المرس ومحل وضع السلعة للتجارة بها فوقف عليه وتأمله كما فعل بثغر  

الجديدة ووعد بإصلاح المون على شاطئ البحر لأن البحرية يتعبون فيه وقت إنزال السلع  

 329ووسقها ... "

 
 . 524، صم.س، 3ج، المغرب عي  التاري    خابراهيم حركات،  327
328  ، ي

ي تاري    خ الدار البيضاء وما اضيف إليها من اخبار أنفا والشاوية عي  العصورهشام المعروف 
 
، مطبعة  عبير الزهور ف

  . 224، ص. 1، ج. 1987الجديدة، الدار البيضاء، ط .الأولى، النجاح 
 150، ص. 9، ج. م.س، ... الاستقصا الناضي ،أحمد بن خالد    329 



 

147 
 

المتمير    الطبيغي  المدينة  موقع  بفضل  مهمة  بمكانة  البيضاء  الدار  مرس  حظيت 

بخصوبة منطقة الشاوية والمناطق المجاورة، مما جعل المرس قادرا على تصدير منتوجات 

ة،   المطير السنوات  خلال  والحبوب  الأغنام  و  ان  والثير الماعز  وجلد  الصوف  من  متنوعة 

اد السكر و الأقمشة و الش ها من المواد الأوروبية. واستير وقد ساهم    330اي و السميد وغير

ي جعل ميناء المدينة يعرف رواجا تجاريا مهما ابتداء من خمسينيات القرن التاسع 
ذلك ف 

، حيث تضاعف مبلغ معاملات ميناء البيضاء ما بير    م، ثلاث مرات،  1855و    1848عشر

ي سنة   1/5وهو ما يشكل  
فرنك، هذا 13.000.000سجل   1867من التجارة المغربية، وف 

للمواد  الأوروبية  الصناعات  طلب  وارتفاع  الاستهلاكي  السوق  اتساع  عن  ناتج  التطور 

، خصوصا و أن الصادرات بمرس الدار البيضاء عرفت حركة تصاعدية انطلاقا من  331الأولية

ي الحبوب و الصوف. 
ي من القرن التاسع عشر خاصة بالنسبة لمادن 

  332النصف الثان 

حيث    من  مهما  تجاريا  رواجا  عشر  التاسع  القرن  أواخر  البيضاء  الدار  ميناء  عرف 

اد والتصدير، مما جعل حركيته التجارية تتجاوز ميناء طنجة   333. الاستير

ولقد وقفنا على نسخة من تقييد مجمل يصف حالة الديوانة بمرس الدار البيضاء وما        

م وهو شبه 1900هـ/ 1317شعبان    8هي محتاجة إليه من الإصلاحات اللازمة، مؤرخ ب  

ميدانية،  دراسة  على  بناء  البيضاء،  الدار  أمناء  بمساعدة  ي 
المخزن  المهندس  أنجزه  تقرير 

ج الملتصق بسور المدينة عند "باب المرس" وقد جاء  بغرض بناء الديوانة   ي الير
الجديدة ف 

"هي أهم ديوانات المرس السعيدة وهي أحوجهم للإصلاحات  فيه بأن الديوانة المذكورة  

وط الديوانة".  ي تتوفر بها سرر
 334المتعينة الت 

 
330    ، ي ي دني

ين وتجارتها مع فرنساهي  ي مطلع القرن العشر
 
  . 38، مرجع سابق، ص. المراسي المغربية ف

ئ  "علال ركوك،   331 ي ملال  "، 1912-1890المغربية ما بير  الحركة التجارية والملاحية للموان 
،  مجلة كلية الداب بب 

 . 174 ، ص. 2007، 8العدد. 
332   ،  . 221، مرجع سابق، ص. المغرب وبريطانيا العظمىخالد بن الصغير

333  G. Wolfrom, Le Maroc étude commerciale et Agricole, poul Dupont, Paris, 1893, p.33. 
 . 7، مح الدارالبيضاء رقم. 1317شعبان  8  الديوانة بمرس الدارالبيضاءتقييد يصف حالة م.و.م،  334
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الديوانة          استقلال  وجوب  أولها  أمور:  ثلاثة  ي 
ف  الإصلاحات  هذه  التقييد  حض  وقد 

بنفسها، لأنها كانت معينة بير  أهرية التجار وتتخللها ثلاثة طرق من طرف البلاد العمومية،  

السلع   بحيث كانت  والموضوع،  الموسوق  ول  لي   للتوسعة  محتاجة  أنها كانت  وثانيها، 

ي 
الت  الطرق    الموضوعة هي  لها سوى  الموسوقة فلا محل  السلع  أما  بالديوانة فقط،  ل  تي  

فتسد الطرق، وربما تعذر المرور بها، ولم يكن  ة  المذكورة يملؤها التجار بالأكياس الموسوق 

الديوانة  أن  الثالث فهو  أما الأمر  التوسعة،  لها  الديوانة أي أرضية فارغة فتضاف  بمحاذاة 

فيه القوارب وتكون فيه آمنة من هيجان البحر، وبإزائه    كانت محتاجة لبناء محل تحفظ

 335يكون محل لإنشاء القوارب وإصلاحها. 

البحر           أمامها من جهة  برج متسع  تتوفر على  المرس  أن  أيضا،  التقييد  ي هذا 
ف  وجاء 

ي لبناء الديوانتير  
ها، وبأن استغلال ثلث مساحته يكق  ي غير

ملتصق بسور المدينة لا يوجد ف 

 والأهرية الكافية، وهو ملائم لخدمة المراسي وتسهيل جميع أعمالها وسقا ووضعا. 

يبير  كيفية إجراء هذه الإصلاحات، بحيث   بتصميم مفصل  التقييد  أرفق هذا  وقد 

ي  
يبدو بأن مصالح الديوانة الجديدة تشتمل على بابير  أحدهما لجهة المدينة، وبه ديوانت 

ي لجهة البحر، وهذا أن البابان يشملان الديوانتير  والوسط )الير إو  التعشير والمال
(  حسكان 

بالأمتار  وعرضها  طولها  تفصيل  مع  الأربعة  لهذه ،  والأهرية  الإجمالىي  المبلغ  وصل  وقد 

 336. الإصلاحات حوالىي ثلاثير  ألف ريال
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 337عهد السلطان عبد الرحمان بن هشامفي  باب ديوانة الدارالبيضاء االتي بنيت صورة:  

 

  La douane marocaine à travers l’histoire المصدر:

 

 

 

 

 
337  La douane à travers, op.cit., p.111. 
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 338تقييد يصف حالة الديوانة بمرس الدارالبيضاء وماهي محتاجة إليه من إصلاحات 

 

 الحمد لله وحده "

تقييد مجمل يتضمن صفة الديوانة بثغر الدارالبيضاء المحروسة بالله و ما هي محتاجة إليه  

 من الإصلاحات اللازمة. 

الديوانة المذكورة هي أهم ديوانات المراسي السعيدة ، وهي أحوجهم للإصلاحات  إن  

وط الديوانة، وأخص الإصلاحات المذكورة هي ثلاثة أمور مهمة   ي تتوفر بها سرر
المتعينة الت 

أولها استقلال الديوانة بنفسها فإن الديوانة بثغر الدارالبيضاء مأسسة )مؤسسة( بير  أهرية  

 لاثة طرق من طرق البلد العمومية. التجار ويتخللها ث

ول الموسوق والموضوع، فإن الديوانة المذكورة   ثانيها أن الديوانة محتاجة للسعة لي  

ل الموضوع فقط والموسوق لا محل له سوى الطرق المذكورة   محتاجة للسعة حيث يي  

ي الموسوق فتسد الطرق، وربما تعوز المرور بها، ثم ولا برح  للديوانة  
فيملؤها التجار بخناسر

 ف لها للسعة. المذكورة مجاورة فيضا 

لها   يعد  القوارب  فيه  تحفظ  محل  لاستعداد  محتاجة  المذكورة  الديوانة  أن  ثالثها 

وتكون فيه القوارب آمنة من هيجان البحر وقت فتنته، وبإزائه يكون محلا لإنشاء القوارب 

 وإصلاحها. 

مع أن هذه المرس السعيدة لها برح متسع أمامها من جهة البحر ملتصق بسور البلد 

ح المذكور لبناء الديوانتير  والأهرية   ها، وتحصل الصيانة بنحو الثلث من الير ي غير
لا يوجد ف 

وسقا   أعمالها  جميع  وتسهيل  المرس  لخدمة  ومناسبة  عظيمة  موافقة  وفيه  الإضافية، 

يتأن  الحصول على جملة مصالح وأهمها المصالح الثلاث المذكورة  ووضعا، وب  هذا التقدير  

ي  
المبينة أعلاه، وأهمها استقلال الديوانة وأهريتها وبرحها، محل خاص بها لا يشاركها أحد ف 
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ح   ي الديوانة فلها من الير
ي المستقبل لزيادة أهرية للسعة ف 

المدخل ولا المخرج، وإن احتيج ف 

 المذكور ثلثاه الباقيان منه. 

ي أوقات فيضته لانخفاض وزنة أرضه، فيلزم  
ح المذكور يغمره ماء البحر ف  إلا أن الير

ح المذكور على قدر العلو المطلوب.   لذلك طمر القدر المحتاج من الير

ح المذكور على التقدير   ي الير
ي بناء الديوانتير  الجديدتير  والأهرية لما ف 

وصورة العمل ف 

 المبير  أعلاه مصحوبة مع هذا التقييد يتضح منها وجه العمل للواقف عليها. 

ي  
ي  فق 

ي التعشير والمال، والثان 
الصورة المذكورة بابان أحدهما بجهة البلد وب  ها دوانت 

هذه   وعرض  الأربعة،  والأهرية  والوسط  الديوانتير   يشملان  البابان  وهذان  البحر،  بجهة 

قوائم سقوفها   أو  المطر، وعدد سواري  ها  بعدة  الصورة  ي 
ف  بوسطها  مرقوم  الأهرية وطولها 

، ومبلغ مساحة الأهرية المذكورة والوسط يعدد من  منقطة بوسطها أيضا نقط   نقط للتمير 

، وهذا القدر من المساحة يسع من    /40002مرب  ع المطر نحو أربعة ألف مطر مرب  ع  هكذا 

زادت   وإن  صفوف،  عشر  بعضها  على  الموضبة  خنشة  ألاف  مائة  نحو  الموسوق  خنشة 

 الصفوف زاد العدد المذكور بقدر الزيادة . 

القوارب ساعة   فيها  أحاط بقطعة من الأرض تحفظ  المذكورة جدار محدب  الصورة  ي 
وف 

ي الجدار المذكور، الذي يكف عنها صدمات الموج العظيم  
الخدمة وساعة الفراغ تربط ف 

وقت هيجان البحر، فتكون القوارب بسبب الجدار المذكور آمنة من تقلب البحر، وبمجاورة  

لى سور البلد يكون فيه منجزة القوارب لإنشائها وإصلاحها  القطعة المذكورة محل مسند ع

. 

ء يسير عن ثلاثير  ألاف ريال أو  ي
وقد قدر بتقريب لهذا التقدير المبير  أعلاه يزيد بشر

 . ي
ء، ولولا مراعاة التطويل لاتضح ذلك ببيان شاف  ي

 ينقص بشر

ي الماء حالة جزر البحر وتمكن   
يلزم أن تعرف القطعة المذكورة ليتأن  للقوارب أن تكون ف 

 الخدمة بهم. 
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، وموجبه يصل  وبعد فلا زائد على ما قدمناه راجير  أن يكون وصل وسيادتكم  بخير

الدارالبيضاء والتقييد الذي وعدنا سيادتكم بتوجيهه، وقد كنا   سيادتكم طيه صورة مرس 

ي ذلك الشأن، وعليه فإن  
أمناء المرس المذكورة ف  عرفنا جنابكم بما راج فيه الحديث مع 

النظر   سيادتكم  الديوانة  استوعبت  أن  سيادتكم  علمت  المذكورين  والتقييد  الصورة  ي 
ف 

بجميع  ي 
تق  المرس  بباب  البلد  بسور  الملتصق  ح  الير ي 

ف  بناءهم  المقرر  وأهريتها  الجديدة 

الديوانة  الاستغناء عن  بها يحصل  وأن  والموسوق،  للموضوع  ي 
تكق  وأنها  الديوانة  مصالح 

ي يمكن أن تكرى بكراء ل
ه بال لقرب  ها للمرس، إلا أن الكراء يكون على  القديمة بأهريتها الت 

أعلم   الزمان. والله سبحانه  به ظروف  ي 
تأن  بما  أو تشغل  بعام،  وطها عام  العقدة بشر وجه 

والمحبة   الخدمة  ي حفظ الله وعلى 
ف  ودامت سعادتكم  والمئاب،  المرجع  وإليه  بالصواب 

ي  
 " هـ. 1317شعبان الأبرك عام   8والسلام. ف 
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بالجنيه   1897-1891المبادلات التجارية لميناء الدارالبيضاء حسب البلدان ما بين جدول: 

 342الإسترليني

 

 السنوات

 ألمانيا فرنسا إنجلترا 

 الصادرات الواردات  الصادرات الواردات  الصادرات الواردات 

1891 4.520 5.040 2.310 3.860 0.410 0.530 

1892 4.040 4.640 1.750 2.790 0.620 0.360 

1893 3.900 4.250 2.740 2.610 0.690 0.220 

1894 2.560 1.510 1.770 1.850 0.810 0.440 

1895 2.340 0.910 1.490 1.280 0.330 1.570 

1897 1.770 0.180 1.080 1.680 0.400 1.050 

 " 1897- 1890التجارية والملاحية للموانئ المغربية ما بين  الحركة "علال ركوك، المصدر:

 

 

 

 

 

ئ المغربية ما بير  1890-1897"، م.س، ص. 175.    342  علال ركوك،  " الحركة التجارية والملاحية للموان 
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ية ي مناطق الحدود الي 
 
: المراكز الجمركية ف ي

 المحور الثان 

 ديوانة وجدة  -1

كانت ديوانة وجدة هي المركز الوحيد بالحدود لاستخلاص الرسوم الجمركية المقررة          

ويستفاد من بعض الوثائق القليلة المتوفرة، أن القوافل التجارية   ، على السلع وسقا وجلبا 

كانت تربط بانتظام بير  فاس ووجدة، أما السلع المنقولة فبعضها منتجات مغربية من أصل 

)حبوب، وملابس صوفية، وجلود خام أو جلود مصنعة، وزيوت، وحناء، وعسل...(،  فلاخي

ي  وبعضها مواد أوروبية)توابل، وشاي، وسكر،  
ومنسوجات مختلفة(، فكان المغرب يتحكم ف 

 .343هذه التجارة، حيث تؤدى عنها رسوم التعشير بفاس أو بوجدة 

ية بالمغرب بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة           حيث بادر    1830تغير وضع التجارة الير

. 344السلطان المولى عبد الرحمان إلى معارضة إقامة علاقات تجارية بير  الجزائر والمغرب 

لم يتغير هذا الموقف خلال حكم السلطان محمد بن عبد الرحمان بالرغم من أن المقاطعة  و 

الهيمنة  ، بهدف  ي
يطان  الير الفرنشي  التنافس  بعد ظهور  أمرا متعذرا، خصوصا  التجارية كان 

الأطلسية  المراسي  عير  البحرية  التجارة  تنمية  إلى  بريطانيا  فسعت  المغرب،  ي 
ف  التجارية 

ية بير  المغرب  وشجعت السلطان ع الير ي نفس الوقت حاولت عرقلة التجارة 
لى ذلك، وف 

 .345والجزائر

ي إلا            أمام المخزن المغرنر
أمام إضار فرنسا لإقرار حرية التجارة بمنطقة الحدود لم يبق 

الديوانة.  ي المبادلات التجارية ومراقبتها عير محطات 
اف بالواقع ومحاولة التحكم ف  الاعي 

الخط   على  المراقبة  تشديد  تم  حيث  الحسن  المولى  السلطان  عهد  على  تحقق  ما  وهو 

للتجارة مع الجزائر. التجاري ال المفتوح  المركز الوحيد  باعتبارها  تقليدي بير  فاس ووجدة 

 
ي علاقتها بالمجتمع والدولة   "،1907-1830برحاب، "مشكلة التجارة بير  المغرب والجزائر عكاشة   343

 
ندوة: التجارة ف

  مطبعة فضالة، المحمدية، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية عير  الشق، الدارالبيضاء، ،2ج. ، عي  تاري    خ المغرب
 . 248، ص. 1995

 أنظر الفصل الرابع من البحث   344
 أنظر كذلك:  . 249ص.  م.س، ...""مشكلة التجارة بير  المغرب والجزائر  برحاب،عكاشة   345

       - j.  Miege, le Maroc et l’Europe, op.cit., T.2, PP.261-284.  
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ء به من فاس   ي ي منتوجات مغربية بعضها خر
وكانت صادرات وجدة إلى غرب الجزائر تتمثل ف 

الجمركية   الرسوم  ومداخيل  هزيل  الصادرات  هذه  حجم  أن  إلا   ، محلىي الآخر  والبعض 

ي    ،بالديوانة ضعيفة، ويعزى ضعف مداخيل الديوانة إلى نشاط التهريب
وإلى الأسواق الت 

استخدمتها فرنسا قرب الحدود لاستقطاب القبائل المغربية وهذا ما يفش ضعف الرواج  

 .346التجاري بالمدينة 

 كانت الهيئة المكلفة بتدبير مصلحة الجمارك بديوانة وجدة تتكون من عدة أشخاص وهم:  

أمير  الديوانة: مهمته جباية الرسوم الجمركية عن البضائع المستوردة والمصدرة نحو   -

 الجزائر. 

 العدول: وعددهم اثنير  اختصوا بمهمة المحاسبة -

 ناكاتب -

 وازن واحد  -

 أربعة عمال: مهمتهم معالجة البضائع -

حارسا  - عشر  خمسة  عددهم  ونقل   ،العسس:  المدينة  أبواب  مراقبة  هي  ومهمتهم 

 البضائع إلى مكتب الديوانة بواسطة الدواب

ي حرا  ا الخيالة: وهم -
 347ة نواخي المدينةسفارسان انحضت مهمتهما ف 

ي استحواذهم على جميع ت
متع أمناء ديوانة وجدة بصلاحيات واسعة ومهمة، تجلت ف 

ء الذي    ،فقد كانوا يقومون بتحصيل الرسوم الجمركية المحصلة  ،الأمور المالية للديوانة ي
الشر

على الرغم    ،كان يسهل عملية تحويل جزء مهم من الأموال المحصلة إلى جيوب  هم الخاصة

المداخيل  أن  من   على  شهريا  أو  يوميا  تتم  المخزنية كانت  والمحاسبة  المراقبة  عمليات 

 . 348الجمركية المحصلة 

 
 . 293-291ص.  ص ،سم.  ...""مشكلة التجارة بير  المغرب والجزائر  عكاشة برحاب،  346

347 Louis. Voinot, Oudjda et l’Amalat, publications de la société de géographie de la Province, 
Oran, 1912, pp.123-124. 

348  
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لمصلحة   تخول  وموضوعية  ذاتية  وإمكانيات  ة  محض  انية  مير  أية  غياب  ي 
ف  أنه  ذلك 

ي فاس مراجعة أعمال أمير  ديوانة وجدة، لم  يكن من الصعب بمكان على أمير   
المراقبة ف 

أرقام وهمية وخيالية ضمن الكنانيش المخزنية، وجدة اختلاس مبالغ مالية مهمة، وتسجيل  

 .349صلة، عن الرسوم الجمركية المحصلة بديوانة وجدة ةلا تمت للحقيقة بأي

ية للجزائر، و       ي واجهها المغرب من أجل مراقبة التجارة عير الحدود الير
رغم العراقيل الت 

فإنه لم يتخل عن حقوقه، فكان أمير  ديوانة وجدة يوفد من ينوب عنه بأسواق غرب الجزائر  

قصد تسجيل مبيعات المغاربة هناك من ماشية وصوف وجلود، وبعد عودة هؤلاء يطالبون  

كية المستحقة على مبيعاتهم. وكانت السلطات الفرنسية تغض الطرف  بأداء الرسوم الجمر 

بأن   المغرب  ولما طالب  الحسن،  السلطان مولاي  المراقبة طيلة عهد  من  النوع  هذا  عن 

ف  المراقبة رسمية ومعي  تلك  السلطات    ا تصبح  بالرفض، وإثر ذلك منعت  قوبل طلبه  بها، 

ت ذلك مسا بحقوق  الفرنسية الجباة المغاربة من الدخول إلى   أسواق غرب الجزائر، واعتير

ي وجه حرية التجارة. 
 السيادة وعرقلة ف 

منه،  الشمالىي  الجزء  ي 
ف  الحدود خصوصا  على  الحراسة  تشديد  المخزن على  عمل 

الماشية على وجه   تهريب  نشاط  قل  لديوانة وجدة، كما  الداخلة  البضائع  قيمة  فارتفعت 

ي إصدار أوامره للمخزن المركزي  إ الخصوص، حيث  
ن السلطان المولى عبد العزيز لم يتوان ف 

ورة إقامة مصلحة جمركية خاصة بمراقبة التهريب بديوانة وجدة وأن يتم الإبلاغ   ،حول ض 

ان الديوانة إلى المخزن المركزي بطنجة حت  يتم استبداله    . 350عن أي خلل قد يصيب مير 

اتفاق   ساعد  استئناف 1904واتفاقية    1902أبريل    20كما  على  وجدة  ديوانة  م، 

اف على   بيد قوات الاحتلال إذ تولى ضابط فرنشي الإسرر نشاطها، لكن سرعان ما سقطت 

. وتم الاحتفاظ بجميع الموظفير   1907تسيير مستفادات وجدة وديوانتها منذ فاتح أبريل  

ي مقدمتهم الأمير  محمد 
برادة، كما تقرر السير على نفس النظام الذي كان متبعا    المخزنيير  وف 

 
349  Voinot, Oujdad et l’Amalat, op.cit., p.125. 
350 Ibid., p.124. 
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من قبل، وقد حظيت ديوانة وجدة باهتمام الفرنسيير  بعد احتلال المدينة حيث حرصت  

السلطات العسكرية على مراقبة التسيير المالىي وإدخال بعض الإصلاحات للمزيد من الضبط 

 .351ولرفع المردودية

الفرنشي            الاحتلال  إدارة  عن  الصادرة  المالىي  التسيير  تقارير  أن  عكاشة  برحاب  يذكر 

ي ارتكبها بعض الأمناء  
ي السابق والأخطاء الت 

بوجدة كشفت عن بعض عيوب التنظيم المخزن 

ة   ي الفي 
ت به سجلات الحسابات ف  بديوانة وجدة. وأبرزت التقارير أيضا الخلط الذي تمير 

ي سجل واحد بالإضافة إلى انعدام أرشيف    السابقة، إذ 
كان الأمير  يثبت المداخيل والنفقات ف 

 . 352يساعد على رصد تطور المداخيل 

الحكومة           دعت  فقد  وديوانتها،  وجدة  مستندات  نظام  المسجلة على  المآخذ  ورغم 

ي كانت تشوب التسيير 
الفرنسية إلى الاحتفاظ والعمل بموجبه واكتفت بمعالجة العيوب الت 

ي هذا الإطار تم إلحاق موظفير  من إدارة الجمارك الجزائرية بديوانة وجدة 
المالىي السابق، وف 

ا إفادة  ي كانت  بهدف 
الت  الإيصالات  بنظير  الاحتفاظ  تقرر  تهم. كما  بخير المغاربة  لموظفير  

سجلا  وأحدث  بالأداء،  مير   الملي   من    ا خاص  تسلم  وبالرغم  بالنفقات.  وآخر  بالمداخيل 

اف   الإسرر من  شهور  تسعة  خلال  وجدة  ديوانة  مداخيل  تتعد  لم  المبذولة  المجهودات 

تغ  121.  202الفرنشي   ي 
ف  عجز  وسجل  قيمته  فرنك،   بلغت  النفقات    11.937طية 

 .353فرنك 

ت         ورغم أن التسيير المالىي لديوانة وجدة قد عرف عجزا فإن السلطات الفرنسية اعتير

الجوانب   على  منصبا  كان  الفرنسية  السلطات  اهتمام  وأن  خصوصا  مرضية،  النتيجة 

كير  على تنظيم جمارك وجدة  
التنظيمية والبحث عن وسائل بديلة للنظام السابق، وذلك بالي 

رائدا   نموذجا  على  وجعلها  النجاح  بعض  تحقق  قد  وإذا كان  الإداري،  الإصلاح  إطار  ي 
ف 

 
 . 274ص.  ،م.س،  ... المجال الحدودي بير  المغرب والجزائر ، عكاشة برحاب  351
 . 275، ص. نفسهالمرجع    352
 . 276، ص. نفسهالمرجع    353
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مما دفع مفوض الحكومة الفرنسية   ،المستوى التنظيمي فإن المردودية خيبت كل التوقعات

ي إحداث مراكز أخرى للجمارك على طول الحدود من شأنها رفع مداخيل 
بوجدة إلى التفكير ف 

ي هذا السياق 
وري لإنجاز بعض المشاري    ع ذات النفع العام وف  ات وتوفير المال الض  المعشر

 . 354تقرر إعادة فتح ديوانة قصبة السعيدية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 278، ص. المرجع نفسه 354
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 355المواد المستوردة من الجزائر بعض  جدول:

 المواد الفرنك 

2.241.000 

1.396.000 

1.248.000 

1.102.000 

777.000 

718.000 

321.000 

292.000 

206.000 

206.000 

202.000 

165.000 

141.000 

2.822.000 

 

 السكر

 الملابس الداخلية 

 أقمشة قطنية 

 الشاي 

 التبغ المصنع 

 دقيق وسميد

 نبيذ 

 قهوة  

يت   أعواد الكير

 أرز، فواكه مجففة 

 النخالة والعلف 

 أحذية 

 شموع 

 منتوجات أخرى 

 

 

 
355  Reni Leclerc, Le Maroc Notice Economique, Librairie paul Geuthner rue Mazarine, paris, 
1911. P.66. 
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  356صورة: جلوس ضباط لمراقبة الدين الفرنشي بدار الأعشار إلى جانب أمناء الديوانة بوجدة  

 

 

 La Douane Marocaine à travers L’histoireالمصدر: 

 

 

 

 
356 Administration des Douanes et lmports Indirects, La Douane Marocaine à travers 
L’histoire, op.cit., p.205. 
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 357  1906ديوانة وجدة سنة صورة لضباط فرنسيير  أمام مكتب  

 

  La Douane Marocaine à travers L’histoire  : المصدر

 

 

 
357   Ibid., p.399. 
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 ديوانة السعيدية    -2

ي نهاية              
  ،1906استحدث المخزن ديوانة بقصبة السعيدية عند مصب وادي كيس ف 

الفرنسية  و  السلطات  أن  إلا  التهريب،  ومحاربة  التعشير  رسوم  استخلاص  بهدف  ذلك 

باتفاقيات   الملحق  المخزن  لتضي    ح  منافيا  ته  واعتير الإجراء  ذلك  على  احتجت  بالجزائر 

نهاية سنة   ي 
المصادقة عليها ف  إبان  الديوانات  1902الحدود  آنذاك عدم نصب  تقرر  إذ   ،

ورحبت    ،لمستفاد بالأسواق وواجب الحافر بمراكز الحدود مؤقتا واقتصار الأمر على قبض ا

السلطات الفرنسية آنذاك بالقرار المذكور ظنا منها أنه سوف يشجع على حرية المبادلات  

 التجارية بير  المغرب والجزائر. 

الجزائر،           بغرب  الفرنسيير   التجار  يخدم  الذي كان  السياسي  التوجه  هذا  وتماشيا مع 

قررت سلطات الاحتلال إبطال العمل بديوانة السعيدية عقب فرض سيطرتها على منطقة  

ي منتصف سنة  
لكن سرعان ما تراجعت عن ذلك، وعمدت إلى إقامة مراكز    ،1907الحدود ف 

أبريل   20للجمارك بالحدود بير  عجرود وثنية الساسي بغية تطبيق البند الرابع من اتفاق  

ها من شأنه إلحاق  1902358 ، وقد تغلب هذا الرأي بعد أن تبير  أن فتح ديوانة وجدة دون غير

التجارية بالحركة  ر  العبور    ،بالمدينة الض  نقط  هجرة  على  التجارية  القوافل  وتشجيع 

قصبة  من  الحدود  طول  على  للجمارك  أخرى  مراكز  إحداث  حينئذ  فتقرر  المحروسة، 

ي مطهر 
 .359السعيدية إلى رأس عير  بت 

وعا لاستئناف العمل بديوانة قصبة السعيدية              عملا بهذا التوجه، أعد ديطايور مشر

ي ذلك إلى عدة معطيات، منها نجاح التجربة بديوانة وجدة،  
على وجه الخصوص، واستند ف 

ح ديطايور أن يستأنف الأمير  السابق لديوانة عجرود أحمد بن الطايع مهامه بها،   كما اقي 

ظف فرنشي من إدارة الجمارك الجزائرية، وكان الأمير  المذكور قد أجرى قبل بتعاون مع مو 

 
 هـ.  1314، جمادى الأولى A 18  -041أنظر نص الاتفاق، م و م. مح،   358
 . 279- 278ص.  ، ص.سم، ... المجال الحدودي بير  المغرب والجزائر برحاب، عكاشة   359
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وجدة بديوانة  تدريبا  ساهم   ،ذلك  الموظفير     توبذلك  رواتب  دفع  ي 
ف  السعيدية  ديوانة 

كة  .360وتمويل قوات الأمن المشي 

ي طنجة والجزائر،        
بإنشاء مركز ديوانة السعيدية بالقبول ف  ح ديطايور  ي مقي 

لقد حط 

تقرر إيفاد موظف من إدارة الجمارك الجزائرية ليعمل بجانب الأمير  أحمد بن الطايع بصفة و 

. وقد أسندت إليه مهمة 1902361ماي  7الثالث من اتفاق  د كما نص على ذلك البن  ، مراقب

التعشير  للمطالبير  بحقوق  الأداء  ي سجل خاص،    ،تسليم إيصالات 
العمليات ف  وإثبات كل 

ي بالديوانة أحمد بن    المغرنر
بالإضافة إلى تنظيم الحراسة بخط الحدود بتنسيق مع الأمير 

، لاستخلاص الرسوم نفسها على 362الطايع، كما تقرر الاستعانة بمدير جمارك مرس صاي 

وطلب منه قبول إيداع الأموال المحصلة من   ،السلع المستوردة من الجزائر لفائدة المغرب

من مجموع المداخيل    %5ديوانة السعيدية لديه إلى حسن إرسالها لديوانة وجدة، وتقرر منه  

المأمونة  الوسائل  بانعدام  الاجراء  هذا  ويفش  به،  أنيطت  ي 
الت  المسؤولية  عن  له  تعويضا 

 .363لإيداع تلك الأموال بقصبة السعيدية 

، وتقرر أن تكون  1908وهكذا فقد استأنف العمل بديوانة السعيدية يوم فاتح مارس         

بالسعيدية،   ديوانة  إقامة  من  الفرنسيون  التجار  تذمر  وقد  بوجدة،  الجمارك  لإدارة  تابعة 

ي وجه الحركة التجارية بير  المغرب والجزائر، ومن شأنها تشجيع الرواج 
وها عرقلة ف  واعتير

 . 364مليليةالتجاري مع 

 

 

 
 . 279ص.  ،المرجع نفسه  360
وع التوسع الفرنسي بالمغرب،، أحمد العماري، 1902ماي   7انظر نص بند اتفاق   361 ي مشر

 
 . 205 م.س،ص توات ف

اب الجزائري، وينسب إلى مؤسسه المعمر الفرنشي جان    362 ق وادي عجرود فب الي  يقع مرس صاي قبالة السعيدية سرر
ين، ويعرف حاليا باسم مرس بالمهدي.  ي مطلع القرن العشر

 لويس صاي الذي شيده ف 
 . 280-279ص.  ص،  ... المجال الحدودي بير  المغرب والجزائر   برحاب، عكاشة   363
 . 280ص.  نفسه،المرجع    364
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 ديوانة مليلية -3

، وكانت 1866365أحدث المخزن مركزا لاستخلاص رسوم التعشير بمدينة مليلية سنة            

هذه المدينة المحتلة قد صارت قبل ذلك منطقة حرة، مما أهلها لتصبح مركز إشعاع تجاري  

الأوروبية،  السلع  وي    ج  بي  يتعلق  فيما  المغرب، خصوصا  ق  إلى جنوب سرر مداه  بلغ  واسع 

ق   العزلة على شمال سرر ولعل إحداث ديوانة مغربية بمليلية المحتلة من شأنه أن يخفف 

 .366أمورية تجار مدينة وجدة قصد الحصول على المواد الأوروبية المغرب، ويسهل م

اتفاق            لمقتضيات  بمليلية، كتطبيق  ديوانة  إحداث  المغرب    1856جاء  بير   الموقع 

ي من    ، التهريبوبريطانيا وكان من بير  أهدافه محاربة  
ي الوقت ذاته يستمد القرار المخزن 

وف 

  1861نونير    20سبانية يوم  إنشاء ديوانة مليلية جراء اتفاق مماثل تم توقيعه مع الحكومة الإ 

 . 367عقب حرب تطوان 

وافقت        وعها  إوقد  مشر يخدم  ذلك  لأن  بمليلية،  مغربية  ديوانة  إحداث  على  سبانيا 

ي أن يمهد للغزو وبسط سلطة المستعمر،  الاستعماري، إذ من شأن النفوذ التجاري الإ 
سبان 

وكان الهدف المنشود من إحداث ديوانة مغربية بمليلية هو مواجهة نشاط التهريب المنطلق  

ق المغرب بسلع   ي الوقت ذاته تزويد مناطق سرر
من غرب الجزائر أو من سواحل الريف، وف 

لم تكن تتوفر على  أوروبية صارت بحاجة إليها بشكل منتظم، خصوصا أن هذه المناطق  

 368مرس مفتوح للتجارة. 

 
،  نعيمة   365 ي

 . 75، ص. م.س، ... المناء بالمغربالتوزان 
 . 353، ص. .سم"، ... برحاب، "التهريب والحدود عكاشة   366
 . 189-166 . ص ، صم.س،  تاري    خ تطوانمحمد داوود،  367

 
 354، ص. م.س، ..."التهريب والحدود " ،برحابعكاشة  368
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تجار  و        لدى  استحسانا  لقيت  بمليلية  المغربية  الديوانة  أن  المغربية  الوثائق  يتبير  من 

وجدة، حيث  صارت السلع الأوروبية توسق إليهم بشكل منتظم، وكانت أسعارها أقل من  

والأسواق   المراسي  من  انطلاقا  قية  الشر المنطقة  على  المتدفقة  الأوروبية  السلع  أسعار 

نظرا   ،الجزائرية الجزائر،  غرب  إلى  وامتد  مليلية  طريق  عن  المجلوبة  السلع  رواج  فتقوى 

ي كانت تستفيد منها عند الا 
اد بمليلية باعتبارها منطقة حرة. للإعفاءات الجمركية الت   ستير

،  إلى تضاعف إشعاعها التجاري  1881لقد أدى تحول مليلية إلى منطقة حرة سنة           

فعرقلت   الأوروبية،  السلع  وي    ج  بي  يتعلق  فيما  خصوصا  وتوات،  تازة  أحواز  بلغ  أن  إلى 

والجزائر  المغرب  بير   الحدود  عير  التجارية  من    ،المبادلات  الجزائر  فرنسيو  تضايق  وقد 

ق المغرب، بسبب   ي سرر
ا ف   رواجا تجاريا كبير

يطانية تلق  منافسة مليلية، حيث كانت السلع الير

بها عند دخولها عن طريق مليلية ي تمتعت 
الت  فكانت أسعار السلع   ،الإعفاءات الجمركية 

 المستوردة عن طريق مليلية أقل  سعرا من السلع الفرنسية المجلوبة عن طريق الجزائر.   

تها الإسبانية انعكس إيجابا على أسعار          كما أن غلاء سعر العملة الفرنسية مقارنة مع نظير

فارتفعت أصوات بغرب الجزائر تنادي بإحداث مناطق   ،السلع المجلوبة عن طريق مليلية

إلى   الفرنسية  بالسلطات  الأمر  وذهب  التجارية،  مليلية  نفوذ  لمواجهة  الحدود  قرب  حرة 

مليلية  نفوذ  لمواجهة  الحدود  قرب  حرة  مناطق  بإحداث  للمغرب  السماح  ي 
ف  التفكير 

ي الدي
وانة المغربية بمليلية، وذلك التجارية، وذهب الأمر بالسلطات الفرنسية إلى التفكير ف 

المغربية،  المناطق الحدودية  التعشير على السلع الموجهة إلى  من أجل استخلاص رسوم 

إلى إحداث منطقة حرة بغرب الجزائر بموجب مرسوم  وانته المطاف بالسلطات الفرنسية  

ق المغرب من الرسوم الجمركية. 1896دجنير    17 ، حيث أعفيت السلع الموجهة إلى سرر

جلها مرتبط بتقوي ظاهرة التهريب    ، وقد ترتب عن تطبيق هذا المرسوم مشاكل  لا حض لها 

 من انعكاسات على مداخيل الديوانة المغربية بمليلية.  هبير  المغرب والجزائر، وما خلفت

ي رواج السلع الأوروبية عير الحدود         
وهكذا شكلت ديوانة مليلية مركزا تجاريا، ساهم ف 

ي جعلت من ديوانة مليلية مركزا لتشب سلعها  
يطانية الت  ية خصوصا السلع الإسبانية الير الير
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ي بير  كل من فرنسا و 
ي بلغت إلى غرب الجزائر. مما خلق جوا من التنافس الثلانر

ا  إالت  نجلي 

اء السلع    إذ سبانيا، غير أن المغرب استفاد من هذا الوضع،  إو  أقبلت قبائل التخوم على سرر

ة من قبل أمناء مغاربة.   المستوردة عن طريق مليلية والمعشر
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ية: خريطة            الحدود الي   369لسواق ومراكز الجمارك والحراسة عي 

 

 
 . 291، ص.م.س، ...والجزائرالمجال الحدودي بين المغرب  برحاب، عكاشة   369
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                         : الرابعالفصل 

التهريب وانعكاساته على النظام 

 الجمركي 
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  المحور الول: نشاط التهريب بالجمارك

 

  القرن   خلال  للمغرب  الخارجية  التجارية  مبادلات ال   لتطور   لازما  نشاطا  التهريب  شكل

ي   وساهم،  عشر   التاسع
ي   التجاري   النظام  طبيعة  من  كل  تطوره  ف 

ي   الضغط   وعوامل  المخزن    ، الأجنتر

ي   أساسيا  دورا  لعبتذي  ال
اقلا   الأجنبية  للقوىكأداة  التهريب    اعتمد   إذ   ،ذلك  ف   السياسة  خي 

ي  للمخزن الحمائية
 370.التجاري المجال  ف 

ي   غالبا  نصادفه  الذي"  التهريب"  بمفهوم  التعريف  المفيد  منو 
ا   المغربية  الوثائق  ف    معير

ي   أصل  من  بلفظ  عنه
  ، التعشير   حقوق  أداء  دون   السلع  إدخال  يفيد  وهو ،  371"  كنطربنضو"    لاتيت 

  القوانير    خرق  على  تقوم  تجارة  كل  عموما  بالتهريب  ويراد ،  سرية  بطريقة  ممنوعة  مواد   إدخال  أو

يبية  القوانير    بالخصوصو   العمل  بها  الجاري ض،  الض   الدولة  تكون  أنلهذا النشاط    المراقبة  وتفي 

 372.بها المطالبير    من الحقوق لاستخراج  والقوة التنظيم من معينا مستوى بلغت قد

ا   بعدا  التهريب   ظاهرة  اتخذت ة   انعكاسات  لها  كان  إذ ،  عشر   التاسع  القرن   خلال  كبير   خطير

  ات بعملي  كبير   بشكل  مستهدفا  صار المغرب  حيث  ،الأوربية  والدول  المغرب  بير    العلاقات  على

ي   التهريب
 تسويق  قصد  المغرب،  على  المتنافسة  الأوروبية   الدول  مواطنو  بها  يقوم  كان  الت 

ي   شجع  الذي  الأمر،  خام  مواد   على  الحصول  أو  مصنعة  منتجات
ظاهرة   الأحيان  من  كثير   ف 

  . البحري  الجهاد   عن  المغرب  تخلى  أن  بعد  خصوصا  المتوسطية،  الأطلسية  بالسواحل  التهريب

ي الساحل    ساعد   ومما
ي لسبتة حتلال الإ المتوسطي استمرار الا على إرساء هذه الظاهرة ف 

      سبان 

ي هذه 
ي ترسيخها ف 

و مليلية و بعض الجزر بساحل الريف، كما أن القرب من أوروبا ساهم بدوره ف 

 
    78، ص. م.س، ... والبحر  المغرب، أرويحن جواد   370
ي  متباينة بأشكال  المصطلح يكتب  371

ي  ظهر  وقد" بند كنطر" منها المغربية الوثائق  ف 
  المصطلح، لأول مرة بإيطاليا ف 

ي المغرب فمن المرجع أن 
ي بلدان أوروبا إلى أن أصبح مصطلحا عالميا، أما فق 

، ثم شاع تداوله ف  بداية القرن السادس عشر

يكون المصطلح انتقل إليه عن طريق الإسبان بحكم الجوار وواقع الإحتلال لبعض الجزروالمواقع على ساحل الريف.  

ق المغرب"، بالرحاب، عكاشة  ي شمال سرر
  . 338، ص. م.س"التهريب والحدود ف 

 الصفحة نفسها. نفسه،  372
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وز نشاط التهريب عير الحدود   1830وقد تقوت بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة    ،المناطق بير

ية.   373الير

 البحرية التهريب عي  الحدود  -1

 

ال  المراكز  ممن  البعيدة عن  البحرية  الواجهات  ي 
ة ف  التهريب كانت حاض  أن ظاهرة  ؤكد 

ي وجه التجارة الخارجية
ي الوثائق    ،المفتوحة ف 

وقد وردت بعض الإشارات عن هذه الظاهرة ف 

الريف لجبال  المحاذية  المتوسطية  السواحل  وكانت تخص  هذا   ، المغربية،  ما كان  وغالبا 

الا  من  جذوره  يستمد  بالبحر  المرتبط  الأطلسية  التهريب  للسواحل  ي  الإيبير حتلال 

لرواج   قواعد  المحتلة  المواقع  تلك  صارت  حيث   ، عشر الخامس  القرن  منذ  المتوسطية 

وع بير  تجار أوربيير  وقبائل مغربية، وقد أخليت تلك المواقع المحتلة على   تجاري غير مشر

وكان آخرها موقع الجديدة الذي أخلاه    –قيام الدولة السعدية    ذ الساحل الأطلشي تباعا من

ي منتصف القرن الثامن عشر 
ي عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله ف 

تغاليون ف  مما    - الير

  ، ي انتقلت إلى أقض جنوب البلاد، أي إلى  و أضعف حركة التهريب على الساحل الأطلشي
الت 

ي يصعب على المخزن مراقبة الرواج التجاري بها. 
 374المناطق الت 

المغربية، عرفت   السوق  غزو  ي 
ف  الأوربية طمعا  الدول  بير  مختلف  المنافسة  احتدام  ومع 

وأيضا  المتوسط،  الأبيض  البحر  الممتدة على ضفاف  الريف  بسواحل  انتشارا  التهريب  تجارة 

ي الأطراف الجنوبية النائية الممتدة جنوب أكادير ومنطقة  
ي وخاصة ف 

بسواحل المغرب الأطلنت 

ي عمليات التهريب  و حيث نشط التجار الأوربي  ،أيت باعمران
ي كان مثل تهريب  ن ف 

الأسلحة الت 

 375يتم استبدالها بمنتوجات فلاحية. 

 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  373
 . 339ص.  ،نفسهالمرجع    374
ي تاري    خ المغرب،  ،جرمان عياش 375

 
ين المتحدين، ط الأولىدراسات ف كة المغربية للناسرر  . 209، ص. الشر
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ي سهلت على الأوروبيير  عمليات المتاجرة  
ويشير محمد كنبيب إلى أن من جملة العوامل الت 

ي الأسلحة المهربة وإدخالها للبلاد، هي غياب الوسائل الملائمة لممارسة حراسة ناجعة للمياه  
ف 

" ي تفري    غ    ،الإقليمية "الساحل الأطلشي والمتوسطي
ة ف  حيث وجد التجار الأجانب سهولة كبير

، و الحمولات القادمة من همبورغ،   376. ملقا... إلى طنجة ومليلية وسبتةو رانفير

المتوسط   الأبيض  البحر  بسواحل  التهريب  تجارة  ارتبطت  لوقد  القبائل  نظرا  مواصلة 

الريفية أعمال القرصنة، حيث عملت من خلالها على تهريب المواد الممنوعة، مما أدى إلى  

المركزي والمخزن  القبائل  هذه  بير   العلاقات  الوضع    ،توتر  السيطرة على  ي 
ف  أخفق  الذي 

 ،نشاط تجارة الأسلحة بطرق غير قانونية  علىبسواحل البحر الأبيض المتوسط والقضاء  

ي عرفت استفحالا بير  جبل طارق وسواحل الريف بمساهة حقيقية من تجار أوربيير   
والت 

ي غرب البحر  
ينتمون إلى جنسيات مختلفة وهو ما تعذر معه تأمير  حركة الملاحة الدولية ف 

إلى  الصنع  والحديثة  المتطورة  النارية  الأسلحة  تشب  دون  والحيلولة  المتوسط،  الأبيض 

ي المغربية، و 
ي تنتقل بطرق مختلفة لينتهي بها المطاف إلى أيادي القبائل المتمردة  الأراض 

الت 

  377على السلطة المخزنية واللصوص وقطاع الطرق. 

تشير مجموعة من الوثائق إلى تشكىي المخزن من ضعف العسة وتهاون رجال المخزن  و 

ي التعامل مع الظاهرة
ي  دخول الكنطربونض، و   منذلك    ينجم عنوما    ،ف 

نظير ذلك ما ورد ف 

" محبنا الأعز الأرض  الحاج محمد الطريس أمنك الله والسلام عليك ورحمة إحدى الوثائق  

ي  
ت به ف  الله عن خير سيدنا نضه الله وبعد فقد وصلنا كتابك وعرفنا ما فيه وعلمنا ما أخير

ي وجدت خارج الدارالبيضاء وما آل إليه أمرها وما حير  منها لجانب  
شأن الكونطربونض الت 

ي العسة  المخزن وذكرت أن ذلك من
وأطلعنا بذلك علم مولانا نضه الله وصار منه   ،تراخ 

ي رمضا 
 378هـ" 1292ن المعظم عام  بالبال وعلى المحبة والسلام، ف 

 
376 Mohamed kenbib, Contrebande d’armes et anarchie dans le Maroc précolonial 1844-
1912, dar Al Niaba, 1ére année, N0 4, 1984, p.10. 

377   ،  . 65، ص. م.س، ... المغرب وبريطانيا خالد بن الصغير
 ، خ.ع.ت. 31/ 34مح.  378
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ي بعض الوثائق إشارات تتحدث عن تعاون من طرف خدام الديوانة بالإيالة  كما 
ترد ف 

يفة مع المتعاطير  لتجارة التهريب  رئيس   ؤ نجد إشارات أخرى تحيل على تواط، بل  379الشر

ي  
الحست  السيد    علىالبابور  يخير  حيث  والخمر،  المهرب  السلاح  من  الممنوعات  إدخال 

إدريس بنونة محمد الطريس أن رئيس بابور الألمان "بريك" دفع عند مغادرته للمرس لرئيس  

ثمانية صناديق   هو من جنسه،  الذي  ي 
الحست  المكاحيل وعمائرها،  االبابور  من  منها  ثنان 

اب على أن يوصل ذلك سرا لبعض التجار  380والستة من الشر

لضعف   بالأساس  راجع  بمهامهم،  القيام  ي 
ف  المخزن  رجال  ي 

وتراخ  تعاون  أن  يبدو 

بالتكلم مع رئيس   الطريس  أمر  السلطان عندما  المحاسبة، وذلك ما يظهر من خلال كلام 

ي بالا يب تنالبابور و 
وأمره     ،لأن ذلك لا فائدة منه  ،عتذار الذي سيعطيه الرئيسهه بأن لا يكتق 

يفة حسابه ة الشر ي كلف بها، وإلا سيلق  من الحض 
ي تطبيق المهام الت 

 .381بالتشدد عليه ف 

رج من كنطربنض عدة مشاكل  خكما واجه المكلفون بالعسة ومراقبة ما قد يدخل أو ي

ي رسالة موجهة من السلطان إلى محمد  
ي تطبيق أوامر التصدي لهذه التجارة الممنوعة، فق 

ف 

فيها   يقول  )...( الطريس  بمرتيل  بالدويسات  نزلوا   )...( الإصبنيول  نصارى  بعض  أن   "

وظهرت   ،واشتغلوا بالكنطربانض وخرجوا عن حدهم وصاروا يدعون بالباطل على البحرية

ر ما لا مزيد عليه ي ذلك يتظاهرون بأنهم إنما خرجوا لا   ،منهم أمور فيها من الض 
صطياد  وهم ف 

وحيث لمعت ريبتهم وجعلت الحراسة وقع العثور على أناس فتضاربوا   ،الحوت على عادتهم

يت وه   382ربوا"مع العسة بالبارود ثم ألقوا ذلك الكير

أناس التجارة كانوا  لهذه  المتعاطير   هؤلاء  أن  السلطانية  الرسالة  خلال  من    ا يتضح 

وعة هذا من جهة ومن جهة أخرى    ،مسلحير  يمكنهم الدفاع على ممارستهم التجارية اللامشر

نجد أن هؤلاء المنخرطير  كان لهم غطاء من طرف ممثلىي دولهم، وهذا ما يتضح من خلال  
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ي الموضوع، حيث أجاب مدافعا عنهم  
" بأنهم يتمعشون  الرد الذي صدر عن قنصل إسبانيا ف 

صطياد ولا يقدر أن ينقلهم من ذلك إلا بإذن باشدوره وعليه فنأمرك )الطريس( أن  من الا 

ي الفرق بير  الا متتكلم 
ي شأن ذلك بما يزداد به معرفة ف 

صطياد وبير  ماهم مشتغلون به  عه ف 

ي أمور المخزن )...( ليكتب لقونصوهم بتطوان بكفهم عما ذكر"
 383مما يفتح أبواب الخرق ف 

،  التهريب  ظاهرة  انتشار  بخصوص  قلقه  الرحمان  عبد  بن  محمد  سيدي  السلطان  يخف  لم

ي   عنه  عير   ما  وهذا
ي   الرسالة  ف 

" :  فيها  قالم،  1867،  مارس   26  بتاري    خ  بركاش  محمد  إلى  بعثها  الت 

ي   المراسي   ببعض  يقع   ما  تعلمون  ...فإنكم
ي   الت 

ي   سيما  لاكنطربانضو    من  الإيالة  داخل  ف 
  تلك   ف 

ي   المرس 
ي   الت 

وط  بمقتض    العمل  يعلق  أن   حينئذ  فالمتعير  (  مليلية)    الطرف  ف   يقع   لا   وأن  الشر

ء  وقع  وإنكطربانضو    بها  ي
 نضانيا  كان  إن  ويرجع  بيده  يوجد  ما  ويحوز  مليلية  قائدفيقبضه    منه  سر

ي   تساهل  يقع   لا  بحيث  ويجرونه  بيده  ما  ويحوز  الأمناء   يقبضه  مسلما   كان  وإن
  القانون   خرق  ف 

ي   ولا
 وقع العقد معهم عليه ويحل، ويرجع الأمناء، ولا يبق  للنصارىكطربانضو، فينقض كل ما    ف 

       384كلام ولا بد من ذكر هذا ليعرفوا ما يدخلون عليه والسلام..."

الأجانب،    منو  المراقبير   تدخل  التهريب  ظاهرة  استفحال  عن  تبة  المي  الآثار  أهم 

لا  المخزن  أمناء  جانب  إلى  المغربية،  الجمارك  ي 
ف  يطانيير   والير والإسبان  ستخلاص  الفرنسيير  

 385اقتطاعات الغرامات والديون. 

وي    ج البضائع    يعق    إذا كان التهريب  و  بالطبع من الرسوم الجمركية، إلا أنه فتح المجال لي 

أتاح   الوصول، والماشية عند الإقلاع، كما   مكانية حبك إالمحظورة، خاصة الأسلحة عند 

ار   ، بالإضافة إلى الأض  ي الدسائس وسط القبائل الشاطئية، وفتح المجال أمام التشب الأورنر

ي قيام اضطرابات داخلية 
ي ألحقتها تجارة التهريب بمالية البلاد واقتصادها، فقد تسبب ف 

الت 

ير التدخل الأجن ي وقوع اصطدامات تعمل على تير
. تلغم سلطة الدولة، كما كان يتسبب ف  ي تر
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مأ وقد   نداءات  وجه  الذي  السلطان  قلق  الوضع  هذا  الحكومات  لا تثار  إلى  ومتكررة  حقة 

 . 386الرئيسية المعنية لتكف عن تغطية المهربير  الذين ينتمون إلى كل منها لكن دون جدوى 

 

ية   -2  التهريب عي  الحدود الي 

امها،   ترتبط ظاهرة التهريب بوجود حدود بير  بلدين ووعىي السكان بها والعمل على احي 

ومن المؤكد أن خصوصية العالم الإسلامي لم تساعد على إدارك مفهوم الحدود بكل أبعاده  

، حيث كان المسلم أينما حل وارتحل يعتير 387نذاك بير  الدول الأوربيةآكما كان الأمر سائدا 

ي بلده، فكانت قبائل الحدود من هذا الجانب أو ذاك تقوم بالمبادلات فيما بينها كأنها  
نفسه ف 

هنا   الوضع  بير   بالتمايز  وعيها  عاق  واحدة  لملة  انتماءها  فإن  شك  وبدون  واحد،  بلد  ي 
ف 

ي التقاليد وا
ي  وهناك، فضلا عن عنض القرابة والتشابه ف 

لعادات وانعدام عنض التفاوت ف 

المستوى الاقتصادي. وقد فرض هذا الواقع على سلاطير  المغرب خلال القرن الثامن عشر  

الجمركية على   الرسوم   لهم استخلاص  اتخاذ إجراءات تضمن  التاسع عشر  القرن  ومطلع 

فاس بمدينة  الحقوق  بدفع  تلزم  القوافل  فكانت  الجزائر،  غرب  إلى  الموجهة  قبل    السلع 

ق البلاد  . 388توجهها إلى سرر

ي إثبات معالم الحدود مع المغرب بعد اتفاق    1830إن احتلال الجزائر سنة  
وع ف  والشر

، ترتب عليه وعىي المخزن بانعكاسات رسم الحدود على القبائل المغربية،  1845مغنية سنة  

ي قد تمس الجوانب السياسية والتجارية على وجه الخصوص
أدرك المخزن المخاطر    إذ   ،والت 

 
ي تاري    خ المغربجرمان عياش،  386

 
 . 209، ص. م.س، دراسات ف

 حول مفهوم الحدود أنظر:   387
Siraj (A), Hommes et Frontières remarque sur la notion des frontière au haut moyen-àge. In 
« Les espaces frontalièrs dane L’histoire du maroc ». Coord.AHMED Siraj et Okacha berhab, 
publication de la faculté des lettres et des science humaines, mohammedia, 1999, N°6, 
pp.91-101. 

- Nordman (D.),  " De quelques catégories de la science gèographique.frontière, 
région et hinterland en Afrique du nord (19°-20° siècles)" .ANNALES: H.S.S. N°5, 
1997, pp.969-986. 
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تبة على خضوع بلد إسلامي مجاور لحكم دولة غير إسلامية، مما جعل مشاكل الحدود   المي 

للحد   إجراءات  عدة  فاتخذوا  الوقت،  ذلك  منذ  المغرب  اهتمام سلاطير   تتصدر  وتبعاتها 

 389منها. 

من المعلوم أن الحكام المسلمير  كانوا يحرصون على حظر بيع كل ما من شأنه أن يساعد  و 

ي وقت السلم 
ي زمن الحرب فحسب، بل حت  ف 

ي هذا السياق  390الكفار ويقوي  هم، ليس ف 
. وف 

قية إلى مقاطعة المعاملات   وجه السلطان عبد الرحمان بن هشام الدعوة لقبائل الحدود الشر

رغم إعلان الصلح والمهادنة   1844التجارية مع النصارى، خصوصا بعد وقعة إيسلىي سنة  

والجدير بالملاحظة أن المخزن لم ينعت هذه المعاملات التجارية بمصطلح   ،الذي أعقبها 

، بل اعتير  ي بيع منتجات فلاحية للجيش الفرنشي
"كنطربنضو"، وكانت تتمثل بالخصوص ف 

نفاقا  البيع  وتناقض    ،ذلك  غموض  بسبب  صاغية،  آذانا  تلق  لم  المقاطعة  دعوة  أن  إلا 

قية،   ي الموجه لقبائل الأطراف الشر
كيف يمكن التوفيق بير  إقرار الصلح  ف الخطاب المخزن 

ي ذات الوقت إصدار الأمر بمنع التجارة وعدم التعامل معهم. 
 391والهدنة مع الكفار، وف 

وبعد أن رفض المخزن توقيع اتفاق تجاري مع السلطات الفرنسية بالجزائر المستعمرة،  

المحاذية  المغربية  القبائل  تشجيع  شأنها  من  قوانير   استصدار  إلى  ة  الأخير هذه  عمدت 

وعززها   المخزن  أصدرها  ي 
الت  المنع  أوامر  رغم  الجزائر،  غرب  مع  المتاجرة  على  للحدود 

ا   حيث كثير دينية،  الكافر  بخلفية  مقاطعة  إلى  قية  الشر الأطراف  قبائل  السلطان  دعا  ما 

ي مرحلة لاحقة صار كل من خالف الأوامر  
ومصارمة أهل شيعته مستشهدا بآيات قرآنية، وف 

بداية محاربة كل   الدالة على  للعقاب والزجر، وهذه من الإشارات الأولى  المخزنية معرضا 

ية بير     392المغرب والجزائر. تجارة غير مرخص بها عير الحدود الير
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أكير  و  البحرية، صار  الواجهات  ي 
ف  ينحض  استعمال مصطلح "كنطربنضو"  بعدما كان 

ية ي للتعبير عن الظاهرة الملاحظة عير الحدود الير
ي الخطاب المخزن 

ومما شجع  ،  تداولا ف 

بوسعه   على ذلك أن المخزن المركزي لم تتوفر له الوسائل لمراقبة هذه التجارة، ولم يكن

ي  
ف  ي كانت 

الت  الأوروبية  بالمنتجات  قية  الشر المناطق  إمداد  على  المخزن  عجز  منعها، كما 

 حاجة إليها مما هيأ ظروفا ملائمة لحركة تجارية لا تخضع لمراقبة الدولة. 

للسكة   خطوط  المشاري    ع، كإحداث  من  مجموعة  بإنجاز  فرنسا  قامت  المقابل  ي 
وف 

ق المغرب وجنوبه، مما سهل عملية تنقل الأفراد   ي اتجاه سرر
الحديدية تنطلق من وهران ف 

ونقل السلع وتزويد أسواق غرب الجزائر بكل ما كانت تحتاجه، وقد كان هذا العامل حاسما  

ي استمالة التجار المغاربة و 
دد إلى الأسواق الجزائريةف  بالإضافة إلى بناء    ،تشجيعهم على الي 

ي اتجاه المغرب، والعمل على تشجيع استعمال العربات المجرورة  
الطرق وتوسيع شبكتها ف 

هذه   المخزن لاستعمال  معارضة  البضائع. ورغم  لنقل  أو  المسافرين  لنقل  بالخيول سواء 

السلط فإن  بير  مغنية ووجدة،  للربط  الجزائر نهجت سياسة الوسيلة  الفرنسية بغرب  ات 

دد على وجدة رغم انعدام طرق صالحة لاستعمالها   ،الأمر الواقع، وصارت عربات جزائرية تي 

ي نشاط التهريب
 393. وكان هذا النقل يساهم بدوره ف 

ي تشجيع ظاهرة  
كما أن إحداث بعض الصناعات الخفيفة بغرب الجزائر ساهم بدوره ف 

ي لم تكن ذ 
ي دائرة التهريب، فعلى سبيل   اتالتهريب، ودخول بعض المواد الت 

قيمة من قبل ف 

يلق    لا  قبل  من  الذي كان  الحلفاء  نبات  فإن  حيث كان  ر المثال  المغرب،  ي 
ف  ا  واجا كبير

لتلبية  الجزائر  بغرب  مطلوبة  مادة   أصبح  قد  تقليدية،  مصنوعات  ي 
ف  منحضا  استعماله 

ي يشتغل الناس بتهريبها 
حاجيات بعض المصنوعات، وبذلك صارت الحلفاء من المواد الت 

لم يتأت له ذلك، نظرا ف ومهما حاول المخزن مراقبة بيع الحلفاء إلى الجزائر فإنه    ،إلى الجزائر 

ق المغرب )وجدة(لبعد مسالك تهريبها عن مركز السلطة ب  394. شمال سرر
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تهريب الحبوب من شمال    عمليات إحداث مطاحن للحبوب بوهران وتلمسان    شجع كما  

محصول   ي 
ف  فائض  خلالها  يتحقق  ي 

الت  ة  الفي  ي 
ف  خصوصا  الجزائر  غرب  إلى  البلاد  ق  سرر

ي تهريب الحبوب أو الدقيق )أي من غرب    ،الحبوب
إلا أن الاتجاه المعاكس هو المتغلب ف 

ات الجفاف والقحوط ال ق المغرب(، نظرا لفي  ت المناطق  مالجزائر إلى سرر ي مير 
تلاحقة الت 

ي من القرن التاسع عشر 
ي النصف الثان 

 .395الحدودية ف 

التجار    تانتشر و   على كبار  مقتضة  تعد  لم  حيث  الناس،  عامة  بير   التهريب  ظاهرة 

ي مطلع القرن    تفشتوسماسرة الماشية. بل  
بير  العسكر المخيم بوجدة أو بقصبة العيون ف 

المؤونة والرواتب عنهم،  التهريب بسبب انقطاع  ين، ويفش لجوء الجند إلى نشاط  العشر

 . ي
عىي والثائر الجيلالىي الزرهون 

ي قامت بير  المخزن الشر
 396خصوصا خلال المواجهة الت 

ية، حيث نجد مواد ممنوعة    تتنوع ي كان يروجها المهربون عير الحدود الير
المنتجات الت 

ي  )الأسلحة والذخائر الحربية...(  
ق المغرب، وجلها كان يشب إلى  الت  كان يتم إدخالها إلى سرر

ة أن تفرغ   ق الريف، حيث كان بإمكان بعض المراكب الصغير أسواق البوادي عن طريق سرر

)وهران   الجزائر  غرب  مراسي  الممنوعات  هذه  ومصدر  ة،  كبير متاعب  دون  حمولتها 

 بية. و والغزاوات( أو مراسي أور 

الخصوص،هذا  وجه  على  الماشية  ي 
ف  فتمثلت  الجزائر  إلى  المهربة  المنتجات  أهم  أما 

من إلى  بعض  تبالإضافة  التالىي  الجدول  ويظهر  والحلفاء...،  والجلود  أخرى كالصوف  جات 

ي كات 
يةانشمدار المنتجات الت   : ط التهريب عير الحدود الير

 
ي  يستفاد     395

ات القحوط والمجاعات ف  ا من تتابع في   كثير
ق المغرب عان  من الوثائق المغربية والفرنسية أن شمال سرر

ا منها   قية قد تأثرت كثير ي المغرب، فإن المنطقة الشر
. وإذا كانت هذه الظاهرة عامة ف  ي من القرن التاسع عشر

النصف الثان 
ي كانت  

تعيشها آنذاك، فضلاعن بعدها عن المركز، فإذا كانت تطوان  بسسبب طبيعة المناخ، وخصوصا بسبب العزلة الت 
اد من أروبا، أو   ات الشدة، إما عن طريق الاستير ي في 

أو طنجة على سبيل المثال يتم تزويدها بما يكفيهما من الحبوب ف 
ي الشاوية عن طريق البحر، وهذا ما تعكسه الوثائق ا 

لمغربية، فإن شمال  اللجوء إلى إمدادها بما كان متوفرا من الحبوب ف 
ي المخزن المركزي كما الحال بالنسبة لتطوان وطنجة،  

ات القحوط والمجاعات لم يكن يجد ملاذه ف  ي في 
ق المغرب ف  سرر

ي أسواق غرب الجزائر المحتلة، نظرا لعجز المخزن عن توفير الحاجيات المطلوبة، وبسبب خوف  
بل كان يجد مبتغاه ف 

ي الطرقات أثناء القحوط  التجار من المغامرة بجلب تلك الح
اجيات عير مسالك برية غير مأمونة، حيث يزداد انعدام الأمن ف 

 والمجاعات. 
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 397جدول: بعض المنتجات المهربة عبر الحدود المغربية الجزائرية      

 تهريب في اتجاه الجزائر  اتجاه المغرب تهريب في 

 حبوب )الشعير على وجه الخصوص( 

 الدقيق والسميدة

 الأرز

 السكر

 الشاي 

 القهوة

 المنسوجات )الكتان( 

 أوان منزلية 

 أدوات حرفية 

 الكبريت 

 غاز الإنارة )الكاز(

 الشموع 

 أسلحة )اكلايط( 

 ذخائر حربية )قرطوس( 

 التبغ )الدخان( 
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 الصوف

 الجلود
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 الحلفاء 
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 الدباغ

 الخشب

 البرتقال )جبل بني يزناسن( 
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 طرق ووسائل التهريب  -3

ي إلى  
ي من شأنها، أن تفض 

مارس المهربون مجموعة من الطرق والأساليب التموي  هية، الت 

التهريبية عملياتهم  سفينة    ،إنجاح  ولوج  إثر  المثال،  سبيل  على  اكتشافه  تم  ما  وذلك 

واردة  وكانت  م،  1888، مرس طنجة سنة  (woerman)و"ورمان"    (hedwic)    "هيدوك"

س   أنفير ي    (Anvers)من ميناء  الحرنر الأسلحة والعتاد  العثور على مجموعة من  تم  حيث 

  " ي
ألبيت   " الصنع  (Albiny)كمكاحل  الونشسي     ،البلجيكية  ذات    (Winchester)وبنادق 

لىي  ث، مخبأة على أساس أنها مجرد أثا44العيار 
 .398مي  

ي السياق ذاته، فإن عددا لا يستهان به من الأسلحة المهربة
كان يتم شحنها من طرف    ،وف 

المصانع الأوروبية، صوب المراسي المغربية  تحت أسماء مزيفة، من قبيل الآلات الزراعية،  

 399. والحديد الأبيض، والزنك المدلفن، وأحيانا أخرى، ولكن نادرة، أسلحة فاخرة... 

كما كان يتم تشيبها إلى المغرب وسط بعض المواد الاستهلاكية، فالخرطوش، على سبيل  

أو تحت حبات البطاطيس و"رضايم فارغة".   400، المثال، كان يدخل مع الشاي والصابون

ي الطريس الموجهة إلى وزير الخارجية عبد ما    هو و  ي محمد العرنر
أكدته رسالة النائب السلطان 

فيها:   يعلم  ي 
الت  سليمان،  بن  الصبنيولية الكريم  الفلاكطة  عسكر  من  البعض  بأن   )...(  "

التاري    خ  يوم  صبيحة  منها  نزلوا  ي  الطنخر الثغر  هذا  بمياه  الآن  المقيمة  ناتوصية  المسماة 

ألق   عليها  واستكشف  داخلها  ي 
ف  الشك  وقع  فلما  قنشطات  عدد    وبيدهم  من    830فيها 

ء من البطاطة ورضايم فارغة)...(" ي
ي المعروف ب  "بوشكة" تحت سر  401. القرطوس الحرنر

ي "تباغة شعرة رومية"،  
أضف إلى ذلك، أن ملح البارود الرومي أو حسب النعت المخزن 

ها، كانت تدخل إلى المغرب مخفية وسط أحمال من التير   مما يبير  الطرق التموي  هية  ،  وغير

 
ي القرن التاسع عشر برادة ،   رياث 398

 
ي وتطوره ف ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، الجيش المغرن 

 . 319، ص. 1997
ي رشيد،   399

يف محمد أمزيان يشون  ي دراسة العلاقات المغربية  1912- 1909اسبانيا والريف والشر
 
. مساهمة ف

ين، ي بداية القرن العشر
 
ي المساري وزكي مبارك، منشورات العهد   الاسبانية ف تقديم وتصدير الأستاذين محمد العرنر

 ،  . 92، ص. 2011الجامغي للبحث العلمي
ي برادة،  ثريا400  . 319، ص. م.س، الجيش المغرن 
 . 108، ص. م.س، ... التهريب بالمغربحنان الزهر،   401
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ي لم يكن من السهل، اكتشافها أحيانا،  
ي مارسها المهربون لتشيب سلعهم إلى المغرب، والت 

الت 

ي نقاط معينة من  ،  إلا عن طريق الصدفة
إنزال البضائع المهربة، ف  أنها لم تقتض على  كما 

المراسي   من  مختلفة  بطرق  النهار،  واضحة  ي 
ف  تهريبها  استطاعوا  إنهم  بل  ليلا،  الساحل 

ي غالبا ما هربت وسط مواد غذائية، أو صناعية،   ،المغربية
كما هو الشأن بالنسبة للأسلحة الت 

 .402أو فلاحية، عكس ما تثبته قوائم البضائع المسجلة من لدن ربابنة السفن 

ي  
ي تدليلا على ذلك، أن الاحتكار المخزن 

لقد بلغت جرأت المهربير  حدا لا يطاق، ويكق 

أو الخاصة منهم  للأسلحة الذي تم بموجبه حظر   العامة  المغاربة  اء فيها على  البيع والشر

لأسباب أمنية وعسكرية وسياسية. لم يكن كافيا لصد التجار عن ممارسة تجارتها على نطاق 

التجار   من طرف  قانونية،  ذات صبغة  بطرق  الأحيان،  بعض  ي 
ف  ولوجها،  مستغلير   واسع 

والعت بالسلاح  تتعلق  صفقات  مون  يير الذين  ي  الأجانب،  المغرنر الجيش  لفائدة  ي  الحرنر اد 

ة، ولكن بمجرد حصولهم على رخصة إدخالها عير المراسي المغربية، يبأثمان منخفضة ومغر 

يبادرون إلى مطالبة المخزن بأثمان مرتفعة مقابل الحصول عليها، حيث يتم وضع المخزن  

نع هو الذي تقرر  أمام خيارين:" إما أخذها بالثمن المطلوب وإما فسخ العقدة، فإن كان الم

ي عير  المكان سرا، بل جهارا تارة أخرى، مثلما يباع السكر والشاي  
فإن تجار الحرب يبيعونها ف 

 . 403والشمع بالأسواق 

القبائل  بير   عناء  دون  محليا  تداولها  المهربير   على  يسهل  التدليسية،  الطرق  وب  هذه 

ا، لاسيما، بعد أن تم العثور على  أ وهو ما   ،المغربية بدى إزاءه "المولى الحسن" امتعاضا كبير

الونشسي    مكاحل  وبالخصوص،  الحربية،  الأسلحة  هذه  من  ،  (Winchester)عدد كبير 

الذكر  السابقة  الطريقة  بواسطة  مطير  ي 
بت  قبيلة  اعتير   ،بحوزة  ي 

"    ها والت  "ماكلير  الأخوان 

(Maclean)  "و"ألن ،(Allain) ي هذا المجال، وأثارت
ي فرضت نفسها ف 

، من العناض الت 

 
 . 109، ص. المرجع نفسه 402

المطبعة   ، 1ج.  ، تقديم عبد الوهاب بن منصور،1894- 1863الاستيطان والحماية بالمغرب مصطق  بوشعراء،  403

 . 294، ص. 1984الملكية، الرباط، 
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والذي كان الهدف منه   ، 1894الانتباه إلى هذا النوع من التحايل التجاري على المخزن سنة 

ي تشيب أكير قدر ممكن من السلع  من  إضفاء نوع  
عية على عمليات تهريب ساهمت ف  الشر

 404. المحظورة إلى مدن المغرب وبواديه، دون موافقة المخزن ولا رضاه

  ، وزيادة على ما سبق، فإن أمناء بعض المراسي اكتشفوا حيلة أخرى، من نوع أخر، ألا وهي

ي كمية المواد المسموح بها للتصدير لفائدة التجار الأجانب
وذلك بواسطة التلاعب    ،الزيادة ف 

ي المك
ي الوزن كطريقة أخرى من الطرق التموي  هية لتهريب بعض المواد  اف 

ييل المستعملة ف 

، كما هو الشأن، بالنسبة للقمح  ي كان الطلب عليها مرتفعا من قبل الأوربيير 
الأساسية، الت 

الذي استهدف تهريبه بدوره من المغرب على مي   السفن الأوربية، ولو تطلب الأمر إحداث  

أثناء عملية الكيل ثقب بالسفينة كي يتسا ة إلى أسفل المركب  قط من خلالها القمح مباسرر

 .405ة المخزنيةبعيدا عن أعير  المراقب

ي ابتدعها المهربون من أجل إبقاء موادهم المهربة بعيدا عن  هذه الطرق  
التموي  هية الت 

ية المغربية الجزائرية منها، حيث   ،المراقبة الجمركية بالمراسي المغربية لم تخل الحدود الير

أدى انتشار ظاهرة الهجرة صوب الجزائر المستعمرة إلى انتشار ظاهرة التهريب بشكل موازي  

، فقد كانت "أوبتهم" إلى مواطنهم كما أكد عليه برحاب عكاشة، مناسبة مواتية لهم  406لها

ات القحط والمجاعات، حيث كانوا  ي في 
لممارسة بعض عمليات التهريب، وبالخصوص ف 

بالنسبة  الشأن،  هو  ات، كما  الفي  تلك  مثل  ي 
ف  المطلوبة  الاستهلاكية  المواد  بعض  ينقلون 

ي كانوا يستطيعون حملها لا تزيد عن حاجيات أسرة واحدة  للدقيق والأرز، وبما أن الك
ميات الت 

 407. خلال أيام معدودة فقد أعفاهم المخزن من دفع حقوق التعشير 

 
 . 295-294ص. ص ، المرجع نفسه 404

منشورات   والضغوط الاستعمارية على المغرب، 19القرصنة البحرية بالريف خلال القرن فريد المساوي،  405
 . 28، ص. 2016المندوبية السامية لقدماء المقاومير  وأعضاء جيش التحرير، الرباط، 

 . 110، ص. م.س ،... التهريب بالمغربحنان الزهر،   406
 . 351ص ،م.س، "... التهريب والحدود برحاب، "عكاشة   407
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ي تتم ببعض المراسي 
ي تنعدم   كان المخزن يدرك حجم عمليات التهريب الت 

المغربية، والت 

المراقبة الصحية والجمركية العمليات، حيث تدخل    لذلك  408،فيها  بالمرصاد لهذه  وقف 

الأسلحة تهريب  به  ،للحد من  يقوم  ئ  فت  ما  ي 
الريفي   ا الت  التجار  مليلية صوب  ير  بعض   من 

ي  
يلا منهم على الفرار  امن جملة ملبوسهم تح  ا "صورة أنه المغرب بطرق تموي  هية تجلت ف 

ه  ي  ذ، حت  صاروا يتخا من تعشير
ون العمائم الجدد لهم ولأصاغر ولدانهم، يخرجون منها ف 

" وهو ما بادر المخزن إلى الاحتجاج عليه لدى حاكم مليلية، باعتباره   409، اليوم العدد الكثير

المسؤول المباسرر على هذا النوع من عمليات التهريب بعد أن منع الأمناء المغاربة بديوانة 

مليلية المحتلة من تعشير ما يخرجه أهل الريف المتعاطير  للتجارة بأسواق البادية من الكتان  

 410على أجسادهم. 

 . ، كنوع من طرق التحايل، على أمناء التعشير غير أن تهريب الألبسة على أنها متاع شخضي

لم يقتض، فقط، على منطقة الريف بل اتسع مجالها ليشمل المستوطنون الأجانب ببعض 

إلى   ديوانتها، ودفعهتم  أمناء  الظاهرة  لفتت هذه  الصويرة، حيث  المغربية، كمدينة  المدن 

إعلام  إلى  عمليات    المسارعة  من  الأجانب،  المستوطنون  هؤلاء  به  يقوم  بما  السلطان 

، عكس ما يدعونه ساعة إخراجها   ي
ادية، الهدف منها الاتجار وليس الاستهلاك الذان  استير

ي الشؤون الخارجية بخصوص  
. وهو ما دفع بالسلطان بدوره إلى مكاتبة نائبه ف  من المراسي

ممثلىي الدول الأوربية لإيجاد تسوية، فيما يخص،  النازلة وتوجيه أوامره إليه بالتفاوض مع  

السلطان   تعبير  ي على حد 
الت  المريبة،  الواردات  قليلا وذا طابع شخضي فلا  هذه  ما كان   "

ا ولغير الأغراض الشخصية فيؤدى عنه الواجب".  ء، وما كان منها كثير ي
 يؤدى عنه سر

الأجانب   يعتمدها  ي 
الت  التهريبية،  الطرق  من  النوع  هذا  ، لإفشال  ي

المخزن  الإضار  هذا 

ي معارضة من طرف بعض الدول  
المواد إلى داخل المغرب. وإن لق  قصد تهريب عدد من 

 
 . 111، ص. م.س،  ... التهريب بالمغربحنان الزهر،   408
 112، ص. المرجع نفسه 409
 . والصفحة نفسها ، نفسه المرجع 410
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ي مقابل موافقة كل من  و الأور 
. 411سبانيا وبريطانياإ بية، كفرنسا، عن طريق ممثلها بطنجة، ف 

، إذ دعم ممثلها   ي
ة، أبدت موقفا معاكسا للموقف الفرنشي الرافض للقرار المخزن  هذه الأخير

و  محتواها،  ي 
ف  المشكوك  الصناديق  فتح  مسألة  بمختلف  ا"هاي"  ح  التير يتم  أن  ح 

قي 

، من شأنه  ي
ي الديوانات المغربية، كإجراء وقانئ

الصناديق الواردة على البعثات الديبلوماسية ف 

 412محاربة التهريب ووضع حد لهذه الطرق التهريبية. 

ي الخاص بحقوق  ي    ع الجمركي المغرنر
ي التشر

استغل المهربون كذلك، الثغرات الموجودة ف 

ي لم يكن المخزن ليغفل عن  
ي المراسي المغربية لممارسة عمليات التهريب. والت 

التعشير ف 

ي الرسالة التالية:  
")...( وبعد فقد بلغنا  استفحالها وعواقبها بالمراسي المغربية، مثلما جاء ف 

ي والبطانيات والبلغة ونحوها   من الحنابل والزرانر
ي مرس العدوتير 

 وسق العدد الكثير ف 
أنه كير

وط، من أن ما يوسق من مراسي الإيالة بعضها لبعض،  ي الشر
لمرس طنجة اعتمادا على ما ف 

مقصود وسقيه به لا يعط عنه أعشار لكن كان ذاك مع القلة أما الآن فتفاحش جدا، مع أن  

و  ومعها  وهران كما كير   ، المراسي لبعض  بالأقوات  موسوقة  النصارى  بر  من  المراكب  رود 

بطائق أمناء طنجة بأنها دفعت أعشارها بطنجة حت  إنه ورد لمرس العدوتير  تقريبا خمسة  

مراكب وأرب  ع بابورات من بر النصارى موسوقة بالأقوات ولم يعشر فيها حت  الثلث، زاعمير   

ل ت بطنجة. مع أنه لا يي   ل أصحابها من المراكب    أنها عشر بالمرس من المراكب وإنما يي  

مائة  ة  الثمان عشر نحو  منها  واحدة  بطاقة  ي 
وف  هناك  أدت  بأنها  الأمناء  بطائق  ويصحبون 

ها ولم يجد فيها بيعا وأراد   ي مرس وعشر
وط ما مضمنه من أنزل ف  ي الشر

خنشة، مع أن ما ف 

نزالها بمرس أخرى لا يعط عليه، وهؤلاء  وسقها لا يعط عليها شيئا آخر، وكذلك إذا أراد إ

لونها أصلا حت  قل مدخول بعض المراسي بسبب ذلك وفيه من التلبيس والتخطيط   لا يي  

ي حسم مادتها  
ي هذه المفسدة واسع ف 

النواب ف  تتكلم مع  أن  ، وعليه، فتأمرك  ما لا يخق 

 
 . 236.237ص.  ، صم.س،  4، المجموعة الوثائقمجلة    411
ي برادة،    ثريا  412  . 319ص.  ،.س، م .. الجيش المغرن 
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باب  أو وضعت وينسد  فيها  ي وسقت 
الت  المرس  ي 

أن تعشر كل سلعة ف  تيب ذلك على  بي 

ي ذلك والخيانة)...("
 413التدليس ف 

ي اعتمدها المهربون  
لقد استفحلت تجارة التهريب وزاد من تعميقها الطرق المتنوعة الت 

حفاظا على سرية عملياتهم. ذلك أن بعض الحكام الأجانب، على سبيل المثال، لجأ إلى إغراء  

استغلالها   بهدف  "البلد"  خارج  بيوت  بناء  إلى  دفعهم  ثم  الحماية،  ي 
ف  بالدخول  الأهالىي 

، كما هو الشأن، بالنسبة لحكام مليلية الذي   لممارسة التهريب ي ، والحرنر ي
الأدمي ، والغذانئ

نائبه  ي إحدى رسائل "المولى الحسن" إلى 
وباتهم، حسب ما جاء ف  لبيع مشر جعلها محلا 

ي خارج البلد وينقل 
 البلد قدر رمي الرامي بالبندقية وجعل يبت 

"محمد بركاش"، أنه:" بينها وبير 

ي البحر من غير تشي    ح  لها المدافع والبارود  
، ويقبل من يريد الركوب ف  الكثير ويخرق القوانير 

عامله، والمعهود عدم قبول أحد إلا بالتشي    ح، إذ ربما يكون مريد الركوب تعلقت به حقوق  

من قتل أو نهب أو سرقة وعامله أدرى بأفعاله وقد وجه هذا الحاكم على عمل أولاد ستوت 

ي سوق الحلف
اء من هناكم فنأمرك أن تتكىئ مع نائب دولته بإلزامه الوقوف بقصد الكلام معه ف 

وط والقوانير  الجارية، ولا يحدث أمرا ليس بمعهود هناكم..."   .414عند الشر

ي المغرب.  
ي ف  ي اتخذها التدخل الأورنر

مما يشير إلى ما لا يدع مجالا للشك، إلى الكيفية الت 

ا،   ي كان الطلب عليها كبير
ئ يمارس مجموعة من الحيل لتهريب المنتجات، الت  والذي ما فت 

خلال تلك المرحلة، وهي كما نلاحظ منتوجات متنوعة، وذات أهمية، من حيث النوعية،  

ي جذبت إليها المهربير  من كل حدب وصوب للاستيلاء عليها  وأيضا من ناحية  
القيمة، والت 

ي مرحلة أخرى. 
ي مرحلة أولى، ثم تحت غطاء سلطة الاحتلال، ف 

 415عن طريق التهريب، ف 
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 انعكاسات التهريب على المداخيل الجمركية  -4

الىي ومختلف   ي هاي  أ إن فضائل النظام اللبير
يطان  ي أض الممثل الير

وجه الرخاء والنعيم الت 

ي أجل لا يتعدى  حسب تقديراته الشخصية  
مقايضة المخزن تحقيقها وظهور أولى تجلياتها ف 

ي لنظام الإحتكار التجاري وتحديد التعرفة   416،مدة سنة أو سنتير  فقط
إذا ما تم الإلغاء النهانئ

ي المائة من قيمتها وتقليص تعريفة الصادرات وفق  
ة ف  الجمركية على الواردات بنسبة عشر

بالإضافة إلى إنزال عقوبات على المخالفير  للقوانير  الجمركية المعمول    417، لوائح محددة

مداخل   وتحسير   والمهربير   التهريب  من وسائل محاربة  المغربية كوسيلة  المراسي  ي 
ف  بها 

ي الواقع سوى    1856-1854الرسوم الجمركيه بالمراسي المغربيه إبان مفاوضات  
لم يكن ف 

ط  عبارة عن طعم لإستدراج المخزن حت    يفتح أبوابه أمام التجارة الأوروبية بدون قيد ولا سرر

ي التجارة  
ي    ع الجمركي الذي طالما اعتمد عليه المخزن المركزي للتحكم ف 

وتجريده من التشر

البحرية تحكما شبه مطلق يتيح له إمكانية ضبط درجة الإنفتاح والإغلاق طبقا لحاجياته  

 418. وحساباته الداخلية والخارجية

م،واجهت المخزن عراقيل متعددة عن   1856للاحقة لتوقيع معاهدة  اذلك أن السنوات  

اد موازاة مع   تزايد عمليات التهريب بالمراسي المغربية، حيث تخلت التجارة  تضخيم الإستير

مالية   إرباك  ي 
ف  الفعال  الأثر  له  مما كان  التهريب،  لتجارة  مكانتها  عن  والرسمية  المنظمة 

لأعداد   المستمر  ايد  الي   أزماتها  تعميق  من  يد  سير  ي 
الت  خزينتيه،  موارد  وإضعاف  المخزن 

ي البلاد عير إغرائهم    419، الأوروبيير  بشكل لم يسبق له مثيل
ومساعيهم لإحداث فوض  ف 

للمواطنير  المغاربه للامتناع عن القيام بواجباتهم الوطنيه وإدخال السلع دون أداء الرسوم  

 
م، حول تحرير  5581مارس  27هـ/ 1271رجب  8مذكرة من جون درامنود هاي إلى محمد الخطيب بتاري    خ  416

 ، ي المبادلات وإبرام معاهدة تجارية جديدة ، خالد بن الصغير
يطان  ي الرشيف الي 

 
 . 60-51، ص. م.س، ... المغرب ف

ي  تاري    خ المغرب تحيير  وتركيبالقبلىي محمد،  417
، منشورات المعهد الملكي للبحث ف  اف وتقديم محمد القبلىي ، إسرر

 . 476، ص. 2011تاري    خ المغرب، الرباط، 
ي    ع الجمركي بالمغرب أنظر الفصل ا 418

ي التشر
ي ف   من البحث.  السادسحول مسألة التدخل الأجنبتر

 . 54، ص. .س، م... الاستقصا  الناضي،أحمد بن خالد  419
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ممارس صارت  حيث  تتم    ةالجمركية،  التهريب  تحت  أ نشاط  من  أ حيانا  ومسمع  نظار 

 420ة. هيئاتهم الدبلوماسي  ةمفوضياتهم ومساند

ي كانوا  
والدليل على ذلك، الكميات والأعداد المهمة من المواد والمنتجات المغربية، الت 

مختلف   المخزن  أ يجوبون  عجز  تموي  هية،  وطرق  بوسائل  وتهريبها  لجمعها  البلاد  نحاء 

ي  
ي الأمور وعدم إجرائها على مقتضاها ف 

فالتساهل ف  لها.  التصدي  الغالب عن  ي 
المركزي ف 

 421" إلى ضياع مال له قدر وبال"ثبتته الوثائق المخزنية أدى  أ الورود والتصدير حسب ما 

وجه   ي 
ف  المفتوحة  المغربية  بالمراسي  يحدث  الذي كان  والتلاعب  الأمناء  تساهل  أن  ذلك 

التجارة الخارجية، أدى إلى انتشار ظاهرة التهريب، مما كان له أثر بالغ على المداخيل الجمركية. 

عنه  ي 
يخق  فلم  هاي،  دراموند  مع جون  ي  العاخر الرحمان  عبد  ي  المغرنر المفوض  أثاره  ما  وهذا 

ة فقدان المغرب على الأقل، الثلث من مداخيله الجمركية بسبب ذلك. وقد ضح بذلك  إمكاني

ي أكتوبر  
ي فورد ف 

يطان  الحصول من المخزن على شهادة تثبت   1861بمناسبة طلب التاجر الير

على   البلاد  توفر  مدى  من  للتأكد  المغربية  المراسي  لمستفادات  الفعلية  الإجمالية  القيمة 

.  الإمكانيات المالية يطانيير  ضير  الير  422لتسديد السلف إلى المقي 

ي   التأثير   من  وللتأكيد  دراسةقدم هاي للسلطان   ،  الجمركية  المداخيل  على  للتهريب  السلتر

ي مداخيل الجمارك   للتعرف  معينة  مدة  خلالوالواردات    الصادرات  لمعدل
على النقص الحاصل ف 

ي إطار هذا الإهتمام انطلق هاي من معدل الصادرات والواردات 
ي ذلك، " وف 

وتوضيح السبب ف 

، فتبير  أن معدل الصادرات قد بلغ عن كل سنة 1861بالنسبة للخمس سنوات السابقة لسنة  

 عن كل سنة أيضا.   4600000ريال، وأن معدل الواردات بلغ  4500.000

ريال    1500000وكان من المفروض اعتمادا على هذه الأرقام أن يتوصل بيت المال بحوالىي  

كواجبات جمركية، إلا أن بعضا من رجال المخزن الذين استفشهم هاي أكدوا له عدم دخول 

 
ي رقراقامنشور ،  المحميونكنبيب، محمد   420  . 217ص. ، 2011الرباط، ط.الأولى، ، ت باب أنفا، مطبعة دار أنر
 . 440، ص. .س، م3، ج. الناساتحاف أعلام ابن زيدان،  421
ي نادية  422

 . 65، ص. .سم، ... المالىي  الغزو تقنيات، الميمان 
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المبلغ المشار إليه بيت المال، مما كان دليلا قاطعا على انتشار التهريب والإرتشاء والمحسوبية 

ي صفوف العاملير  بالمرس. 
 423ف 

ي تقريره السنوي عن التجارة المغربية سنة  
  1876كما أشار النائب القنصلىي وايط ف 

. إذ سمح بمرور كميات هامة من الحبوب دون تسجيلها   ي المراسي
إلى ضبط مخالفات شت  ف 

ي كنانيش الأمناء ودون أدائها للواجبات الجمركية
ي التقرير نفسه إلى أن دراموند    ،ف 

وأشار ف 

  424هاي قد خير تلك المخالفات إلى المخزن. 

وإذا كانت التجربة قد أبانت أن فتح الباب على مضاعيه أمام التيار الرأسمالىي نتائجها  

القرن   من  ي 
الثان  النصف  خلال  بالمغرب  التهريب  من  الحد  ي 

ف  المخزنية  للأمال  المخيبة 

ة على مداخل  425التاسع عشر  ، على وجه الخصوص، فان انعكاساتها أرخت بسلبياتها الخطير

الديوانات المغربية، لاسيما، بعد أن تبير  لدى المخزن المركزي أن الإسبان الذين تنازل لهم 

سنة كغرامة حربية مقابل الانسحاب من تطوان سنة  25عن نصف مداخيل الديوانة لمدة 

ة الثقيلة والمجحفة يستغلون سلطتهم بالمراسي  م، كانوا قبل استيفائهم ل1860 هذه الذعير

 .426المغربية فيخرجون ما شاؤوا على مشهد من السلطة المغربية

ي ابراز الدور الهام لإقامة موظفير   بما أن  و 
القنصلية الفرنسية بالصويرة لم تتوان  ف 

الغرامة  إ لاستيفاء  سنة  ين  عشر من  لأكير  المغربية،  بالمراسي  نصف سبان  من  الاسبانية 

ي تسيير الشؤون التجارية بالمراسي المغربية، ف 
هم الهام ف  ن ذلك لم إالرسوم الجمركية، وتأثير

ي  
ي صفوف موظق 

وتر بالوسيلة الناجعة لقطع دابر الفساد المنتشر ف  يكن حسب دانيل سرر

 427. الجمارك

 
 . 65، ص. نفسهالمرجع    423
424   ،  . 420-419ص. ص ، م.س، ... المغرب وبريطانيا العظمىخالد بن الصغير
 . 189ص.  ،م.س، ... التهريب بالمغربحنان الزهر،   425
 . 274، ص. .س، م3، ج. المغرب عي  التاري    خابراهيم حركات،  426
وتر  427  . 266، ص. .س، متجار الصويرة ،دانيل سرر
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ي كان أداء ربعها فقط كافيا لإفراغ  وهكذا لم يكتف الإ 
سبان بغرامة حرب تطوان الت 

بيت مال فاس ومراكش، والإتيان على مدخراتها من القطع الذهبية والفضية، بل أضت على  

ي دعم مهربيها وتشجيع عمليات التهريب البحرية بمختلف الواجهات المغربية 
السير قدما ف 

قية أو الجنوبية لتقويض  . 428دعائم المخزن المالية والجمركية الشمالية والشر

ة على مداخيل الرسوم الجمركية ولم     تقتض انعكاسات عملية تهريب وآثارها خطير

يبة نشاط التهريب. إذ طالت آثارها حت    ي أدت ض 
كإحدى أولى دعائم الخزينة المغربية الت 

ي تتم عير الحدود 
ية الت  مستفاد مدينة وجدة كمركز وحيد لإستخلاص الأعشار عن التجارة الير

 المغربية الجزائرية. 

ي عدد من الواجهات،  
ذلك أن فرنسا اتخذت من التجارة سلاحا تحارب من خلاله ف 

ي من  
ي عن طريق إضعافه بحض مداخيل المستفادات وجعله يعان  من بينها المخزن المغرنر

ي القرن التاسع     429. جراء تجارة التهريب على حساب ماليته ومداخله الجمركية
فما حدث ف 

بوضوح  زه  تير الجزائرية  للمستعمرة  المتاخمة  قية  الشر بالمنطقة  التهريب  مجال  ي 
ف  عشر 

ي كانت حصيلتها على سبيل المثال لا الحض خلال سنه  
م  1991  1890مستفاد وجدة الت 

 430: على الشكل التالىي 

 

 

 

 

 

 
 . 190ص. ، م.س، ... التهريب بالمغربحنان الزهر،   428
، منشورات كلية الآداب  ملامح من الحياة اليومية بوجدة وبوادها خلال القرن التاسع عشر نور الدين الموادن،  429

 . 149، ص. 2001  ،والعلوم الإنسانية، وجدة
 . 191ص.  ، .سم ،... التهريب بالمغربالزهر،  حنان  430
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 431م 1891-م 1890هـ/  1308مستفاد وجدة سنة جدول: 

ي  صائر مستفاد م 1891-1890سنة 
 باف 

 - 3907 19867 15960 محرم        

 - 3939 20201 24414 صفر          

 - 5720 19920 14200 1ربيع

 - 7725 20321 12596 2ربيع 

 - 5903 20321 14418 1جمادى  

 - 3613 19900 16287 2جمادى  

 - 4228 19900 15672 رجب 

 - 7283 22041 14758 شعبان

 - 8605 22210 13605 رمضان 

 - 7848 22210 14362 شوال

 - 10515 21741 11226 ذوالقعدة 

 - 6838 22210 15372 ذو الحجة 

 

بات قاضيه لأ  وقبائل المنطقة    ةعشار المخزن بوجدولم يقتض التهريب على توجيه ض 

قلقهم   تجارها  يخف  لم  ي 
الت  أخرى كفاس  مناطق  لتشغل  تجاوزتها  وإنما  فقط،  قية  الشر

ي نتيجة تقلص وسق المنتجات الفاسية 
ف  الشديد من ضياع السيطرة على أسواق الريف الشر

ق فاس ما لبثت تتم خارج إطار التجارة المباحة والمراقبة من لدن المخزن.   وأن التجارة بشر

ي  متخ
ذه صبغه التهريب ومهددة المداخيل المخزنية كما تشهد على ذلك الرسالة التالية الت 

 
 . 155، ص. .سم  ،... ملامح من الحياة اليومية بوجدةالموادن،  نور الدين 431
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" أهلنا )...( عبد الله بن أحمد)...( وصلنا كتابك وبطيه الكتاب الذي كتب لك  يرد فيها:  

ي شأن نقص مستفاد فندق النجارين بسبب جلب السلع لتازا من مرس 
أمير  الأعشار بفاس ف 

  432مليلية وكبدانة وحجرة النكور..." 

 

يعات الحد من التهريب -5  تشر

، والوقوف   ي إنزال أشد العقوبات بالمهربير 
يعات لم يتوان من خلالها ف  سن المخزن تشر

الوثائق  خلال  من  يظهر  وذلك كما  الخارج،  أو  الداخل  منها  سواء  المهربة  السلع  وجه  ي 
ف 

المخزنية ومقتضيات الإتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الأجنبية، حيث ضمت فصولها  

الإجراءات من  لظاهرة    مجموعة  التصدي  ي 
ف  والتشدد  الجمارك  حدود  لمراقبة  الزجرية 

التدابير   هذه  اتخاذ  إطار  ي 
وف  الجمركية.  الإدارة  داخل  ا  استفحالا كبير ي عرفت 

الت  التهريب 

"لا يخفاك  بعث ادريس بنونة إلى محمد الطريس رسالة يحثه فيها على رد البال ويقول فيها 

ي أمرنا  
ي عليها وعدم التساهل فيها رد البال للأهم  أن من جملة ضوابط الخدمة الت 

بالتمشر

ي البابور وجعل الوردية به" 
 433وهو نزول الكطربنض بطلوع أحدنا أو نائبا عنا بالبحث ف 

مة مع الدول الأوربية، مجموعة من البنود تطبق    ضمت المعاهدات والاتفاقيات المير

التهريب   ظاهرة  تفاقم  مع  تطورا  عرفت  زجرية  وإجراءات  تأديبية  عقوبات  خلالها  من 

ي حق  
ف  زجرية  إجراءات  المخزن  ، حيث وضع  التاسع عشر القرن  منتصف  عند  خصوصا 

ية. ممارسي الكطربنض بالمناطق الساحلية وعير    الحدود الير

فإذا كانت العقوبات مع بداية القرن التاسع عشر تقتض فقط على حيازة المخزن السلع  

ما نص عليه 434المهربة  التاسع عشر وذلك  القرن  أكير زجرا مع منتصف  أصبحت  فإنها   ،

 
 .  393، ص. .س، مالبوادي المغربية قبل الاستعمارالمودن،  عبد الرحمان  432
 ، خ.ع.ت. 78/ 79مح    433
م، حيث نص الفصل التاسع ولاثلاثون "  1791أبريل سنة  8هـ/  1205شعبان عام  4اتفاقية بير  المغرب وابريطانيا    434

ها فأنزلها خفية ظنا منه أنه لا يشعر به أحد فهي كنطربانضو، توخذ منه غصبا ويأخذها   أحد بسلع أو غير
المخزن  وإن أن 



 

195 
 

ط الثالث عشر من الاتفاقية التجارية سنة   " إذا أحد من رعية أكرت  ، حيث أكد  1856الشر

برطن وجد مشغولا بكنطربنض بنوع من أنواع السلع بإيالة مراكش فإن تلك السلعة تحوز  

لبيت المال. ومن ثبت عليه كنطربنض أمام القونص أو خليفته أو نائبه، فإنه يعاقب بغرامة  

ي 
ها. وإذا كانت سلع من السلع المذكورة الت  لا تقبل    لا تزيد على قدر ثلاث مرات من عشر

عند   الكنطربنض  عليه  ثبت  أن  بعد  فورا  ذلك  يؤد  لم  وإذا  ثمنها.  قدر  مرات  ثلاث  يؤدي 

ي المحل الذي يظهر  
القونص أو خليفته أو نائبه، فإنه يسجن. وإذا لم يلزمه بغرمة يسجن ف 

ال أو القونص أو خليفت ه أو نائبه بما يظهر له من السجن. ولا يطول سجنه أكير  للقونص خي 

 435من عام." 

ي تدرجت من مصادرة السلع المهربة، إلى إمكانية فرض غرامات  
هذه العقوبات الت 

ي تمت مصادرتها من قبل  
على حامليها، قد تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المواد المهربة الت 

المخزن المركزي، إما عينا، أو نقديا، حسب نوع السلع المهربة، بل قد تصل العقوبة الزجرية 

ي هذه الممار  ي السجن  لمرتكتر
، إلى حدود الزجر بمرتكبيها ف  سات المخالفة للقانون الجمركي

تها مجرد إجراءات منطقية ضد   لمدة لا تزيد عن عام. إذا كانت العديد من البلدان قد اعتير

، حسب ما أكده   تجارة تهريب تزايد نشاطها بشكل كبير بالمغرب خلال القرن التاسع عشر

ي "ه 
يطان  " فأنتم تعلمون ولا ريب أن تجارة  اي" عندما قال له  محمد الخطيب للممثل الير

ة داخل مراسينا، وأن الذين يقومون بها أصبحوا   ي السنوات الأخير
ا ف  التهريب قد ازدهرت كثير

 .436لا يهابون، لأنهم لا يخشون عقابا غير مصادرة ما بحوزتهم"

ي الأوساط الدبلوماسية  و فالملاحظ أن بعض الأطراف الأور 
بية خلقت جدلا واسعا ف 

ط المذكور، كما هو الشأن بالنسبة، لهولاندا  ام بالشر يطانية والمغربية، بعدما رفضت الالي   الير

 

ته، ولا يعاقب بأكير من ذلك" ، . بغير ثمن، فهي دعير مة عبد اللطيف الشادلىي بير  المملكة  نصوص اتفاقيات دولية مي 

 . 2007، المطبعة الملكية، الرباط، 2ج.  المغربية ودول أجنبية،

 . 435، ص. المرجع نفسه  435
يطانية"،  436  . 72-71ص.   ، ص1994، السنة الثانية، 5، العدد. مجلة أملأمزين محمد، "هولاندا والمعاهدة الير
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ي "هاي"
يطان  ي تطلب إقناعها زهاء سنتير  بهذه المسألة من طرف الممثل الير

الذي    437، الت 

الأور  الممثلير   أوائل  التهريب  و كان من  لمحاربة  الواقع  أرض  تطبيقها على  إلى  الداعير   بير  

ي ورد    438،بالمراسي المغربية
ي بعثها هاي إلى محمد بركاش، الت 

وذلك ما تؤكده الرسالة الت 

تنا فيه بأن السلطان أيده الله،   8" )...( وبعد، فقد وصلنا كتابكم بتاري    خ  :  ا فيه رمضان، أخير

يف   ة الكنطربنض، واقتض  نظره الشر ي مراصيه من الفساد وكير
من أجل ما بلغه من الواقع ف 

العزم لجعل   ي 
.  ف  المراضي ي 

ف  الداخل  لقبض  مكلفير   ليكونوا  والصدق  الجد  أهل  أمناء من 

وذكرت لنا أيضا، أن السلطان أيده الله، أمركم بالإعلام لنواب الأجناس بذالك لبعبنوا الأمناء  

ر. وأن نامر لجميع من هو من رعيتنا اكرت ابرطن بالوقر للولات وعسس   لكف ذالك الض 

ي أحد 
. وإن حصل شك ف  ي المرصة، وإن    المراضي

أنه حتمل كنطربنض يكون فيه البحث ف 

ي رجل من أهل المروءة أو امرأة، يقدمون معهم أحد من العسة لدار  
ي رايس أو ف 

كان شك ف 

ه من خوارق  ء من الكنطربنض أو غير ي
قونصوه ويكون البحث فيه هناك. فإن وجد عليه  سر

ذا وقدفرحنا غاية، حيث السلطان  قوانير  المراضي فتكن له العقوبة على مقتض  القانون. ه 

ر الكائن   ي اجعال الدواء لكف الض 
يف ف  أيده الله من وفور عقله السديد، اقتض  نظره الشر

  ، ي المراضي
ي طنجة ولجميع خلافنا ف 

ي مراصيه السعيدة. فها نحن نأمر لقونص دولتنا ف 
ف 

وبة لأحد من رعيتنا أو  بالوقوف والاعانة مع الولات لوفاء غرض السلطان أيده الله. وأما العق

ي  
ي هذه الايالة تكن على مقتض  ما هو معهود ف 

من رعية الأجناس الذي نحن نائبا عنهم ف 

وط، إذا ثبت عليه الكنطربنض. ونأمر أيضا لجميع من هو من رعيتنا أن لا يتعصب أحدا  الشر

ي المرصة" 
ي خدمتهم ف 

 439منهم لولاة المراضي حالة وقوفهم ف 

سنة   وإسبانيا  المغرب  بير   التجارية  الاتفاقية  خصصت  من    1861كما  مجموعة 

ية، وللوقوف أمام كل محاولات   الفصول لقضية التهريب بالسواحل البحرية وعير الحدود الير

 
 . 76-72ص.  المرجع نفسه، ص 437
 . 294، ص. .س، م... التهريب بالمغربحنان الزهر،   438
439   ، ي خالد بن الصغير

يطان  ي الرشيف الي 
 
 . 173. ، ص...  المغرب ف
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المغربية    المراسي  تدخل  ي 
الت  السفن  جميع  إخضاع  على  المعاهدة  نصت  فقد  التهريب 

اف أمير  الديوانة  . 440للعسة والمراقبة وذلك تحت إسرر

السفن   بإخضاع  القاضية  الإجراءات  من  مجموعة  على  المعاهدة  هذه  نصت  فقد 

ي تدخل أو تخرج من المراسي المغربية، إلى تفتيش ومراقبة دقيقة للتأكد من  
الإسبانية الت 

عدم وجود سلع مهربة، بالإضافة إلى إلزام السفن الإسبانية بدفع حقوق التعشير عن السلع 

ي يتم إدخالها إلى المر 
اسي المغربية، مرة واحدة فقط، مع تسليم وصل يدل على خضوعها  الت 

نائب   إلى  الأخرى  المغربية  المراسي  ه من  ي غير
ف  ي حالة رسوها 

ف  التعشير  للمراقبة وحقوق 

المرس، حت  يكون دليلا على عدم وجود كنطربنض بحوزة صاحب السفية، ونفس الأمر  

ي والإ   المغرنر
ي وفق ميخضع له كلا الجانبير 

 .441بدأ العمل بالمثل سبان 

، فقد  نص الفصل السادس    ي ي أو مغرنر
أما بالنسبة للعقوبة المفروضة على كل مهرب اسبان 

سبنيول أدخل خفية أو خرج سلعة ممنوعة، أي كنطرباند،  " إذا أحد من رعية الإ   والخمسون 

المخالف   ورب  ها  تثقف  الممنوعة  فالسلعة  المغرب،  أرض  ي 
ف  السلع  أي جنس كان من  من 

ي بر  
يمكن بيد قنصوله للحكم، أو خليفته أو نائبه ليؤدبوه على قدر جريمته. وكذلك يفعل ف 

سبانية مع رعية الغرب، إذا فعلوا ما ذكر أعلاه، فعامل البلاد يوجههم مكتفير  ليد نائب  إ

 
م، الفصل الثالث والثلاثون " إذا مركب من مراكب الاسبنيول  1861الاتفاقية التجارية بير  المغرب واسبانيا سنة  440

رست بسواحل المغرب ولا أرادت تدخل المرس ولا تبير  ولا تبيع ما عندها من الوسق، فلا يلزم عليها أحد بذلك، ولا  
عليها العسة بإذن أمير  القمرق، ما دامت راصية مخاطفها لئلا   يبحث فيه ولا يفتش عليه بوجه من الوجوه. ولكن تقع

، . نطربانض"كيقع منها   مة بير  المملكة المغربية ودول أجنبيةعبد اللطيف الشادلىي ،  نصوص اتفاقيات دولية مي 
 . 506، ص. م.س

ط الرابع والثلاثير  أنه " إذا مركب من مراكب الإسبانيول قدمت لمرس من مراسي سلطان   ا حسب م 441 نص عليه الشر
ل البعض من الوسق المعير  لتلك المرس، فلا يلزمها قمرق إلا على الذي تركه بتلك   مراكشة وهي موسوقة، وأرادت أن تي  

ي بها لا يطالب فيه القمرق، تذهب المركب لأ 
ي مرس شاءت ببقية اوسقها. ورئيس المركب لازم عليه  المرس، وما بق 

ي  
ي مركبه عند وصوله للمرس من مراسي مراكش، فبمطالعته يقع البحث ف 

يدفع لنواب أمير  القمرق قائمة الوسق الذي ف 
ي الدخول والخروج ويوضع بها العساس من أجل الكنطرباند. ومثل ذلك يكون لمراكب المغرب لما يدخلوا لم

رسة  المركب ف 
نائبه الذي   من مراسي الاسبنيول، لما يريدوا السفر لمرسة من مراسي سلطانة مراكشة يأخذ من القنصل الاسبانيول أو 
ي مراكبهم، ليظهر ما عندهم، فإذا رسي بمرس أخرى من مراسي المغرب،  

بمرس سفرهم الشهادة كتابة بالوسق الذي ف 
 . 507-506ص.  ، صالمرجع نفسه يكون عنده الكنطرباند، فله ذلك"،   وأراد أمينها يطلع على الشهادة المذكورة لئلا 
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دولة  فيه  لتحكم  وقع،  بما  ويخير  القنصلية،  خلفائه  أو  بالمغرب  اسبانية  سلطانة  ة  حض 

  442المغرب." 

ومضبوطة  محددة  وصيغ  قوانير   بوضوح  وضعت  قد  الاتفاقيات  هذه  وإذا كانت 

ا على الورق. وحت  إ لمحاربة التهريب، إلا   ن واقع الحال كشف أن هذه الإجراءات ظلت حير

التهريب   تجارة  من  للحد  الفعالة  المحاولات  ي 
ف  الإسهام  ي 

ف  بأهميتها  التسليم  تم  وإن 

بالسواحل المغربية وفرض مراقبة شديدة على المياه الإقليمية المغربية،فإنها أرخت بظلالها  

المغربي ية  الير الواجهة  الطارئة  السلبية على  الظاهرة  لهذه  ازدهارا  ي شهدت 
الت  الجزائرية  ة 

 .443والمستجدة بير  المغرب والجزائر المستعمرة 

سبانيا، على سبيل المثال، غضت الطرف عن مرور الأسلحة إفإذا كانت هذه الدول ك

ة لها، لأنه من شأنه تحطيم البنية الاجتماعية  المهربة، اعتقادا منها، أن ذلك فيه فائدة كبير

وعدم  والقتال  الفوض   من  حالة  وخلق  للريف،  المتماسكة  والسياسية  والاقتصادية 

ا أدركت أن تجارة الأسلحة المهربة بدأت الاستقرار. فالملاحظ أن هذه النظرة ستتغير بعدم

ت  عداء جنود الإ أ تصل إلى   "أن تسليح القبائل عير التهريب هو خطر دائم سبان، إذ اعتير

ء حفظا للدم  إعلى   ي
ي لها أولا وقبل كل سر

سبانيا. لذا وجب تجنبه، فقمع التهريب صار يعت 

" الإ  ي الثمير 
 . 444سبان 

ي تكرست إثر مؤتمر  و هذه النظرة المعاكسة لبعض الأور 
بير  عن نشاط التهريب، الت 

اء لسنة   ورة الحد منه، عير فرض  وم. من خلال إجماع أور 1906الجزيرة الخض  ي على ض  نر

المغرب  عقوبات شديدة وإجراءات صارمة على السواحل المغربية. ما كانت ليستفيد منها  

لا سياسيا ولا اقتصاديا وهو يدشن السنوات الأربعة السابقة للحماية وفقة خط منهكة و  

ة بالذات كانت حاجة   ضعيفة بل على العكس تماما فإن التهريب يمكن القول خلال هذه الفي 

 
 . 521نفسه، ص. المرجع    442
 . 295مرجع سابق، ص.  ،... المغرببالتهريب حنان الزهر،   443
ي من القرن  ظاهرة تهريب الأسلحة"، محمد  حيانأ  444

ي تسليح قبائله مع النصف الثان 
ي سواحل الريف ودورها ف 

ف 
ي المغرب،، م"19

 
ي ف

يف محمد أمزيان والتوغل الإسبان  ، مكتبة الطالب، وجدة ندوة الشر ،  تنسيق عبد الوهاب برومي
 . 267ص. ، 2014
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المغرب والمغاربة له أقوى وأكير استفادة من أي وقت مض  خلال القرن التاسع عشر ومطلع  

ي كانت محور مفاوضات مؤتمر  
ين. والدليل على ذلك أن بنود محاربة التهريب الت  القرن العشر

اء نجدها ترتكز بالأساس فقط على التهريب المضاد لمصالحها والذي يهم  الجزيرة الخض 

ي على المصالح تهريب الأ 
المغرب وما يشكله من خطر حقيق  ة الحربية إلى  سلحة والذخير

ي للبحر المتوسط  .445الحيوية لهذه الدول الأوروبية بالحوض الغرنر

و  لفرنسا  المؤتمر  منح  المادة  إلقد  وفق  بالمغرب  التهريب  محاربة  مسؤولية  سبانيا 

منح   إذ  المائة.  بعد  والثالثة  المجاورة  الثلاثير   والمناطق  الريف  ي 
ف  التضف  حق  لإسبانيا 

اكة مع المغرب بينما تكلفت فرنسا   ي كل ما يتعلق بمراقبة التهريب ومكافحته بشر
لثغورها، ف 

اكة أيضا مع المغرب،   بتطبيق التسوية حول تهريب الأسلحة بالحدود الجزائرية المغربية بشر

ي تحتاجها  فصول مضمنها: " النهي عن جلب الأسلحة وأجزائه
ا إلا ما يستثت  كمادة البارود الت 

للعسكر   وأجزائها  الأسلحة  جلب  واأضا كيفية  لذلك،  ضابط  جعل  مع  الصناعات  بعض 

الضو  من  مجموعة  تحديد  مع  اب  النظامي  الي  إلى  المواد  هذه  إدخال  لها  يخضع  ي 
الت  ابط 

ي ) ي مقابل النهي عن جلب الأسلحة وأجزائها للعسكر الخاصة بالصيد وكذا  3-2- 1المغرنر
(، ف 

ة السلطانية بطنجة، تسمح  النفيسة منها، بإذن خاص يتم الحصول عليه من نائب الحض 

الضواب وفق  ة  الأخير الأسلحة  ي 
ف  بالتجارة  للتجار  الجمارك  بموجبه  ي 

ف  بها  المعمول  ط 

ي حالة مخالفتها من طرف هؤلاء التجار يتم حيازة الأسلحة ومعاقبة كل 
ي ف 

المغربية، والت 

ة قدرها   ي فرض ذعير
ي تتمثل ف 

ي المخالفة بنفس العقوبة الت 
لى  إبسيطة،    500المتورطير  ف 

ي بعض الحالات  م، مع إ2000
ي قيمتها أو فرض عقوبة سجنية ف 

إلى    4)من  كانية الزيادة ف 

ي هذه السلع المحظورة  11
ي حالة شك أمناء المراسي بأحد المراكب الأوروبية التجارة ف 

(، وف 

ي حضور قنصل دولته بالمغرب )الفصل  
(، كما أنه إذا ما تم العثور    12يقوم الأمناء بتفتيشه ف 

ء مما سبق ذكره خارج المراسي ف  ي
نه يخضع لنفس القوانير  الجمركية ويجلب إلى  إعلى سر

ذا أبطل السلطان سلاحا فإنه إ  ة(، كما هو الشان بالنسب  14و    13المراسي بجانب المخزن)  

 
 . 303-302ص.  ، صم.س ،... التهريب بالمغرب  حنان الزهر، 445
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ي الأسواق المغربية، لأن السلطان لم يجز بيعه أ يحاز لجانب المخزن  
ي حالة تداوله ف 

يضا ف 

ي هذا الباب لكل من دل على ممنوع فله ثلثه، 
ا خصص الاتفاق ف  يفة، وأخير ي الإيالة الشر

ف 

ولحائزه ثلثه، ولجانب المخزن ثلثه، مع إعلام النواب أو القناصل بهذه العقوبات الزجرية  

الجزا الحدودي  المجال  الحدود  وتحديد  وكذا  فقط.  فرنسا  مع  المخابرة  فيها  تجري  ئري 

 (. 18- 17- 16- 15سبانيا، ومنها النواخي الريفية ) إسبانية مع الإ 

كما نص بابها الخامس على جعل ضابط للديوانات،  وقطع الغش والكنطرباندو فيها،  

فصول المراكب،  وفيه  ي 
ف  الموسوقة  السلع  تقيد  أي  المانيشطو،  دفع  وجوب  "مضمنها   :

التقييد.  هذا  وبيان كيفيه  الحكم.  هذا  من  المراكب  بعض  استثناء  مع  الديوانات،  ي 
لمكلق 

وحكم من خالف ما تقدم. وأيضا وجوب دفع التاجر للديوانه بيان ما عنده من السلع. وحكم 

دو، أي الاختلاس. وحكم من أعانه، وان من وسق من من ادخل سلعه على وجه الكنطربان

له.   الموسوق  للمرس  منه،  الموسوق  المرس  من  بطاقة  يده  ي 
ف  أصحب  لمرس،  مرس 

ي الجواب بالوصول. وأ 
ي الأعشار، حت  يأن 

ن واجب الأعشار يدفع نقدا وكذلك وضع وثيقة ف 

جمعية  تسم  جمعية  يد  على  الخارج،  من  المجلوبة  السلع  قيمة  سنة  تعيير  كل  و  فورا، 

  ، المراسي أعمال  مراقبة  عملها  الديوانات،  جمعية  تسم  بطنجة  تجعل  ي 
الديوان  التقويم 

ي الديوانة ب
ي تبق  ف 

ي خزائن المرس حت  تعشر وتخرج، وبيع السلع الت 
وجه  تجعل السلع ف 

ي الأولى،  
ي الحدود الجزائرية والريفية مقصور على المخزن وفرنسا ف 

من الوجوه، والنظر ف 

ي هذه الضوابط بموافقة جماعة نواب الدول بطنجة، بعد  
ي الثانية، ويمكن النظر ف 

وإسبانيا ف 

 عامير  من العمل بها". 

ي المغرب يأملون منه كبح جماح  
ي الذي كان المطالبون بتطبيقه ف 

هذا النهج القانون 

تجارة التهريب بشكل جدي وأكير فعالية، وبالخصوص فيما يتعلق بتجارة تهريب الأسلحة  

ة الحربية إلى المغرب ي لم يكن من السهولة بمكان تحقيقه وج  ،والذخير
ي ظل تجارة    ت 

ثماره، ف 

ي الأصل   طلقوا لها همأمحظورة  
العنان، لاستفحالها بالمراسي والمناطق المغربية فيما قبل،   ف 

مصالحهم   حسب  تجاريا  لبوسا  ألبسوها  ي 
الت  الاستعمارية،  أهدافهم  تحقيق  بهدف 
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اتيجي ي وجد فيها متعاطيها سوقا رائجة لا يبالىي فيها المهرب    ةالإسي 
والتجارية بالمنطقة، والت 

ي كانوا يقومون بتهريبها،  
و  أ أو المستفيد من هذا التهريب لا بمصدر أو جنسية البضائع الت 

دام همهم الوحيد هو تأمير  أقض هامش ممكن من الرب  ح    بمصالح هذه القوى العظم، ما 

 الشي    ع. 

اء أن السياسة الأوروبية الساعية   ةوقد أثبتت السنوات اللاحق لمؤتمر الجزيرة الخض 

الواجهة   مستوى  على  سواء  ة،  كبير وفعالية  جدوى،  ذات  تكن  لم  التهريب،  لمحاربة 

ي شهر 
أبدى استنكارا ف  الفرنسية "كامبو"  الجمهورية  أن سفير  إذ  أو الأطلسية  المتوسطية 

ة1907مارس من سنة  ي تتم على طول السواحل   م من عمليات تهريب الأسلحة والذخير
الت 

. والذي بدا واضحا   ي
المغربية وتطور الطرق المبتدعة من قبل المهربير  إلى الساحل الإفريق 

ي نفس السنة وكذا لدى الرجال الرزق محاربو  
ي شهدتها المدينة ف 

إثر أحداث الدارالبيضاء الت 

الذين كانوا مسلحير    العينير   ماء  بواسطة الشيخ  بأسلحه مهربة  قبعاتهم  الى  أقدامهم  من 

ألمانية مثل "فارو" و"موكادور". هذا التهديد الذي صارت تشكله الأ  سلحة المهربة  سفن 

اتيجية لبعض القوى الاوروبية بالمغرب وهي على   على وجه الخصوص على المصالح الإسي 

ة لفرض حمايتها عليه عسكريا اضطرها إلى تكثيف مساعيها الهادفة إلى   مدى خطوات يسير

ي الموجه إلى السواحل المغربية وقطع الطريق على الثورات المناوئة  محاربة التهريب الحرنر

ي لها ل  .446لحصول على أي إمداد خارخر

ا يمكن القول أن المخزن المركزي بدل محاولات عدة لمواجهة استفحال نشاط   وأخير

الأطلسي المغربية  والسواحل  المناطق  ببعض  والمهربير   وكذا    ةالتهريب  والمتوسطية 

ي الغالب عن ما كان يتوخ  منها على الرغم من تعزيزها  
بالتخوم المغربية الجزائرية، لم تسفر ف 

حات   ومقي  قانونيه  والقوى    ةصلاحيإباجتهادات  الأطراف  بعض  عليه  لإملائها  تعبأت 

لعمليات    ةوروبيالأ مناهض  ي خطاب إصلاح 
بتبت  اتسمت  مرحلة جديدة  إلى  انتقلت  ي 

الت 

المصالح   تهدد  باتت  ي 
الت  الحربية  ة  والذخير الأسلحة  تهريب  وبالخصوص  التهريب 

 
 . 305، ص. م.س ،... التهريب بالمغربحنان الزهر،   446
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وتكسير   المغربية  البلاد  قبضتها على  إحكام  إلى  والهادفة  بالمنطقة  الأوروبية  اتيجية  الإسي 

 مقاومة القبائل الرافضة للهيمنة الإستعمارية. 

: تهريب بعض المواد المحظورة ي
 المحور الثان 

اد  -1  محظورات الاستير

 تهريب السلحة 1-1

شكلت تجارة السلاح المهرب أهم وأكير التجارات الممنوعة خطورة على المخزن،  

ي والاستقرار السياسي للبلاد، ولما لها كذلك  
ة على المستوى الأمت  لما لها من انعكاسات خطير

أخرى   لها، ومن جهة  المناسب  الجو  ها  بتوفير الممنوعة  التجارات  ي 
باف  أثر على شيوع  من 

يتيح يمكن اعتبار السلاح ا إذ كان  المادية،  الناحية  الممنوعة قيمة من  المواد  أكير  لمهرب 

لتحصيل عائدات مهمة، وكان هذا النشاط من أكير الأنشطة    سانحةللمشتغلير  فيه فرصة  

ي تض  بمالية الدولة حيث اتخذ كوسيلة لتسهيل عملية نهب العملة  
التجارية المحظورة الت 

 447. النفيس كالذهب والفضة المكونة للعملة المغربيةالمغربية بغية الاستفادة من المعدن  

ه،   اد السلاح أمرا محظورا من الناحية النظرية، ويحتكره المخزن دون غير اعتير استير

وملح   يت،  صناعتها، كالكير ي 
ف  تدخل  ي 

الت  والمواد  ويخصها،  ا،  اهتماما كبير يوليها،  حيث 

البارود، بعناية خاصة. وأشار السلطان "مولاي عبد الرحمان "، بهذا الشأن، مخاطبا القائد  

ي ملحة البارود عن كل واحد وقضنا  عاش" أنه: "عبد القادر أش
اء ف  " )...( قطعنا البيع والشر

يت ")...( أنها كنطربنض   ذلك على جانبنا العالىي بالله )...( وموظحا له بخصوص مادة الكير

 لا يتجر فيها غير المخزن فمن أن  بها بعد الإعلام فتؤخذ منه مجانا)...(" 

النوع من   لهذا  يتعاط  يجزر من  ولم  ينهي  لم  المنع هذا  أمر  أن  يبدو  ما  لكن على 

السلاح   تروي    ج  ي 
ف  الأجنبية  التجاوزات  انتشار  إلى  تشير  ي 

الت  الوثائق  تتعدد  التجارة، حيث 

 والمتاجرة فيه. 

 
447   ، ي

 . 84 . ، صم.س، ... الغزو المالىي  اتتقنينادية الميمان 
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عبد  وإذا كان من الصعب جدا إن لم نقل من المستحيل تقديم أرقام دقيقة عن عدد 

المهربة القادر  بالك بعدد الأسلحة  القول فما  وعة إن صح  الأسلحة المستوردة بطرق مشر

ي إطار تجارة المحظور تسغ دوما إلى مسح أي أثر تخلفه عملياتها وتعمل على  
ي تدخل ف 

الت 

 إبقاء ملابستها وخفاياها طي الكتمان كلما وجدت إلى ذلك سبيلا. 

الحربية إذا غير أن ما يمكن الإشارة إليه هو أن طلبات المخزن من الأسلحة والذخائر  

الجيش   تحديث  ي 
ف  الرغبة  عن  الناجمة  الهائلة  الإحتياجات  أمام  نسبيا  محدودة  كانت 

كات والرعايا الأجانب المستوطنير    واستعادة إمكانية الدفاع على البلاد، فان العديد من الشر

ة لإقامة اتصالاتهم مع السكا ي تجارة تهريب الأسلحة المهربة فائدة كبير
ن،  بالمغرب، وجدوا ف 

وتوفير الأسلحة لاسيما مع القبائل المتمردة نتيجة إما لبعدها عن السلطة المركزية، أو زيادة  

تمويل  أو  القروض  تسديد  أجل  من  أو  الحرب،  تعويضات  جراء  عليها  ي  يتر الض  الضغط 

 448الإصلاحات، أو بكل بساطة، دفعها للتمرد من قبل محرضير  خدمة للمفوضيات

ي القبائل الداخلية، على الرغم  
وهكذا، يبدو أن الأسلحة المهربة توفرت بعدد معتير ف 

إنتباه  أثار  ايدا  مي   إقبالا  تلق   رائجة  سلعة  وغدت  الاسلحة،  لتجارة  ي 
المخزن  الإحتكار  من 

بن   القائد حم  باشا مكناس  إلى  الموجهة  ترصده إحدى رسائله  نفسه. كما  الحسن  المولى 

ي أش
ي الت 

ة عمارة  ار فيها إلى أن  الجيلان  اء العده ذات الست عشر "زمور الشلحه اكير من سرر

 449من طنجة حت  صارت تجلب منها لبلادهم عددا عددا..."

لتجار   الحسن  المولى  رساله  ترصده  المفضل، كما  المرس  طنجة  مدينة  أصبحت 

ود بما تحتاج إليه  ي شد الرحال إليها للي  
الأسلحة المهربة، حيث لم تتوان  القبائل الداخلية ف 

ة كما تشهد عليه الرسالة التالية   ي انقطع منها هذا بل جميعها والدليل من عدة وذخير
" المرانر

 
448  Mohamed Kenbib, « Contrebande D’Armes et Anarchie… », op.cit., p.10. 

 . 118، ص. .س، م... التهريب بالمغربحنان الزهر،   449
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إليهم  البيضاء إقرب  الرباط والدار  أن  الراحلة لتلك المرس مع  أن زعير يشدون  على ذلك 

 450منها..."

الوحيد الذي   ي ما يخص الأسلحة  ذا إلا أن مرس طنجة لم يكن المجال 
ع صيته ف 

الشأن   هو  المنتظمة، كما  القوافل  بتجارة  اتصل  فبعضها  مصادرها  تعددت  بل  المهربة 

ي لم تخل قبائلها من عدة وأسلحة مهربة، لكن تبق   
الت  ي 

ف  بالنسبه لمنطقه الجنوب الشر

التجارة المحظورة حيث الاحتكاك مع   المتوسطية ذات النصيب الأوفر من هذه  المراسي 

 .451لقوى الأوروبية أشد وأقوىا

 تهريب الدخان   1-2     

وعادة   التبغ  لنبات  الأول  المدخل  تمبكت كانت  منطقة  أن  على  المصادر  تجمع 

ي أواخر القرن السادس عشر من سواحل  
ي البلاد الإسلامية، حيث استقبلت التبغ ف 

التدخير  ف 

ي العالم الجديد،  
ي بعد أن نقله إليها البحارة الأوروبيون من موطنه الأصلىي ف 

الغرب الإفريق 

ومنها   المنطقة،  تلك  ي 
ف  المجتمع  طبقات  جميع  بير   التدخير   عادة  ت  انتشر ما  وسرعان 

ي انطلقت إلى ال
ي مناطق الشمال الإفريق 

ي  452مغرب لتعم باف 
، ويذكر محمد الصغير الوفران 

هما من بقاع المغرب بعد أن إدعى من قدموا بها بأن   ي بلاد درعة ومراكش وغير
أنها شاعت ف 

ا جوهره الأساسي رعاية المصلحة    453،فيها منافع وشفاء من الأمراض فأثارت جدل فقهيا كبير

 العامة. 

ي تحريم التدخير  منذ البداية، باعتباره بدعة حديثة  
ويبدوا أن هذا التذبذب الفقهي ف 

ي العالم الإسلامي عامة،  
الظهور يختلف حول تحريمها، قد انعكس على المستوى السياسي ف 

 
 ، والصفحة نفسها. نفسه 450
 . 121. ، صالمرجع نفسه 451
ي  عبد العزيز   452

ي العقدين الأول والثان 
بطران، "حرب فتاوي التدخير  بير  العلماء المسلمير  من الشمال وغرب إفريقيا ف 

وإفريقيا التبغ"من ظهور   فاس  ندوة  والروحية  : ،  والثقافية  الاقتصادية  أيام  العلاقات  ،  1، ط. 1993أكتوبر    28-30، 

 . 183، ص. 1996مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء،

453   ، ي
، ط. قيق، تحنزهة الحادي لخبار ملوك القرن الحاديمحمد الصغير الوفرن  ، مطبعة  1.عبد اللطيف الشادلىي

 . 158ص. ، 1998النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 
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ي أمر تحريمه بير  من أجازه وبير  من حظره وأقام العقاب على من  
حيث تذبذب الحكام ف 

وجد عنده، وكان السلطان أحمد المنصور من المبادرين إلى منعه، عقب استشارته لفقيه 

 454. فاس محمد القصار وفقيه سلا عبد الله بن حسون بمدينة فاس

ي المراحل المتعاقبة، ولم يقتض وجود الدخان على  
استمر تداول التدخير  بالمغرب ف 

المستورد  التبغ  سيغزو  التاسع عشر  القرن  بداية  فمع  أعشاب،  من  البلاد  تنتجه  ما كانت 

الأسواق المغربية، حيث احتكر المخزن التبغ المستورد من أوربا خلال عهد السلطان عبد  

ي المراحل الأولى من حكم السلطان  455الرابع  الرحمان بن هشام ومحمد 
، واستمر ذلك حت  ف 

ب    أن الأمير  محمد التازي  1876هـ/  1293الحسن الأول حيث تشير رسالة مؤرخة   م إلى 

بخمسة   ومزاب  ولاد حريز  وأسواق  ومديونة وسطات  بفضالة  التبغ  باع كنطرادة  الرباطي 

ي كل شهر
 .456ألاف مثقال ف 

اء هذا الاحتكار، خصوصا   وتجذر الإشارة أن التجار اليهود كانوا أكير التجار تعلقا بشر

ي هذا المضمار إلى أن نشاط اليهود المكثف  
ي كانت تتمتع بالحماية الأجنبية، ونشير ف 

الفئة الت 

ي بيع 
هذه العشبة حققوه بفضل مراقبتهم واستحواذهم على مستفاد الكيف، وسيطرتهم ف 

ايد على السجائر  ي طنجة لتلبية الطلب المي  
ي فتحوها ف 

 457. على تجارة التبغ والمعامل الت 

ي احتكار هذه المادة، سيشكل ذريعة للمتعاطير   
اعتير الناضي ان استمرار المخزن ف 

لها بعدم الإقلاع عنها ، ولو نهوا عنها بل ربما احتجوا بأنها لو كانت حراما ما احتازها المخزن  

واستبد بربحها، لذلك فإن امتناع المخزن عن الإتجار فيها مع استمرار منع الرعية سيسد  

 458. ام مطالبة الأوربيير  بتشي    ح تسويقها بالمغربالباب أم

 
 . 189، ص. .سم، "... "حرب فتاوي ، بطرانعبد العزيز  454

455 j.l. Miege, le Maroc et l’Europe, op.cit., T.2, p.236. 
 15/ 34مح    456
، مطبعة النجاح الجديدة،  1سعيد، ط. ، ترجمة. إدريس بن 1948-1912يهود المغرب  محمد كنبيب،   457

 . 82، ص. 1998الدارالبيضاء، 
ي بوشنتوف، " تجارة المحظور  458

 127- 126ص. ص  ،م.س"، ... لطق 
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بير    الجمع  البعض حاول  فإن   ، المنع  اتجاه  ي 
الناضي هذا يسير ف  وإذا كان موقف 

ع ي    ،مصلحة بيت المال والشر
ط أن ينادي السلطان عليها ف  بقولهم بتشب  ح التبغ ولكن بشر

ي جميع  ذمملكته بالتح
يالته ، وأمام هذا التجاذب الفقهي والضغط  إير منها ومنع استعمالها ف 

وخارجيا،   داخليا  الموقف  بخطورة  تام  وعىي  الأول على  الحسن  السلطان  أصبح   ، ي  الأورنر

ي الأعشاب المرقدة والمفسدة  
ي حكم التجارة ف 

فتوجه برسالة إلى علماء فاس يستفتيهم ف 

من التخلص  بكيفة  عليه  والإشارة  وإمساكها،  تشيحها  ي 
ف  هم  تشيحها    ويستشير ورطة 

 .459لمفاسدوالحصول على سلامة ما عش أن ينشأ عن ذلك من ا

أدى رفض الفقهاء مسألة تداول تجارة الدخان بالمغرب ، إلى إقتناع السلطان الحسن  

الأول بموقف العلماء ، إذ يذكر الناضي أن السلطان أيده الله رفض هذه التجارة وأحرق ما  

رين من هذه الإجراءات مالبتوا أن   هو محوزا لجانب المخزن منها، ولكن المحميير  المتض 

المخز  على  قدمت  احتجوا  الوقت  نفس  ي 
وف  التعويضات،  بعض  على  منه  وخصلوا  ن 

فأصدر أمره     460،بية شكاوي إلى السلطان الذي  تراجع فيما بعد عن قرارهو المفوضيات الأور 

أنفسهم،   ي خاصة 
القدر الذي يستعملونه ف  بمنع تجار الأجناس من جلبها إلى المغرب إلا 

ه، وقض نزوله على مرس طنجة دون سائر المراسي المغربية ط تعشير وكان ذلك    461. وبشر

م، وهي توافق السنة الأولى من إنهاء غرامة تطوان ومغادرة الإسبان  1886هـ/  1304عام  

  462. المراسي المغربية

ي أعلن فيها السلطان الحسن الأول منع 
ي المرحلة الت 

تكررت محاولات تهريب التبغ ف 

فهذا   المحاولات،  هذه  إلى عددا من  الوثائق  التبغ، حيث تشير مجموعة من  ي 
ف  المتاجرة 

ي إحدى الرسائل، أن إدعاء نائب الير 
ي يخير محمد الطريس ف  ي    تغالالقائد الرجراخر

بطنجة ف 

_ لقطعة من الكيف وتابغة كانت قادمة لقونصوهم هناك رغم أنها   ي شأن تثقيفه _الرجراخر

 
 . 196-195 . ص ، ص9. ج ،.سم ،... الاستقصا الناضي ، أحمد بن خالد  459
ي دراسة محمد العزيز السعود ،   460

 
ي تطوان خلال القرن التاسع عشر مساهمة ف الحداد  مطبعة ،   المجتمع المغرن 

 . 5، ص د.ت. ،  تطوان، يوسف
 . 199، ص.  9، ج. .سم، ... الاستقصا الناضي ، أحمد بن خالد  461

 462 عمر افا ، التجارة المغربية...  ، م.س، ص. 191. 
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ي هو تثقيف ما ورد من هذه  
ممنوعة التشي    ح، إدعاء باطل لأن ما عنده من الأمر السلطان 

 463. المواد على المدينة وإحراقه

ء بها لم تكن له وإنما ورد بها يهودي يقال له   ي ي خر
أن السلعة الت  هذا بالإضافة إلى 

ي كان يروم إدخالها للمدينة على سبيل التهريب لولا فطنة البوابون، ويؤكد  
إسحاق فراتشر

ي ملك اليهودي،  ويضيف  
قوله هذا بعثوره لدى اليهودي على مكاتب للقنصو تقر بأن ذلك ف 

أن قائلا  ي  منهم  الرجراخر أحد  يراجعه  ولم  وأحرقها  الأجناس  من  لعدد  منها  العديد  ثقف  ه 

ي طلب  
يف فيه، ما عدا هذا القنصو فإنه كتب له عدة مرات ف  لعلمهم بما عنده من الأمر الشر

يف إلا أنه لم جالتشي    ح مع علمه بأنها لم تشح لأي من الأجناس في يبه بمضمون الأمر الشر

ي بتلك الأجوبة
   464. يكتق 

قونصو   تغال  أعاد  لدى  الير تشكى  حيث  الدخان،  تشي    ح  على  للحصول  محاولاته 

به  أتوا  الذي  الدخان  من  ازيل  الير تجار  بعض  يد  من  ي  الرجراخر حازه  مما  الطريس  محمد 

ي أن وضح لمحمد الطريس أن هذه الشكوى لا أساس لها   لإستعماله، فكان جواب الرجراخر

ازيل خرج من   ازيل، وأن جنس الير يده وصار يتكلم عليه قونصو  لأن ما حير  يرجع لتجار الير

يف   ي الكلام عن هذا الجنس، وأنه لا يمكن بأي حال تجاوز الأمر الشر
جديد، لذلك لا حق له ف 

  465فيما يخص هذه التجارة 

ي محاربته لتجارة الدخان هي عندما ترك    
يبدو أن أكير ثغرة تركها السلطان الحسن الأول ف 

التجار   أصبح  حيث  الحشيشات،  وسائر  التبغ  من  يحتاحونه  ما  جلب  فرصة  للأجانب 

ي مجموعة من  
الأجانب يستغلون هذه الثغرة لإذخال ما أمكنهم من تلك المواد، ويتسببون ف 

ي أمر  المشاكل ويستعملون كل  
ما أمكنهم من وسائل الضغط لإرغام المخزن على التساهل ف 

 إدخال الدخان.  

 

 
 . ، خ.ع.ت112/ 77مح 463
 نفسه. المصدر   464
 . 119/ 77مح 465
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 تهريب الخمر 3-1

عا   ي لم يختلف على تحريمها سرر
تعتير تجارة الخمر من بير  التجارات المحظورة الت 

، ولم يقع عليها إختلافا بير  الفقهاء والمخزن ولا بير    ي مغرب القرن التاسع عشر
وقانونا ف 

ي تجارة الدخان، وذلك ربما لأن تحريمها كان منذ البداية وبنص  
الفقهاء أنفسهم، كما حصل ف 

ي  يالقرآن والسنة ، لكن رغم ذلك فقد استمر تداول الخمر خصوصا وسط فئة ال
هود، أما ف 

اد   القرن التاسع عشر فقد بدأت تجارةالخمر تتخذ طابعا جديدا تتمير  بضخامة حجم الإستير

 466وإشهار المعاملات التجارية. 

اد الخمر محظورا على التجار المسلمير   ي حير  سمح للأجانب وأهل  467كان استير
، ف 

ومن   ذاك،  ي 
ف  المبالغة  دون  لكن  فيه  والمتاجرة  الخمر  اد  باستير المحمير   الذمة خصوصا 

، وقدور بن محمد بن عبد السلام الرياخي أحد  468pintoضمن هؤلاء نجد بطنجة "بينطو"

ي "كانصينو"   التاجر الإنجلير  اليهود الأخوين شمويل وابرهام  469cansinoسماسرة  ، ومن 

تغال ي المتمتعير  بحماية الير
 .470التدعى 

.فبتاري    خ   المستهلكير  إقبال من طرف  المستورد  للخمر    1884غشت    14وقد كان 

"مهون" الوضعية   Mahon كتب  معرفة  بلاده  رغبة  عن  مجيبا  بالصويرة  فرنسا  قنصل 

بالمغرب   والخمور  التجارية  الخمر  أوربا مثل  الغذائية من  المواد  العديد من  "يجب جلب 

 471العذبة ومواد أخرى يفتقدها مغاربتنا" 

اد   باستير الأجنبية  الدول  مع  مة  المير الثنائية  الإتفاقيات  بموجب  المخزن  سمح 

تجاوزات متعددة،   فواجهته  والخمر،  الدخان  واليهود من  الأجانب  يحتاجها  ي 
الت  الكميات 

 
ي بوشنتوف، " تجارة المحظور  466

 . 124ص. ، .س"، م... لطق 
هـ/، الذي بموجبه يولىي المولى عبد الرحمن الرئيس عبد السلام  1221ربيع الأول  14ال على ذلك الظهير المؤرخ  ثكم   467

ي مركبه مثل  الخمر  
يف السلوي قيادة السفينة التجارية "أزيلة" والذي أوصاه فيه "أن لا يحمل ف  بن محمد بن الفقيه الشر

ير فإن حما )كذا( حول ذلك فقد تعرض لغضب  . 124.125ص.  ص، المرجع نفسه . الله ونكالنا" والخي  
 . 573، ص. .س، م2، ج. الاستيطان والحمايةمصطق  بوشعراء،  468
 . 865ص.  نفسه،المرجع    469
ي بوشنتوف، " تجارة المحظور   470

 .  125، ص. .سم .."،لطق 
 نفسها. ، الصفحة نفسهالمرجع    471
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حيث صار التجار النصارى المستوطنير  بالمغرب يستوردون من الخمر أكير من القدر اللازم،  

ي دينهم، 
وكان الهدف من ذلك تروي    ج الخمر وإشاعته بير  المسلمير  وهي محرمة عليهم ف 

ي المغرب  
فأمر السلطان أمناء المراسي بأن يسمحوا إلا بالكميات اللازمة لإستهلاك مستوطت 

اطنيه من اليهود، ورغم ذلك أض التجار الأجانب على إدخال الخمر بدعوى  من الأجانب ومو 

ي لا يجوز للحكومة المغربية منعهم من ممارستها 
 472. أنها من مواد التجارة الت 

المراسلات   فحسب  المغربية،  المراسي  نحو  الخمور  تهريب  عمليات  تزايدت  لقد 

ي ووزير الخارجية محمد بركاش وسيدي 
ي تمت بير  أمناء مرس الصويرة وآسق 

المتعددة الت 

ي  
ي سنت 

الخمر  ، يظهر قلق المخزن من تزايد كمية  1863و  1862محمد بن عبد الرحمان ف 

ي الوقت الذي رفض فيه التجار والقناصل  
، هذا ف  المستورد وتخوفه من نوعية المستهلكير 

الأجانب تحديد الكمية المستوردة، كما رفض القناصل الضغط على مواطنيهم لوضع حد  

الخمر   من  واليهودي  ي  الأجنتر الإستهلاك  فائض  فإن  الحال  وبطبيعة  التهريب.  لخروقات 

ي الناتج عن تضخم الاست  اد والتهريب كان موجها للمستهلك المغرنر   473. ير

أو   اد  العناض المشتغلة بالاستير ي 
التحكم ف  ي صعوبة   المغرنر المخزن  وهكذا فقد وجد 

أما   بلدانهم،  المعاهدات وضغوط  فالمستوطنون الأجانب كانت تحميهم  الخمور،  تهريب 

، بل أكير من ذلك   اليهود فمعظمهم إستظل تحت راية الحماية وأصبح جلهم من المحمير 

ي المغربنجد العديد من مستوردي الخمر  
 474يتولون مهام رسمية أو شبه رسمية  لبلدانهم ف 

 

 

 

 

 
 . 296، ص. 542، المجموعة الرابعة، م.س، الرقم. الوثائقمديرية    472
ي   473

ي من القرن  بوشنتوف، لطق 
ي النصف الثان 

 . 126، ص. م.س"، 19" تجارة المحظور ف 
 . 127ص. نفسه، المرجع    474
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 محظورات التصدير  -2

 تهريب الحبوب   2-1

، بالأساس على نشاط فلاخي تقليدي، حتم على المخزن   ي إن اعتماد الاقتصاد المغرنر

أهمية   الحبوب،  مادة  يولىي  أن  ي  . المغرنر ي المغرنر للمجتمع  بالنسبة  لحيويتها،  نظرا  بالغة، 

الاقتصادية  الظروف  حسب  ة  أحيانا كثير ذلك  ويمنع  ثارة،  وسقها  يرخص  نجده  لذلك 

ي جمعته بالدول الأ
بية. غير أن هذه القرارات  و ور والاجتماعية والسياسية، ومدى الروابط الت 

ي السوق المغربية أو الأ  لم تكن كافية
بية دون إذن من المخزن، ولا رضاه.  و ور لمنع تداولها ف 

اتيجية تسابق المغاربة والأوربيير  على السواء من أجل الحصول   بل إنها شكلت مادة اسي 

ي السوق السوداء    ، عليها عير قنوات مختلفة أهمها التهريب
لذلك فإنها بدورها كانت رائجة ف 

 محليا وخارجيا. 

ل الحبوب  مادة  تهريب  القرن  يوإذا كان  وليد  تواترت    ،ميلادي   عشر   التاسعس  بل 

ليست   ات،  في  منذ  الريفية  السواحل  من  انطلاقا  الحيوية  المادة  هذه  تهريب  عمليات 

أور  سفن  طرف  من  ة،  التجارة  و باليسير لهذه  المحرمة  السلطانية  بالقرارات  آبهة  غير  بية 

 475. المحظورة

سنة    فإن  الجزائر  احتلال  منذ  المغرب  على  ي طرأت 
الت  الجديدة  ات  ،  1830التغير

ي تشيب كميات من  
وإماطة اللثام عن ضعفه العسكري والسياسي داخليا وخارجيا، ساهم ف 

، لا سيما بعد أن تنام الطلب على هذه المادة الحيوية من طرف   ي
القمح دون ترخيص مخزن 

التج من طرف  وبالخصوص   ، من  المهربير  انطلاقا  تهافتوا على شحنها  الذين  الإسبان،  ار 

ي اتجاه الجزر المحتلة، كمرحلة أولى، تليها  
ة الحجم ف  خلجان الريف بواسطة مراكب صغير

ئ الإسبانية.  ة إلى الموان  ي سفن ذات احجام كبير
 476مرحلة إعادة شحنها ف 

 
ي بوشنتوف، " تجارة المحظور..."، م  475

 . 125، ص. .سلطق 
 والصفحة نفسها. نفسه،  476
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التاسع  القرن  ي من 
الثان  وإذا كان تهريب وسق الحبوب قد استفحل خلال النصف 

 إذ عشر نحو الحدود الجزائرية، فإن هذه الوضعية كانت تنعكس خلال سنوات الجفاف.  

الأمنية  الأوضاع  تدهور  بعد  خصوصا  الجزائر،  أسواق  غرب  من  الحبوب  تهريب  يتم 

بوهران   للحبوب  مطاحن  إحداث  بعد  الحبوب  تهريب  عمليا  لتتفاقم  والاجتماعية، 

أن  477وتلمسان  الإشارة  ويجب  أساسية.  بصفة  المغرب،  الشعير صوب  تهريب  وخاصة   ،

ات الجفاف والأوبئة واضطرار القبائل الريفية إلى استجلابه من   تهريب الحبوب خلال في 

المخزنية، كطريقة   السلطات  طرف  من  وعية  بالمشر يحط   أحيانا  الجزائر، كان  أسواق 

النا بالمناطق  الغذائية  الأزمة  أمير     478، ئيةللتخفيف من  يتبير  من خلال رسالة  وذلك كما 

أنه   فيها  ي ورد 
الت  مليلية  تاري    خ  ديوانة  ما كتبناه  زائد على  الأبرك، وفيه   21")...( وبعد لا 

ا  مليلية جير بإزاء مرسة  لونه   
ويي  الشعير من وهران  الريف  أهل  )استقدام(  بقدوم  ناك  أخير

علينا وعلى عاملهم، وقد كنا طلبنا منك تخير هل هو مشح بالمراسي أم لا، وإذا كان مشحا  

دتك تعجل الجواب ليكون عليه عملنا، لأن هذا  هل عليه عشر أم لا، والمطلوب من سيا

الناس لا يخفاك حالهم، وقد لحقهم الجوع، وقد سمعنا من شدة الجوع الذي لحقهم أنهم  

 479. جوع للغرب )...("ر أرادوا ال

القبائل لمطالبها وهو ما  إن هذه المادة الحيوية ستستخدم كسلاح فرنشي لإخضاع  

"، بل الأده من ذلك، أن تهريب الحبوب ربطته الوثائق " سياسة السوق المغلقةيعرف ب 

ي كان من أهم أسباب وقوعها تهريب حوالىي  
ة هي " حادثة بوزي"، الت  المخزنية بحادثة شهير

"بورساي"    12 مرس  من  انطلاقا  الريف  ق  سرر صوب  الشعير  من    Port Sayقنطار 

 480. الجزائرية

 
 . 347، ص. .س، م... التهريب والحدود برحاب، عكاشة   477
 . 51-50ص.  المرجع نفسه، ص  478
 . 77، ص. .س، م... من قضايا الحدود برحاب، عكاشة  479
 . 128-127ص.  ، ص.س، م... التهريب بالمغربحنان الزهر،   480
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،  وهكذا وإن غابت معطيات عديدة دقيقة حول حجم التهريب الذي طال مادة الحبوب

ال المغربية نفإن  التجارة  أعده حول  الذي  السنوي  التقرير  ي 
ف  أشار  القنصلىي "وايط"،  ائب 

بسنة   المراسي  1876الخاصة  طريق  عن  هربت  الحبوب  من  هامة  إلى كون كميات  م، 

ي الكنانيش المخزنية الخاصة بواجبات   المغربية، على الرغم من أنها لم تخلف ورائها أثرا 
ف 

 481. الرسوم الجمركية

 تهريب الماشية  2-2

م، هي خروج أعداد هائلة  1830كانت أولى انعكاسات الاحتلال الفرنشي للجزائر سنة  

ي اتجاه تلمسان، عن طريق التهريب. إذ لم يعد المخزن  
ي المغربية عير وجدة ف 

من المواسر

ي بمنطقة الحدود  قادرا  
ي موارده الاقتصادية، لا سيما، فيما يخص قطاع المواسر

على التحكم ف 

 482المغربية الجزائرية. 

، من أجل   وة الحيوانية سيتم استهدافها من طرف التجار الفرنسيير  ذلك أن هذه الير

تلبية حاجيات الأسواق الجزائرية منها، على الرغم من تحريم المخزن التعامل التجاري معهم  

قية، على    483، بشكل عام ي بالمنطقة الشر
وتكمن بعض أسباب ازدهار ظاهرة تهريب المواسر

المهربون   استغلها  والجزائر،  المغرب  بير   مضبوطة  حدود  غياب  مشكل  إلى  الخصوص، 

المدن   من  مختلفة  جهات  من  الحدودية،  المنطقة  إلى  الماشية  قطعان  لإيفاد  كثغرات 

التجارة   ممارسة  بدعوى  تازة،  أو  بالمجالات  المغربية كفاس  الرعوي  النشاط  ممارسة  أو 

الجزائر  إلى  سهولة  بكل  بتهريبها  قامو  أمامهم  الفرصة  سنحت  إذا  حت   الحدودية 

 . 484المستعمرة 

ي الماشية مراكز جذب للعديد من السماسرة   ذلك أن الأسواق الجزائرية شكلت لمهرنر

ية. حيث كانت تسمن   المغاربة والجزائريير  من أجل التعاطي لتهريب الماشية عير الحدود الير

 
481  ،  . 420، ص. .سم ،... المغرب وبريطانيا خالد بن الصغير
 . 128ص. ، .س، م... التهريب بالمغربحنان الزهر،   482
 . 153، ص. .س، م... ملامح من الحياة بوجدةنور الدين الموادن،  483
 . 353، ص. م.س ،... التهريب والحدود برحاب، عكاشة   484
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ة،  و هناك ثم تصدر إلى فرنسا أو بعض الدول الأور  بية، وكان وراء تهريب الماشية دوافع كثير

، باستثناء رسوم صحية أو رسوم رمزية  تبة عن إفلاتهم من رسوم التعشير
كالأرباح الجمة المي 

يا، يضاف لى ذلك التملص من أداء الحقوق  ي بلغت حدا تحفير 
فقط. وكذا الأثمان المغرية الت 

ي منح ترخيص لتصدير الما
يةللمخزن الذي كان يمانع ف   . 485شية عير الحدود الير

  ، ي ية من الجانب المغرنر وإذا كان من الصعب تقدير الماشية المهربة عير الحدود الير

مراقبة   وفرض  ي 
المواسر إحصاء  تحرص على  الجزائر كانت  بغرب  الفرنسية  السلطات  فإن 

أدق،   تقدير عددها بشكل  آنذاك، مما مكن من  بها  المعمول  للقوانير   صحية عليها طبقا 

ي لحقت بمداخيل الدولة  حيث تظهر هذه الإحصائيات حجم  
ة الت  الخسارة المالية الكبير

 486المغربية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 352المرجع نفسه، ص.  485
 . 394-393ص.  ، ص.سم ،... البوادي المغربيةعبد الرحمان المودن،  ؛. نفسه، والصفحة نفسها   486
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ق   487جدول: حجز الماشية الموجهة إلى الشر

 بقر غنم التاري    خ

ي  9
 107 - 1869م 1286ربيع الثان 

 22 - 1871/ 1288رجب   14

 43 ان قطع 3 1883/ 1300رجب 24

 18 - 1885/ 1302رجب   16

 - 13 1885/ 1302شعبان  28

 - 215 1885/ 1302ذي الحجة 2

 2 46 1885/ 1303محرح  26

 - 28 1887/ 1305صفر    14

 35 200 1891/ 1309متم ربيع الأول 

 

 

 

 

على الحدود المغربية   ،انتشار هذه التجارة المحرمةرغم مجهودات المخزن للحد من  

ايد عليها   الجزائرية، إلا أن ذلك لم يمنع من ازدهار هذه الظاهرة، وذلك بسبب الطلب المي  

الفرنسية، السوق  ي    من طرف 
الت  ة،  والمتمير  المختلفة  المغربية ونوعيتها  ي 

المواسر وجودة 

  488شجعت على تهريبها من قبل الفرنسيير  إلى الجزائر المستعمرة. 

 
 . 393، ص. م.س ،... البوادي المغربيةعبد الرحمان المودن،   487
 . 132، ص. م.س، ... التهريب بالمغربحنان الزهر،   488
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الذي شهدته التجارة الخارجية   طور وهكذا يظهر من خلال هذه المعطيات، مدى الت

المغربية  الحدود  ي شكلت 
الت  التهريب  انتشار  المغرب، جراء  تاري    خ  من  ة  الفي  هذه  خلال 

وجه   على  الفرنشي  الطرف  لصالح  وازدهارها  نمائها  ي 
ف  الزيادة  على  قويا  عاملا  الجزائرية، 

التجاري   الذي شنته خاص، والدول الأوربية بصفة عامة، كما أعط صورة واضحة للغزو 

 الدول الإستعمارية على المغرب. 
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      الباب الثالث:

التدخل الأجنبي  آثار

على التشريع الجمركي 

 خلال القرن التاسع عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

217 
 

 

 

 

 

 

 

                       : الخامسالفصل 

الضغوط الجنبية على السياسة 

 الجمركية بالمغرب 
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ية ي مناطق الحدود الي 
 
 المحور الول: الوضعية الجمركية ف

 1830احتلال الجزائر  -1

الجزائر  احتلال  منذ  الفرنسية  المغربية  العلاقات  ي 
ف  الحدود  مسألة  شكلت 

اب    1830سنة   هدفا حقيقيا للتغلغل التجاري، ترمي من خلاله فرنسا لاكتساح الي 

. فقد   ي ي السيطرة على    أكدت الدراسات الفرنسيةالمغرنر
عن أهمية الدور التجاري ف 

ى للتغلغل السلمي  خصوصا  المغرب،   أن التجارة تعتير أهم الوسائل الأساسية الكير

ي تحويل 
ي المغرب عير الحدود المغربية الجزائرية، وأنها من أكير الوسائل فعالية ف 

ف 

ي وجعله يتعود على استهلاك المواد الفرنسية من جهة، ومن جهة  الشعب المغرنر

ي  أخرى بيع منتوجاته الفلاحية بثمن يستطيع أن يكون 
مفيدا له وللشعب الفرنشي ف 

 489تستطيع فرنسا احتكار السوق المغربية. وب  هذه الوسيلة  ،فس الوقتن

البحر  بير   جغرافيا  محصورة  الجزائر  أن  ترى  يالية  الإمير الدراسات  وكانت 

المتوسط شمالا، والصحراء جنوبا، وليس هناك حل حاسم أو ملائم لتحقيق الأرباح 

الاقتصادية عير أي منفذ جهة الشمال أو الجنوب، ولا يمكن انتظار ذلك مهما كانت  

أهداف تركير   يجب  المغرب  فنحو  ولذلك  لفرنسا    الظروف،  الاقتصادي  التوسع 

ون   "أن المغرب أغت  من الجزائر وتونس الجديدة، خصوصا وأن الفرنسيير  كانوا يعتير

،" ي المغرب،    مجتمعير 
التجاري ف  للتغلغل  أساسيا  بابا  أن تكون  وأن الحدود يجب 

 .  490باعتبار التجارة أساس التغلغل السياسي

الفرنشي سنة    قبل الاحتلال  المغرب والجزائر  بير   التجارة  المبادلات  ت  تمير 

فاس  1830 بير   أو  ووجدة  فاس  بير   بانتظام  ترتبط  التجارية  فالقوافل  بالانتظام   ،

)حبوب،  فلاخي  أصل  من  مغربية  منتجات  فبعضها  المنقولة  السلع  أما  وتلمسان، 

حناء، عسل...( وبعضها مواد  ملابس صوفية، جلود خام أو جلود مصنعة، زيوت،  

هذه   ي 
ف  يتحكم  المغرب  فكان  مختلفة(  منسوجات  سكر،  شاي،  )توابل،  أوربية 

 
قيةأحمد العماري،    489  . 948ص.  م.س،...،  مشكلة الحدود الشر
 نفسه، والصفحة نفسها. المرجع    490
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التجارة، حيث تؤدى عنها رسوم التعشير بفاس أو بوجدة، ومما شجع هذه المبادلات  

ي هذه الحقبة، أن البلدين كان يحكمهما نظام الإسلام. 
 بير  المغرب والجزائر ف 

 . ومما أكد هذه الظاهرة تلك العلاقة التجارية بير  قبائل الحدود من الجانبير 

حيث لم تخضع لأية مراقبة ولم تؤد عنها رسوم لهذا الجانب أو ذاك. بل كانت قبائل 

، توالىي أتراك الجزائر، وتارة أخرى تنقاد لسلطة  
ق المغرب قبل القرن التاسع عشر سرر

ي ومثله يقال عن قب  ائل غرب الجزائر. المخزن المغرنر

، فصارت الجزائر، 1830غير أن الوضع تغير بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة  

إقامة   ، فبادر السلطان إلى معارضة  ي ظل نظام غير إسلامي
، تعيش ف  البلد الإسلامي

علاقات تجارية بير  البلدين، وتخوف من أن تستعمل التجارة مطية لامتداد النفوذ  

ال  قبائل  فتتشوف  المغرب،  ق  سرر إلى  مع الفرنشي  تجارية  علاقات  ربط  إلى  حدود 

فرنشي الجزائر. ولا يستقيم أمرها ما دام هؤلاء جوارا للمغرب بل اعتير السلطان تلك  

با من   ت الدعوة إلى المقاطعة ض  العلاقات مصيبة من أعظم المصائب، وبذلك اعتير

ق   الجهاد، وقد استاء السلطان عبد الرحمان من توقيع أية اتفاقية تجارية تخص سرر

 491. 1845المغرب إثر التوقيع على اتفاقية للامغنية حول الحدود سنة 

 

   1845اتفاقية  -2

لم تكن مواقف المغرب وفرنسا متحدة منذ البداية حول إقامة علاقات تجارية بينهما 

على   القائمة  يالية  الامير الدوافع  بحكم  فرنسا  لأن  الجزائرية،  المغربية  الحدود  ورة  عير  ض 

الاستغلال والرب  ح وإيجاد الأسواق لتحقيق ذلك على أوسع نطاق ما أمكن، فقد اتجهت منذ  

 البداية لمحاولة إيجاد علاقات تجارية رسمية ومنظمة مع المغرب عير الحدود. 

بير    ما  الأولى  المرحلة  عير   1844-1830وإذا كانت  تجارية  علاقات  بإقامة  تسمح  لم 

الحدود، لأن الفرنسيير  لم يكونوا قد وصلوا بعد إلى الحدود المغربية حت  نهاية الحد الأخير  

 
 . 249ص. ، ، م.س "... برحاب، "مشكلة التجارة بير  المغرب والجزائر عكاشة   491
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ك   ي الجزائر الشمالية لم يي 
لهذه المرحلة، كما أن اشتغالهم بالغزو وتوسيع نطاق نفوذهم ف 

ي تنظيم التجارة مع المغرب.  
 الوقت للتفكير ف 

فقد اعتقد الفرنسيون أن الفرصة سانحة لإقامة نظام تجاري مع المغرب عير الحدود  

ي جرت بمغنية تحت أفواه المدافع    1845منذ  
بعدما ساقوه بالقوة إلى مفاوضات الحدود الت 

غم بالنتيجة على قبول اتفاق   الفرنسية، واعتقدوا أنه كما أرغم على قبول اتفاق الحدود، سير

 لتجارية عير الحدود.    خاص بالعلاقات ا

الية السلاح الذي غزا به الأوربيون أسواق المغرب، وما أحدثه التغلغل   فكان نداء اللبير

ي المغرب خلال القرن التاسع من عواقب وخيمة على الصناعة الوطنية. 
ي ف  التجاري الأورونر

ي العلاقة بير  البلدين، كما أكدت على  
الىي أبرزت فرنسا أهمية التجارة ف  وباسم النظام اللبير

إ ورة  ي ذلك من محاولة  ض 
ف  الير فقط، ولا يخق  ما  ي 

الحدود ف  قامة علاقات تجارية عير 

أخرى لهذه التجارة، واحتواء الفرنسيير  وحدهم للمغرب من هذا     لإبعاد أية منافسة دولية

لرفع  492الباب فرنسا  دعت   ، أكير أرباح  ولتحقيق  المطلوبة  بالشعة  الاحتواء  هذا  وليتم   ،

" ... وذلك لأمن الطريق والاستطاعة  الحواجز الجمركية عن السلع المتبادلة عير الحدود  

 493على المرور من حد إلى حد من غير مانع..."

ي تعيير  حق المكس والأعشار  
ي إعطاء الحرية التامة للدولتير  ف 

ط الثان  كما تضمن  الشر

 على أي تاجر كان محليا أم لا. 

ط   ي حير  ينظم الشر
ي بلاده، ف 

ط الثالث يوجب على كل طرف حماية التجار ف  أما الشر

ي يجب على التاجر أن يقوم بها خلال تنقله من الجزائر  
الرابع طبيعة الإجراءات المسطرية الت 

ط.  ي يعطيها له هذا الشر
ي إطار تعزيز الحماية والضمانة الت 

 إلى المغرب أو العكس، وذلك ف 

 
ي شمال إفريقيا، حيث أصبحت تونس سنة    492

قا وغربا ف  استخدمت فرنسا الجزائر قاعدة قوية للتغلغل الاستعماري سرر
قبة المغربية. أنظر:  1881  أهم أهداف الحكومة الفرنسية، هذا بالإضافة إلى الضغوط المستمرة على المناطق الشر

Mohamed Kenbib, The Impact the French conquest of Algeria on Morocco (1830-1912), 
Hesperis Tamuda, Vol. XXIX, fasc.1, p.53. 

ط الأول من   493  . 1845سنة الحدود  إتفاقيةالشر
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ولكن السلطان المولى عبد الرحمان بحكم إدراكه السليم لخطورة التجارة، ودورها الكبير  

: رفض إقامة   ي
ي البلاد وتحطيم الاقتصاد الوطت 

ي العمل على مساعدة التغلغل الفرنشي ف 
ف 

طنجة    معاهدة  من  الخامس  ط  الشر وباعتماد  الحدود،  عير  فرنسا  مع  تجارية  علاقات 

ال1844) التفويض  للحدود  ( ورسم  ي مفاوضات مغنية 
ف  ي  المغرنر الوفد  لرئيس  أعطاه  ذي 

ي احتوت عليها اتفاقية  1845)
مارس    18( قرر السلطان حذف الفصول المتعلقة بالتجارة الت 

التجارة،    1845 بالاتفاق حول  تتعلق  تعليمات  أي  يعط  لم  بأنه  وأكد  بالحدود،  المتعلقة 

 494باتا.  ولذلك قرر رفض الفصول المتعلقة بالتجارة رفضا 

كان الرد الفرنشي على رفض المغرب لهذا الوفق هو محاولة العمل بالمرسوم الفرنشي  

ية لتونس والمغرب، فحاولوا  1843الصادر سنة   ، والذي يمنع دخول السلع عير الحدود الير

اجعوا  1853تنفيد العمل به سنة   ر الذي لحقهم من ذلك في  ، غير أن الفرنسيير  أحسوا بالض 

ا قرر  وهكذا  قانون  بشعة.  من  السادس  ط  بتنظيم   495م. 1867يوليوز    17لشر الخاص 

ي المغرب يسمح لها  
ي الجزائر قرر بأن المنتوجات الطبيعية أو المصنعة أصلا ف 

الاستغلال ف 

ي   ي أصلها إلى مصدر خارخر
ي ترجع ف 

بالدخول إلى الجزائر عير الير فقط. أما بالنسبة للسلع الت 

ب الجزائرية،  المغربية  ية  الير الحدود  عير  بالدخول  لها  فيسمح  المغرب،  غير  أن  آخر  ط  شر

تخضع لقانون السعر المركزي الخاص بعاصمة الجزائر، مثلما هو عليه الأمر بالنسبة للسلع 

ي امتيازا يتعلق بحرية السعر،   المستوردة عير البحر، وبذلك نالت السلع ذات الأصل المغرنر

وريا لتنشيط باب التجارة عير الحدود المغربية الجزائرية.   496وكان ذلك ض 

 
494  ED. Déchaud, Le Commerce Algero- Marocain, op.cit., p.10 

وع التوسع الفرنسي بالمغرب من حوالىي أحمد العماري، أنظر:  ي مشر
 
منشورات كلية الآداب   ، 1902إلى  1850توات ف

 . 183ص.  ، 1988نسانية بفاس، مطبعة النجاح الجديدة، الدار ابيضاء، ط. الأولى، والعلوم الإ 
، حت  أن  1867لم يكن المغرب ملزم بعبور الباب الذي فتحته فرنسا بحرية المبادلات  بير  البلدين من خلال قانون   495

ي عام 
ي تحصيل رسوم جمركية على المنتجات المغربية المتجهة  1845السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام ف 

م فكر ف 
 نة فاس. أنظر :  إلى الجزائر،  حيث يتم تحصيلها بفندق النجارين بمدي

- A.Cousin- D.Saurin, LE MAROC, op.cit., p.220. 
496 P. Moucheront , Les Douanes en Algérie, Alger, Typographie. Adolphe Jourdan, libraire 
éditeur.2,  1907. P.217. 
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ية مع   ة للحدود الير ي أعطت امتيازات كبير
المغرب إلى  وفعلا أدت هذه التنظيمات الت 

تنشيط حركة التجارة بير  الجزائر والمغرب إلى حد مقبول نسبيا، حيث دخلت الجزائر سلع  

ي حير  وقع العكس  
ي بصفة عامة، ف 

مغربية لابأس بها، وخصوصا المواد الفلاحية، والمواسر

ي كانت خاضعة لحقوق جمركية ثقيلة، ولرسوم بحرية عالية،  
بالنسبة للسلع الفرنسية الت 

ء ا ي
لذي جعلها غير قادرة على منافسة السلع المغربية حسب بعض المصادر أو منافسة  الشر

قام   الذي  مليلية  ميناء  وخصوصا   ، ئ الموان  طريق  عن  المستوردة  الأخرى  الأجنبية  السلع 

ي تمر منه من الرسوم الجمركية. 
 الإسبانيون بجعله ميناء حرا وذلك بإعفاء السلع الت 

ي منها السلع الفرنسية نشير إلى أن المواد  
ي كانت تعان 

ولتوضيح هذه الصعوبات الت 

ائب   الاستعمارية منها، وخصوصا السكر والير  والشاي.. مثلا، كانت تخضع لسلسة من الض 

 الجزائرية تجعل تكلفتها مرتفعة، وبالتالىي تصبح أثمانها غير قادرة على  
ئ ي الموان 

خلال نزولها ف 

يبة  المنافسة، ف  ، ض  يبتير  مادة السكر الفرنشي مثلا خلال دخولها للجزائر كانت تتحمل ض 

ي كانت قيمتها تصل إلى  
ي البحر وكانت قيمتها تصل    30الجمارك الت 

يبة المرور ف  فرنكا وض 

يبة الير  فكانت مضاعفة   ،فرنك  50فكان السكر يتحمل ما مجموعه    ،فرنكا   20إلى   أما ض 

يبة عير المرور    30سبة للحقوق الجمركية، وفرنك بالن  30أيضا حيث بلغت   فرنكا أخرى كض 

منطقة   إلى  تصل  لكي  المواد  هذه  تتكلفها  ي كانت 
الت  التكاليف  ذلك  إلى  تضاف  البحر،  ي 

ف 

ائب    497الحدود الجنوبية والوسط أي الحدود الوهرانية بصفة عامة،  وبالمقابل فإن الض 

ي تمر منها السلع عير الحدود كانت لا تزيد على  
ي كانت تفرض على الطرق المغربية الت 

الت 

ي المجموع العام.  10%
 498من قيمتها ف 

أن   نجد  الأسباب  باستقراء  باستغراب وتعجب، ولكن  التساؤل  إلى  هذا فعلا  يدعو 

أي   الخصوص  التلمسانية على  الجزائرية  بالسوق  المغاربة  التجار  لربط  ذلك كان مقصودا 

ي نتائجها بالتسلل الفرنشي للمغرب من  
اتيجية خاصة تقض  ي إطار اسي 

سوق الحدود وذلك ف 

 
 . 187- 186ص.  ، صم.س،  ...توات في مشروع التوسع الفرنسيأحمد العماري،   497

498 Faujas (M), La frontière Algero-Marocaine –(thèse)- Grenoble 1906. P.83 .  
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هم، وتنمية العلاقات   ق من خلال طبقة التجار الوسطاء سواء كانوا مغاربة أو غير جهة الشر

ي  
ي أصبح يقدر لها أن تلعب الدور الأساسي ف 

التجارية من جهة الحدود باعتبارها الجهة الت 

 499. فتح الأبواب من أجل الدخول للمغرب

وليتحسن وضع التجارة الفرنسية بالحدود قام الفرنسيون بإجراءات متعددة تؤدي  

ي نهايتها إلى توسيع مجال امتصاص البضائع الفرنسية عير أقاليم الحدود من الشمال إلى  
ف 

الصحراء، ووضع خطط ثابتة لضمان هذا الامتصاص. ومن الأمثلة على ذلك نجد الحاكم  

عام   يرسل  للجزائري  رئاسة    1893العام  تحت  الممتازين  والموظفير   الضباط  من  بعثة 

ال )دولا روك   ي الجزائر بهدف ربط  Jollyوبقيادة )   (،de la Roquesالجي 
( مفتش المالية ف 

قية للمغرب.  وكان جولىي هذا هو من    500وتعزيز العلاقات التجارية مع مناطق الحدود الشر

ح الخطة التالية:    501اقي 

ي الجزائر لتتجه رأسا إلى   -
ئ مغنية ف  ي تنفذ منها  دخول البضائع عير موان 

النقط الت 

 حيث تؤدي هناك الحقوق الجمركية. 

وط رجوعها عير الحدود.  - ورة تشجيع البضائع المغربية، وتسهيل سرر  ض 

ائب.  -  مراقبة كل الإجراءات المالية والقانونية المتعلقة بالدخول والض 

ف عليه إدارة الدولة.  - ي مكان خاص تشر
يبية والتأمير  ف   أداء الحقوق الض 

 القيام بالتدابير اللازمة لتأمير  الهيمنة الاقتصادية للدولة على الحدود.  -

ي  
  1895أبريل    16هذا ولزيادة دعم التجارة الفرنسية على الحدود قرر القانون المالىي ف 

الحقوق   وإسقاط  للتصدير  القابلة  السلع  درجات  بتحديد  العام  الإدارة  نظام  قيام  ورة  ض 

ي يجب أن تخضع لنظام الديوانات 
ئ الجزائرية اتجاه السلع الأجنبية الت  الجمركية عنها بالموان 

 
499 E.Fallot, La Solution Française de la question du Maroc, paris,1904, pp.90-91. 
500 Ibid. p.87. 

وع التوسع الفرنسي ... ، م.س، ص. 190.   ي مشر
 
   501 أحمد العماري، توات ف
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والرسوم المفروضة عليها بالنسبة للسلع البحرية بينما استمر حق الامتياز بالنسبة للسلع  

ية.   المغربية الواردة عير الحدود الير

فأصدرت  المغرب،  مع  التجارية  المبادلات  تشجيع  الفرنسية على  عملت سلطات 

ي  
، يهتم بتنظيم الحركة التجارية على الحدود المغربية الجزائرية  1896ديسمير    17مرسوم ف 

ي تتجه نحو المغربالرسوم على  عن طريق إعفاء  
)الخمور،    بعض المنتوجات الفرنسية الت 

)... ، العطر الكحولىي ي
ي تصدر منها  و ،  القهوة، الشاي، الزيت المعدن 

بتحديد نقط الحدود الت 

بالأطلس   وفكيك  العليا،  والهضاب  والأبيض  مغنية   المغرب وهي سوق  نحو  السلع  هاته 

تم    الصحراوي.  الرواج كما  أخذ  حيث  بالحدود،  مناطق  بعدة  الحرة  الأسواق  نظام  إنشاء 

ي نمو مطرد، وقد ساعد ذلك زيا 
دة الأهمية الفرنسية على مناطق  التجاري يتطور بشعة ف 

ي  اب المغرنر  502. الحدود بما فيها الي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
وع التوسع الفرنسي أحمد العماري،   502 ي مشر

 
 . 191، ص. .س، م... توات ف
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 عبر الحدود المغربية الجزائريةجدول: بعض السلع 

 ثمنها نوع السلع

 جزة من الصوف ..............................  37.758 -

 ديكالتر من القمح...............................  11.501 -

 ديكالتر من الشعير..............................  00.950 -

 ديكالتر من سميد القمح والشعير )التشيشة(... 00.250 -

 ديكالتر من اللحم المجفف)قديد(................  06.657 -

 كبش............................................  02.257 -

 قربة من الزبدة )السمن(.......................  00.661 -

 ديكالتر من الجبن)فورماج(......................  04.18 -

 الفول............................... ديكالتر من  00.340 -

 لتر من الزيت...................................  00.651 -

 ديكالتر من الحمص............................  00.095 -

 كيلوغرام من التوابل...........................  00.032 -

 الصابون......................... كيلوغرام من  00.013 -

 عملة نقدية..................................................  -

 فرنك  56.637..... 

 فرنك 17.251.....

 فرنك  00.665....

 فرنك  00.812....

 فرنك  33.285....

 فرنك  40.626....

 فرنك  19.830... 

 فرنك  16.072... 

 فرنك  00.595...

 فرنك  00.653...

 فرنك  00.237...

 فرنك 00.0064..

 فرنك  00.005...

 فرنك  34.235...

 

المبادلات   لتشجيع  الفرنسية  السلطات  بها  قامت  ي 
الت  الإجراءات  هذه  أن  نلاحظ 

ي  
ية المغربية الجزائرية، ساهمت ف  ع الصادرات الفرنسية عير  ا ارتفالتجارية عير الحدود الير

المغرب  الحدود   ي نحو 
فق  عير    1901  سنة  ،  بالمغرب  الفرنسية  السلع  مبيعات  رقم  بلغ 

بدقة،    777.000الحدود   الفرنسية  المبيعات  الرقم لا يدل على نسبة  أن هذا  فرنك، غير 

ي الإحصاء الرسمي  
، ولكن انخفاض قيمتها ف  ذلك أن هذه المبيعات كانت أكير من ذلك بكثير
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ة يصعب مراقبتها على طول   ية بير   حدود  اليرجع إلى نشاط التهريب الذي كان عملية كبير الير

 503. المغرب والجزائر 

اء الفردي من طرف حوالىي 
رجل من المغاربة الذين   150.000هذا بالإضافة إلى الشر

كانوا يدخلون سنويا عير الحدود نحو الجزائر ليعملوا بالمزارع أو المعادن، والذين يجمعون  

اء مواد أخرى لا تهتم بها الجمارك.  ي سرر
  504مبلغا من المال يضفونه ف 

يات الفرنسية للبضائع المغربية بأسواق الحدود فكانت مرتفعة جدا عكس   أما المشي 

ياتهم حسب سنة   ي مشي 
ي يطلبها الفرنسيون ف 

 : 1901مبيعاتهم، وكانت السلع الأساسية الت 

يات منها:     - ي بلغت نسبة المشي 
 فرنك   6.708.000الغنم )الأكباش والنعاج( والت 

يات منها:   - ي بلغت نسبة المشي 
ان( والت   فرنك  6.365.957البقر )العجول والثير

يات منها:       - ي بلغت نسبة المشي 
 فرنك   594.000الأحذية التقليدية )البلغة( والت 

يات منها:                - ي بلغت نسبة المشي 
 فرنك   547.000الملابس الأهلية والت 

يات منها:                - ي بلغت نسبة المشي 
ي والت   فرنك    287.000              الزرانر

لقد كان الفرنسيون يعتقدون أن هذه العلاقات التجارية رغم ما بلغته من أهمية على  

وإذا كان المخزن سبق له أن رفض توقيع   الحدود فقد بقيت بعيدة عما كانوا يتطلعون إليه،

ية عقب التوقيع على اتفاقية مغنية سنة   كما سبق    1845اتفاق تجاري بشأن المبادلات الير

الإشارة إلى ذلك، فإن السلطات الفرنسية بالجزائر جعلت المغرب أمام الأمر الواقع، بعد أن  

ظلت    إذ   ،و أسواق غرب الجزائر استمالت قبائل التخوم إليها وأغرتها بتضيف منتجاتها نح

  505مقتضة فقط على استهلاك أكير للمواد الصناعية الفرنسية. 

 
ق المغربعكاشة   503 ي شمال سرر

 . 344ص. ، م.س"، ... برحاب، "التهريب والحدود ف 
وع التوسع الفرنسي حمد العماري، أ 504 ي مشر

 
 . 194ص. ،  م.س،  ... توات ف

 . 58، ص. م.س، ... المجال الحدودي بير  المغرب والجزائر برحاب، عكاشة   505



 

227 
 

 1902506 ية الحدود اتفاق -3

الأرضية الأساسية لإقامة علاقات تجارية هامة ومنظمة    1901يوليوز    20شكل برتوكول  

ي  
الثان  طير   الشر بموجب  وضع  حيث  الحدود،  على  والجزائر  المغرب  قاعدة  بير   والرابع، 

ي لتنظيم هذه العلاقات الخاصة بالنشاط التجاري  
للمفاوضات حول إنشاء الإطار القانون 

ي  
،  1902أبريل   20على الحدود. وبذلك شكل الوفق المنعقد بير  المغرب وفرنسا بالجزائر ف 

ي ماي  
الذي انعقد ف  ي 

الثان  القانوني  1902والوفق  القاعدة  ة أيضا بنفس المكان )الجزائر(، 

، وقد كان ذلك ضد إرادة المغاربة   الأساسية لتنظيم هذه العلاقات التجارية وتطويرها أكير

ي المغرب
ي لها أطماع قوية ف 

 .الذين كانوا يدركون خطورة العلاقات التجارية مع فرنسا الت 

وفاسد   خائنا،  ه  واعتير الجباص  على  الشعب  تحامل  مذكراته كيف  ي 
ف  الحجوي  يشير 

ي  
اته للفرنسيير  بعد التوقيع على اتفاقيت  ، وأنه أهدى المغرب وخير   07أبريل و   20الضمير

لكن من  المؤكد أن الوفقير  المذكورين لم يضع فيهما الجباص ولو    507، 1902ماي لسنة  

  1902حرفا واحد سوى أنه صادق بالتوقيع عليهما، ذلك أن  فرنسا كانت قد هيأتهما قبل  

  من خلال تأسيس قاعدة قانونية لتنظيم التجارة على الحدود،    إذ عملت علىبمدة طويلة،  

لتقديمهما  المناسبة  الفرصة    ت تتحير  كانف وضع الوفقير  المذكورين قبل تاريخهما المذكور،  

الوزير الصدر أحمد بن موس )ابا   للمغرب كي يصادق عليهما، وكانت أحداث ما بعد وفاة 

 508حماد( هي الظروف الملائمة جدا للحصول على هذه المصادقة. 

افا بالأمر الواقع، ونتيجة حتمية للضغوط  ي الجزائر تشكلان اعي 
ويستنتج منها أن اتفاقيت 

يكن   لم  المغرب  تخوف  أن  غير  الحدود.  بمناطق  المغرب  على  مورست  ي 
الت  الاقتصادية 

ي من القرن التاسع  _ مصدره إقرار مبادلات برية 
وهو أمر أصبح معمولا به منذ النصف الثان 

 
ة ما بير   للإطلاع   506 مة بير  فرنسا والمغرب خلال الفي  ي تهم  1902-1945على أهم المعاهدات والاتفاقيات المير

، والت 
 تنظيم الجانب التجاري والسياسي لمنطقة الحدود المغربية الجزائرية، أنظر:  

- Rouard de Card (E), Documents diplomatiques pour Servir à l’étude de la question 
marocaine, A.pedon, J.Gamber, paris,1911. 

507  
وع التوسع الفرنسي أحمد العماري،   508 ي مشر

 
 .  197-196ص.  ، صم.س،  ... توات ف



 

228 
 

ي  
قيمتها ف  ي حددت 

للحدود، والت  الجديدة  الرسوم  نابعا من احتمال سريان  بل كان   _ عشر

ات المراسي المفتوحة للتجارة، وهي تقدر بقيمة  5% . فأشار الطريس على  %10، على معشر

للرسوم   مساوية  غير  التعشير  رسوم  "لأن  الاتفاق،  إمضاء  على  الموافقة  بعدم  السلطان 

ي المراسي وطبعا للاتفاقيات المقررة فيها، وأنه إذا أمض  الاتفاق على  
الجاري بها العمل ف 

ذلك ضعف   على  تب  ويي   ، المراسي ات  معشر على  حكمه  من سريان  بد  فلا  التقدير  ذلك 

ح الطريس ثلاث تأويلات لهذه المشكلة: مدخ  ولها ومدخول ديوانة مليلية". واقي 

" إبقاء عمل الحدود على ما كانت عليه، وقطع النظر عما يستفاد منها على مقتض    -

 اتفاق الجزائر. 

-  . ي ديوانات المراسي
ي تلك الحدود على مقتض  الرسوم المقررة ف 

 ترتيب العطاء ف 

ي اتفاق الجزائر". 
 509يقبض كل جانب ما يشاء من التجار دون أن يتقيد بما ورد ف 

فتعير  حينئذ استئناف المفاوضات بير  الطرفير  بطنجة، " لتصفية تلك الأوفاق على  

ي تلك الحدود الذي هو المقصود  
الوجه الجامع بير  نشر الهناء والأمن، وحسن المعاملة ف 

"، فصدر الأمر   ي تعشير المراسي
بالذات، ومن الأخذ بالاحتياط للسلامة من الخطر المتوقع ف 

بالوزير  بالاتصال  النيابة_  دار  أعضاء  أحد   _ غنام  بناض  لتكليف  ي 
السلطان  للنائب  بذلك 

ما   على  بناء  الجزائر  اتفاق  مراجعة  السلطان  وبرر  الأمر.  ي 
ف  ومشافهته  الفرنشي  المفوض 

المصادقة،    اقتضته رعاية قبل  لتدارك إصلاحها  فيها،  والمفاهمة  الحقوق  المحافظة على 

ي  
ات، وتقرر أن يستشار محمد الجباص ف  خصوصا فيما يتعلق بتقدير ما يقبض على المعشر

  ، كل أمر أشكل على الطريس، وكان أمل المخزن هو مساواة رسوم الحدود لرسوم المراسي

ي أشار بها الطريس، تفاديا لشيان رسوم الحدود  وإذا لم يتيش ذلك فيؤخذ بأحد التأويلا 
ت الت 

ي  
، لكن المخزن لم ينتبه لهذا الأمر إلا بعد أن وقع الجباص على اتفاقيت  على رسوم المراسي

 510الجزائر. 

 
 . 58، ص. م.س،  ... المجال الحدودي بير  المغرب والجزائر برحاب، ٍ  عكاشة   509
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ولم يحظ طلب المغرب بمراجعة بعض الفصول باهتمام كبير من طرف المفوضية  

ذلك،   من كل  الفرنشي  المفوض  الوزير  تنصل  بل  الطريس،  إلحاح  رغم  بطنجة  الفرنسية 

الأمر   فوضت  دولته  بأن  وأجاب   ، ي
السلطان  النائب  إليها  أشار  ي 

الت  التأويلات  وتجاهل كل 

ي  لقنصلها بفاس ليباسرر الكلام مع عبد ا
ي ذلك إلى إرادة فرنسا ف 

لكريم بن سليمان، ويستند ف 

بتلك  بفاس  قنصلها  فكلفت  الجزائر،  ي 
اتفاقيت  المصادقة على  أجل  المغرب من  استعجال 

المهمة لقربه من مصدر القرار، ويبدو أن المغرب تشبث بمناقشة المشكل بطنجة، اقتناعا  

صدر الأمر إلى بناض غنام ليعيد الملاقاة  التجارية، ف  منه بأن أعضاء دار النيابة أدرى بالأمور 

ات الحدود   ، وبحثه بالخصوص على التوصل إلى مساواة معشر مع الوزير المفوض الفرنشي

  ، ي المغرنر الطلب  قبول  تمنع عن  وإن   ، المراسي ات  "فليلتمس معه وجه من وجوه  لمعشر

ات الوفق على حالها، وبير  الأخذ بالاحتياط لما عش أن يتكلم   التأويل الجامع بير  بقاء معشر

ات المراسي السعيدة، فكان تبدل ألفاظ الديوانات والتعشير ونحو ذلك من   ي معشر
به الغير ف 

الألفاظ الدالة على  الألفاظ الموهمة لقياس المراسي عليها، بألفاظ المحطات ونحوها من  

من   511المستفاد سالم  وجه  على  الحدود  نقط  تعمير  من  المقصود  ليتم  والحافر، 

 512العواقب". 

حة، اقتضت المصلحة استشارة الطريس   وتحسبا لرفض فرنسا كل التأويلات المقي 

يطانية بطنجة، لإطلاعهما على بنود  ي أمر الاتصال سرا بالمفوضية الألمانية والمفوضية الير
ف 

ات، هو لأجل  الاتفاق التجاري الموقع بالجزائر، وأن   ي المعشر
ورة للرفق ف  "ما دعت إليه الض 

تحصير  الحدود الذي هو المقصود بالذات، وتسكير  أحوال المتجاورين فيه  واستيناسهم 

ي عقد اتفاق    . 513للأمن وحسن المعامل" 
وقد ذهب الأمر بالسلطات المغربية إلى التفكير ف 

، اعتبارا من أن   ات المراسي ات الحدود لمعشر ي بعدم مساواة معشر
ا يقض  مع ألمانيا وإنجلي 

 
ي كل ما تستفيده     511

ي الاصطلاح المخزن 
ائب داخل المدن، وينعت المكلف بها  يقصد بالمستفاد ف  الدولة من رسوم وض 

بأمير  المستفاد. غير أن ما كان يسغ إليه المخزن هو استخلاص رسوم التعشير بالحدود. أما الحافر فيقصد به رسوما كانت  
 تفرض على السلع عند أبواب المدن. 

 . 61-60ص.  ص ،.سم، ... المجال الحدودي بير  المغرب والجزائر برحاب، عكاشة   512
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ات الحدود   . إلا أن فرنسا رفضت رفضا باتا مساواة معشر اتفاق الجزائر موضوع خصوضي

تلك   ت  واعتير الجزائر،  ي 
اتفاقيت  على  للمصادقة  المغرب  واستعجلت   ، المراسي ات  لمعشر

 .  المصادقة مناسبة لحصول تقارب أكير بير  الحكومتير 

حة،   ي أن تقبل فرنسا بعض التأويلات المقي 
غير أن المغرب جدد تحفظاته أملا منه ف 

، بعد أن طالب ممثلو الدول الأجنبية  ايدة من نقص مداخيل المراسي وضمنها مخاوفه المي  

بطنجة بحق الاطلاع على اتفاق الجزائر التجاري الخاص بمنطقة الحدود، علما منهم بأن  

ي نظرهم إعلانا عن إحداث نظام  اتفاق باريس أشار إلى  
إحداث ديوانة بالحدود، ويعد ذلك ف 

ا   تجاري جديد، فانزعج المخزن من هذا الموقف، وتخوف بالخصوص من أن تطالب إنجلي 

ي مختلف المراسي المغربية، كما عير  
وألمانيا بتطبيق الرسوم نفسها المعمول بها بالحدود ف 

قية، نظرا عن مخاوفه من غزو السلع الفرنسية كل م البلاد انطلاقا من الحدود الشر ناطق 

ي بغرب الجزائر،   يتر ، وما كانت تتمتع به تلك السلع من امتياز ض  لانخفاض رسوم التعشير

، ويدفع التجار الأجانب إلى الاحتجاج على   وهذا ما يؤثر سلبا على الرواج التجاري  بالمراسي

 المغرب. 

ي نهاية 
ي بإضافة عبارة ف 

ح المغرب تعديلا جديدا، يقض  يرات اقي  وبناء على هذه التير

(، تؤكد توافق مصالح الطرفير  على منع إدخال بعض 1902مايو    7نص الاتفاق التجاري )

مثل قية،  الشر الحدود  عير  وخيوط   السلع  لية  المي   ي 
والأوان  والقطنية  الصوفية  الأنسجة 

فرنسا   أن  إلا   . المراسي واردات  أهم  تشكل  ي 
الت  يطانية  والير الألمانية  السلع  وكذا  الحرير، 

رفضت هذا التعديل وفندت دوافعه، وعزت انخفاض أسعار السلع المستوردة عير الجزائر  

ي المناطق الحرة ا 
،  1896لمستحدثة بغرب الجزائر منذ سنة إلى نظام الإعفاء المعمول به ف 

ي غير  وذلك واقع قديم ليس من حق المغرب أن   اح المغرنر
ت أن الاقي  يحتج عليه، كما اعتير
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ي عير عنها، خصوصا وأن الحكومتير  الألمانية  
الت  مقبول أصلا ولا يستجيب للانشغالات 

قية.  ي إدخال منتجاتهما إلى المغرب عير الحدود الشر
يطانية ليست لهما مصلحة ف   514والير

ي  
ات الت  حة لا أساس لها على أرض  إن التفسير قدمها المخزن وبرر بها التعديلات المقي 

الواقع، حيث كانت السلع الفرنسية المستجلبة برا تلق  منافسة شديدة من طرف السلع  

يطانية المستوردة عن طريق مليلية، رغم أنها كانت ملزمة بدفع رسوم التعشير للديوانة  الير

الواقع عدة دراسات معاضة للأحداث، غير أن تخوف  %10المغربية ) (، وقد أكدت هذا 

بالحدود كان صائبا، حيث كشفت   المخفضة  الرسوم  من  ا  إنجلي  تستفيد  أن  من  المغرب 

ي   -الأحداث اللاحقة احتمال وقوعه بناء على البند الرابع من الاتفاق الودي الفرنشي 
يطان  الير

ي . لكن فرنسا أضت ع1904الموقع سنة  
تقدم بها المغرب، وذكرته    لى رفض التعديلات الت 

ي تعهد بها، والعدول عن المطالبة بإدخال أي تعديل على  
امات الت  ام جميع الالي   ورة احي  بض 

المحصلة، كما   النتائج  تقويم  من  آنذاك  والتمكن  مفعولهما  قبل حصول  الجزائر  ي 
اتفاقيت 

الرد الذي كان  استبعدت ما كان المغرب يخشر وقوعه. فاقتنع عبد الكريم بن سليمان بهذا  

بمثابة تهديد، خصوصا بعد أن جدد القنصل الفرنشي بفاس تطميناته للمغرب، وأكد له بأن 

وزير خارجية بلاده قد يثبت قبل توقيعه عبارة تستجيب للتضي    ح الذي تقدم به المغرب،  

ويقصد بذلك فقرة استدراكية تفيد تعذر نصب الديوانات والاقتصار على قبض المستفاد  

الأعشار  بالأسو  ولفظ  الديوانة  لفظ  استبدال  تقرر  الحدود، كما  بمراكز  الحافر  وواجب  اق 

ي  
بمستفاد الأسواق وواجب الحافر بالمراكز الحدودية، وهو ما سبق للمغرب أن طالب به ف 

بداية الأمر، فصدر الأمر للجباص ليصلح نص الإتفاقيتير  على مقتض  ما ذكر. وعلى إثر ذلك  

يق عليهما، بعد أن وافقت على التعديل المشار إليه أعلاه، فحصلت  استعجلت فرنسا التصد

يوم   للوفاء  1902دجنير    16المصادقة  الفرنسية  الحكومة  بدوره  المغرب  فاستعجل   ،
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اب الجزائري، خصوصا بعد أن تأكدت   امها المتعلق بنقل عسكر وجدة وفكيك عير الي  بالي  

ق البلاد عقب زحف الروكي نحو الحدود.   515خطورة الوضع بشر

السياسي   الاتفاق  فصول  جل  ي 
ف  المغرب  طرف  من  ح  المقي  التعديل  آثار  وتجلت 

والاتفاق التجاري، حيث استبدل لفظ الديوانات ولفظ الأعشار بمستفاد الأسواق وواجب  

الحافر، غير أن الفصل الخامس من الاتفاق السياسي والفصل الأول من الاتفاق التجاري  

ي وجودها، ويعد ذلك استجابة لرغبة المغرب، تضمنا لفظ الديوانة، لكنه صيغ بش
كل ينق 

  : ي هذا الوفق، وقد ذيلت الاتفاقيتان بالاستدراك التالىي
"لما أمعنت الدولة المغربية النظر ف 

وجدته مطابقا لما تقتضيه أحوال المجاورة، وحيث كان نصب الديوانات للأعشار المشار  

ي الوفق الباريزي متعذر الآن، اقتض  تأ
خير ذلك إلى وقت الإمكان، والاقتصار الآن على  إليها ف 

هذا  بفصول  مقرر  هو  كما  بمراكزه،  الحافر  واجب  وقبض  بالأسواق  المستفاد  قبض 

 516الوفق..."

  07بالضغط على المخزن لتطبيق بنود اتفاق    السلطات الفرنسية بالجزائر   استمرت

الذي يستوجب إنشاء طريق من خط الحدود إلى وجدة، بالإضافة إلى إحداث   ،1902مايو   

مكتب تليغراف تسهيلا للمعاملات التجارية بير  البلدين، مما يسمح بتغلغل اقتصادي قد  

يصل مداه إلى فاس ونواحيها. وإذا كان تطبيق البنوذ المتعلقة بالتجارة والرسوم المستحقة  

للمغرب، بالنسبة  متعذرا  فقد    عنها  يعيشها،  ي كان 
الت  الصعبة  السياسية  الظروف  بسبب 

ي مقدمتها مشكل الرسوم  
اقتضت مصلحة الطرفير  تعير  مفوضير  لحل مشاكل الحدود، وف 

 التجارية. 
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ئ  ي    ع الجمركي بالموان 
ي والتشر :  الضغط الجنب  ي

 المحور الثان 

ي    ع -1  1856 سنة  قبل الجمركي  التشر

ي    ع  كان   الجمركية   الرسوم  بتنوع  يتمير    فهو ،  السلطان  يدي  بير    فعالا   سلاحا  الجمركي   التشر

ها،  وتعقدها بإعطاء الإمتيازات لمرس   أيضا  وبتغير له  الذي كان يسمح  ء  ي
الشر الزمان،  حسب 

. و كان ذلك النظام  دون آخر، أو تسهيل بيع بضاعة معينة أو عرقلتها، أو مكافأة أحد الموظفير 

ي عدم رهن مستقبل التجارة برسوم جمركية قارة، قد  
يستجيب على الأخص لرغبة السلطان ف 

ها التجار الأوروبيون حقا م  كتسبا. يعتير

ي نهجها السلطان،    ذ فمن           
ي    ع الجمركي للسياسة العامة الت 

عهد مولاي سليمان، خضع التشر

ي الحذر من الإتجار مع الأجانب عن طريق إحكام اليد على الجباية الجمركية ومن  
والمتمثلة ف 

ي إلى بعض تلك السلع الواردة خلالها على حجم المعاملات التجارية، رغم حاجة الا
  قتصاد الوطت 

ي سعر هذه الجباية حسب الظروف، حيث تراوح هذا  ب
الخصوص، لذلك كان المخزن يتضف ف 

ي عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله بير   
ي عهد السلطان مولاي 15% و5السعر ف 

%، وزاد ف 

ي أقل ما يجب من الحاجات، لكن التجار  50سليمان إلى إن وصل 
% مع تحديد لعدد الواردات ف 

ي دفع  المخزن إلى تطبيق السعر الموحد، فقد  الأجانب بدأوا 
الثامن عشر  ف  القرن  نهاية   منذ 

ي  1799تفاقية المغربية الإسبانية  تضمنت الا 
% على  10، تحديد سعر الجمارك على الواردات ف 

ي    بمثابة إنذار  تفاقية لم تطبق حرفيا بل كانتجميع السلع، لكن هذه الا  موجه للمخزن المغرنر

فتحديد   الأجانب.  للتجار  أكير  جبائية  ضمانات  يعطي  يسمح ال سعر  الكي  الذي  هو  جمركي 

 517للمنتوجات الغربية بغزو أسواق المغرب. 

 

ي  خالد، تاري    خ السياسة الجبائية بالمغرب... ،  م.س،  ص،36. 
  517   عبد الغت 
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من             الأول  النصف  ي خلال  المغرنر الجمركي  ي    ع 
التشر تتبع  السهل  من  ليس  مييج  حسب 

اته  ي تتبع مقتضياته المختلفة، كما يصعب تتبع تغير
القرن التاسع عشر لما لذلك من صعوبة ف 

 518بسبب اختلاف الموازين والمقاييس وتدهور قيمة العملة. 

ي قبل             
ي    ع الجمركي المخزن 

ي أداء الصادرات   1856فالتشر
انبت  على قاعدة أساسية تمثلت ف 

الذي   ي  المغرنر العام  الرأي  أن  ذلك  الواردات.  الواجبة على  الحقوق  من  أعلى  لحقوق جمركية 

تعكسه وجهة نظر المخزن، كان يرى بأن حركة التصدير تفقر البلاد، يضاف إلى هذا الاعتقاد 

ي القائل بأن البيع للمسيحيير  يسهل مشاريعهمب
وقد حرص هذا التوجه على رفع   ،الاقتناع الديت 

  519المداخيل الجمركية دون التضحية بحاجيات تموين السكان بالمواد الفلاحية المحلية. 

حماية        على  الحرص  إلى  الخارجية،  التجارة  ميدان  ي 
ف  ي  المغرنر المخزن  سياسة  اتجهت 

ردع التجار الأجانب من أن يقصدوا الديار  أكير من المنتجات المغربية من أن تصدر إلى الخارج، 

على  تكون  الرسوم الجمركية    أنالمغربية بكل ما طاب لهم من إنتاج بلدانهم، فكان المفروض  

 520على الصادرات منه على الواردات.   ةالعموم أشد وطأ

يعية الجمركية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر      لقد تمثلت أقض الإجراءات التشر

والجلود  والصوف  ي 
والمواسر أساسية، كالحبوب  مواد  تصدير عدة  منع  ي 

مناسبات،   ف  عدة  ي 
ف 

اد المواد العسكرية كالأسلحة   ي منع استير
خاصة إبان المواسم الفلاحية الضعيفة. كما تمثلت ف 

 . يت والمواد الثمينة كالشاي والسكر والير   521والبارود والكير

           ، ي خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر
ي    ع الجمركي المخزن 

ة الأخرى للتشر أما المير 

ي  
ي كان يبيحها عمليا. ومنها على الخصوص ما حط 

ي واقع الامتيازات والتشيبات الت 
فقد تمثلت ف 

كفل به عدد من التجار المحسوبير  على السلطان أو المخزن المحلىي من امتيازات جمركية. وقد ت

إذ   موحدة،  دائما  تكن  لم  أنها  إلا  ي    ع،  التشر هذا  مقتضيات  تنفيذ  بالحرص على  المراسي  أمناء 

 
518  Miege, Le Maroc et l’Europe, op.cit., T.2, p.82. 
519 Ibidem. 

عية"،  1856إبراهيم بوطالب، " بعض مظاهر التجارة الخارجية قبل   520   . 165، ص. .سموأسسها الشر
 . 29. ص، .س، م... المغرب والبحر جواد أرويحن،    521 
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ت على التكيف مع مصالح القوى  ي كثير من الأحيان لتقديراتهم الشخصية، أو أجير
خضعت ف 

ي عدة مناسبات تدخل المخزن المركزي لتقويم 
ي شؤون الجمارك، الأمر الذي حتم ف 

المتدخلة ف 

 522الأداء الإداري لموظفيه. 

ي النصف الأول من القرن        
ي ف 
ي    ع الجمركي المخزن 

يستفاد من الخصائص السابقة، أن التشر

يعا حمائيا، على الرغم من أهمية مظاهر الا  نفتاح على التجارة الخارجية، التاسع عشر ظل تشر

ي الحد من التعامل الا 
قتصادي  الأمر الذي كان استجابة طبيعية لرغبة كل من المخزن والرعية ف 

ي  
ي ف 
ي    ع الجمركي المخزن 

ي منطلقات التشر
مع  الدول الأجنبية، وعليه فقد كان الهاجس المالىي ف 

الأ تلك   منطلقاته  إحدى  الذي شكل  السياسي   الهاجس  بحضور  مقرونا  ة  باعتبار الفي  ساسية 

 الجمرك المجال الحيوي الأكير عرضة للضغوط الأجنبية. 

 

ي    ع الجمركي خلال معاهدة  -2
 1856التشر

 

 إلغاء الكنطرادات   2-1

منذ منتصف القرن التاسع عشر ازداد حرص المخزن اتجاه مراقبة مبادلاته التجارية فلجأ إلى  

، وأصبحت  1850تطبيق سياسة احتكارية ممنهجة، حيث توسعت الاحتكارات ابتداء من سنة  

. تشمل معظم  مير   التجارات سواء لوكلاء السلطان أو لتجار ملي  

انخفاض   ي 
ف  أثر  لها  ي كان 

الت  السياسة  هذه  اتجاه  الأوربيير   التجار  استياء  إلى  ذلك  أدى  لقد 

لم تتوقف التجارة البحرية   1840-1830مليون فرنك ما بير     26المبادلات الخارجية ، فبعد أن تجاوزت  

سنة   بير   ما  لتتأرجح  اجع  الي  عن  بير     1853-1848للمغرب  زا  20و  15ما  وقد  فرنك.  من  مليون  د 

تغال والإسبان  الير الصغرى من  كات  التهريب  الذي يمارسه أصحاب الشر المبادلات نشاط   انخفاض 

 
 . 29، ص. .س، م... المغرب والبحر جواد أرويحن،   522
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ي يعاد  
اليهود المغاربة، الذين كانوا يفرغون على السواحل أو يمررون البضائع الت  كير  مع بعض  المشي 

عية.   بتواطؤ مع رجال الجمارك، بيعها بأثمان زهيدة  523مما يعمل على تقويض التجارة الشر

ر التجار كأفراد وكدور ومؤسسات من مختلف الدول ومع ذلك فإن مصالح بريطانيا    ،وقد تض 

ي تجارة المغرب. لذلك 
ها لما لها من دور هام ف   من غير

رت أكير ي تض 
ي جبل طارق ومانشيسي  هي الت 

ف 

ي نعتها جون دراموند  
ي كانت عليها التجارة المغربية، الت 

كانت ردود فعل ابريطانيا قوية اتجاه الحالة الت 

ي رسالة وجهها إلى  
" وها نحن ننبه هذه الدولة نصيحة لهم من محمد الخطيب:  هاي بالعتيقة، فقال ف 

 524أن تجارة هذه الإيالة فاسدة..." 

ي شخص ممثلها    ىأدى تزايد شكاو 
يطانيير  المتعاملير  مع المغرب، إلى دفع بريطانيا ف  التجار الير

ي كان    ، جون دراموند هاي، لتوجيه دعوة ملحة للسلطان وحثه على تغيير سياسته التجارية التقليدية
الت 

 525من أهم سماتها منع تصدير المنتجات المغربية إلى الخارج. 

ي اتخذها المخزن وسيلة لمراقبة المبادلات التجارية        
كما اعتير جان درموند هاي سياسة الاحتكار الت 

ي حقها 
ي تتخبط فيها التجارة المغربية فقال ف 

" إنها قوانير   مع أوروبا، المصدر الأساسي لكل المشاكل الت 

وط بير  سيدنا والأ  ي ومقتضيات الشر
ة بالتجارة وبرعايا الجانبير  ومخالفة لمعان         جناس..."مض 

ي  
فكانت غاية دراموند هاي من ذلك هي التوصل إلى إقناع المولى عبد الرحمان بمدى الخطورة الت 

، وعلى مداخيل بيت المال  ي وذلك  ،  تنطوي عليها الكنطرادات، وانعكاساتها السلبية على المجتمع المغرنر

ي يقول فيها: "  
ما توضحه الرسالة الموجهة من دراموند هاي إلى نائب السلطان محمد الخطيب والت 

ي السنة هو زيادة لبيت المال فوق  
وأرباب الكنطرادات يقول لجانب سيدنا أيده الله أن كل ما يدفعه ف 

وتك الرعية  التجارات وضعف  بفساد  لجانب سيدنا  يقول  المعلومات. ولا  دير خواطرهم وما  الأعشار 

ة استعمال الكنطربنض وأمور الفساد. وذلك كله يورث الخسارة لبيت المال بأكير    تورت من ذلك من كير

ة أجزاء مما يستنفع به من الكنطردات"  526  من عشر

 
523  Miege, Le maroc et l’Europe, op.cit., T .2, P.243 
. 

524   ،  . 62، ص. .س، م... المغرب وبريطانيا خالد بن الصغير
 . والصفحة نفسها  ،نفسه 525
526   ، ي خالد بن الصغير

يطان  ي الرشيف الي 
 
 . 43، ص. م.س، المغرب ف
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ي 
أمام هذه الضغوطات بادرت ابريطانيا باعتبارها قوة تجارية عظم، وكونها تساهم بأكير نسبة ف 

ب اتفاق تجاري، وقد  إبرام  البحث عن  المغرب. إلى  الجهود  ذواردات  دراموند هاي كل  ل ممثلها جون 

ي ستعمل لا محالة على إلغاء سياسة الاحتكار. فابتداء من سنة  
  1854لمحاولة إبرام هذه الاتفاقية الت 

دراموند هاي للبحث عن كل الحجج والوسائل لإبرام هذه الاتفاقية، وإثر عودته من سفارته إلى   أ تهي

ي سمح السلطان  
مراكش ومقابلته للسلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام، بدأت التنازلات السلطانية الت 

ان إلى جبل طارق، فكانت بداية لإلغاء الاحتكار. بللإنجلير   بموجبها   527تصدير الثير

بير  دراموند هاي والخطيب، موافقته   1853غشت    12كما أعلن المخزن بعد شهر واحد من لقاء  

وذلك ما توضحه الرسالة الموجهة من    ،على إلغاء الكنطردات المتعلقة بواردات الشاي والير  والقشنية

" وبعد وصلنا كتابك بتاري    خ البارحة، وعلمنا مضمنه أن  دراموند هاي للنائب محمد الخطيب يذكر فيها  

ي  
ي التجارة المدخولة مع السكار والأتاي والقهوة  إسيدنا نضه الله ساعد ف 

سقاط الكنطردات وشبههم ف 

ما    ذ أشهر لنفا  6لكن حيث بيد أمناء المخزن الكثير من هذه السلع ولا بد  من أجل نحو    528والقشنية 

ر على بيت المال"   529بيد الأمناء من السلع لئلا يدخل ض 

، وبعد مرور الأ      جل المذكورة، وإذا وافق دراموند هاي على التجارة من جلب الشاي والسكر والير 

ي كانت مفروضة عليها من قبلإفسوف يتم الرجوع  
أما عن المواد ذات الصبغة العسكرية   ،لى الأعشار الت 

ي فرض المنع عليها. 
             530ومعها التبغ، فقد تأكد الاستمرار ف 

ي شخص جون دراموند هاي ( بضغطها على        
وهكذا أدت مجهودات الدول الأوروبية ) بريطانيا ف 

ي نعتوها بالتقليدية، وإلى إرغام المخزن على تقديم تنازلات أولها  
المخزن إلى تغيير سياسته التجارية الت 

 بعض المواد، مما دفع بالدول الأوروبية إلى العمل على تحقيق مزيد من المكتسبات. عن التخلىي 

 

 

 
 . 155، ص. م.س، ... التجارة المغربيةعمر أفا،  527
الفرنسية  :  القشنية 528 اللفظة  ايضا على شكل الأقشينية، أصلها من  ة تعيش على   Cochiniaوترد  ة صغير ، وهي حشر

  ، ي تعرف بالجلود القشينية. عبد اللطيف الشادلىي
ي دباغة الجلود الت 

النبات، تطحن ويستخرج منها صبغ أحمر يستعمل ف 
 . 17، ص. م.س، ... معجم المصطلحات الإدارية واللفاظ العامية

529  ، ي خالد بن الصغير
يطان  ي الارشيف الي 

 
 . 48.49ص.  ، م.س، صالمغرب ف

 . 72، ص. نفسهالمرجع  530
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2-2  : ي    ع الجمركي
 تقيد التشر

التاسع عشر طورا جديدا،  القرن  ي من 
الثان  ي خلال النصف 

المخزن  ي    ع الجمركي 
التشر دخل 

ء إلى أن بلورت إطاره العام، من خلال المعاهدة   وط ناضجة تدريجيا وباختمار بطي تراكمت سرر

يطانية لسنة    –المغربية   ، حيث شكلت المادة الجمركية إحدى المحاور الهامة لهذه 1856الير

بالظروف المؤطرة  المعاهدة سوا  أو ما تعلق  التجارية الخارجية  ء فيما تعلق برسوم المبادلات 

للعمل الجمركي بالمراسي المغربية. 
531  

على   وضعها  ي 
الت  القيود  برفع  المغرب على مضاعيه  باب  المعاهدة  هذه  فتحت  لقد 

ا من خلالها تطبيق نظام الباب المفتوح الرسوم الجمركية و تحديدها، حيث   ضمنت انجلي 

  ، ي    ع الجمركي
بالمغرب، والحرية التجارية الكاملة ومساواة كل الفاعلير  الاقتصاديير  أمام التشر

ي القوى الأوروبية من أجل وضع اتفاقيات مشابهة مع المغرب تتمتع  
ومهدت الطريق لباف 

الاستير  عند  سواء  الامتيازات  من  بمجموعة  لهذه فيها  بالنسبة  فالمغرب  التصدير،  أو  اد 

منتجاتها   لتسويق  مهمة  سوقا  منه  أكير  الأولية  للمواد  خزانا  أو  مستودعا  يعد  القوى، 

 532الإستهلاكية. 

بالنسبة للرسوم الجمركية على الواردات، فقد طالب المفاوضون الأوروبيون بتعميم رسم  

حوا أثناء مفاوضات   ي الم1856معاهدة  موحد على الواردات، حيث اقي 
ة    ئة  ا، خمسة ف  كتسعير

، فإن  1799جمركية موحدة، وبالرجوع إلى المعاهدات القديمة مثل المعاهدة الإسبانية لسنة  

ي المائة. 
ة ف   الرسوم على الواردات كانت تتجاوز عشر

ة   ي إلى قبول رسم موحد على البضائع المستوردة تبلغ قيمتها عشر اضطر الجانب المغرنر

ي المفاوض وإضاره. 
يطان  ي المائة، لتشبث الطرف الير

وذلك ما نص عليه البند السابع من    533ف 

 
 . 31، ص. .س، م... المغرب والبحر جواد ارويحن،  531
 . 46  –  45ص.  ...، م.س، صالسياسة الجمركيةفاطمة حمدان،  - 532
،  ؛. 60، ص. .س، م... التجارة المغربيةعمر أفا،   533   . 112، ص. .سم ،... المغرب وبريطانيا العظمىخالد بن الصغير
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" اقتض  نظر سلطان مراكش أن أعشار السلع الداخلة بمراسي  إيالته على يد  المعاهدة التجارية  

ي المائة..."أ  رعية كرت برطن لا يؤدوا عليها 
ة ف   534. كير من عشر

ي  
طها الخمس  1861المعاهدة الإسبانية  لم يتغير مضمون هذا النص ف  ي سرر

ي    ،535ير  ف 
ولا ف 

 . ي
ط الثان  ي الشر

 536المعاهدة الألمانية ف 

ي    ع موحد، ولم تخضع لسعر فريد، وإنما   أما بالنسبة لرسوم الصادرات، لم يحكمها تشر

 . ي
يعها بالتعقيد، وسعرها بالتنوع حسب السلعة والمرس، وكذلك الظرف الزمت   537تمير  تشر

ح جون دراموند هاي على المخزن فرض تعرفة جمركية موحدة على  أثناء   المفاوضات اقي 

ي المائة. 
ة ف  غير أن المخزن تشبث برفضه لوضع تعرفة موحدة على    538الصادرات قيمتها عشر

مقارنة بير  انخفاض أسعار المواد الغذائية   هالصادرات، معللا ذلك بالواقع التجاري الذي تعرف 

ي الرسوم سيشجع 
ئ ف  ي البلدان الأوروبية، فأي تخفيض مفاخر

بالمغرب وارتفاع أسعار مثيلاتها ف 

وتكون نتيجته الحتمية ارتفاع   ، التجار على مزيد من التصدير وإخراج المواد الأساسية من البلاد 

ي إثارة غضب الرعية ضد المخزن لأنه سرح 
 الأهالىي وانتشار المجاعة، وهو سبب ف 

أسعارها بير 

 539تصدير هذه المواد وخفض رسومها. 

على  أكير  للإنفتاح  المخزن  على  مورست  ي 
الت  الأجنبية  الضغوطات  من  الرغم  على 

على   أض  فقد   ، التاسع عشر القرن  وثمانينيات  سبعينيات  طيلة  الخارجية  التجارية  المبادلات 

ي تخفيض الرسوم الجمركية على الصادرات إلى خمسة 
يطانية والألمانية ف  حات الير رفض المقي 

 
 . 60، ص. .سموعة الثانية، مج ، الملوثائقا 534
  . 511، ص. 3، ج. .س،م... الإتحاف ابن زيدان، 535
، المطبعة الملكية، الرباط، ، العلائق السياسية للدولة العلويةابن زيدان،  536 ،  1999تحقيق عبد اللطيف الشادلىي
 أنظر:    .236ص. 

la douanes à travers, op.cit, p.299. 
ي خالد،  537

 . 37ص.  م.س،  ،... السياسة الجبائية بالمغربعبد الغت 
538  ،  . 108، ص. م.س، ... المغرب وبريطانيا العظمىخالد بن الصغير
 . 63، ص. م.س، ... المغربيةالتجارة عمر أفا،  539
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ي المائة
وع معاهدة تجارية جماعية رفعها هؤلاء للسلطان الحسن الأول.   ،ف  كما    540بموجب مشر

اد المواد والسلع ذات الا  . رفض التنازل عن احتكار استير ي ستعمال الحرنر
541 

ي على استشار        
ي شخص النخبة التجارية والعلمية   ةلقد تأسس هذا الرفض المخزن 

الرعية ف 

ي   ، بسند شعتر ي
ي أمدته من خلال رفضها لتحرر "وسق" الحبوب والمواسر

والقضائية الفاسية الت 

حات إلى سنة   ي لتأخر استجابته لهذه المقي 
، تاري    خ 1890تمكن من استثماره المخزن بشكل ظرف 

ي  
وطها تخلىي المخزن عن منع توقيع المعاهدة التجارية المغربية الألمانية، والت  كان من أهم سرر

ي وبضمانات تمنح المخزن صلاحيات شكلية، وهو الحق الذي حافظ  
صادرات الحبوب والمواسر

 . 1856معاهدة  ذ عليه من

، وحرم   يالىي انطلاقا من هذه الاتفاقيات فقد المغرب القدرة على الصمود أمام الغزو الإمير

أو تغيير بخصوص  . إذ لم يعد باستطاعة المخزن إحداث أي زيادة  يعه الجمركي
من حرية تشر

 الواجبات الجمركية المفروضة على المصدرات والواردات، دون موافقة الهيئة الدبلوماسية. 

ما على الرغم منه بهذا الوضع الشاذ، فكان كلما قرر تشي    ح مادة من المواد    لقد ظل المخزن ملي  

وط المعاهدات.   ي سرر
  542إلا وأخضع واجب تصديرها لما هو مقرر ف 

الداخلية          سيادته  ي 
ف  والتدخل  المغرب،  على  تمارس  كانت  ي 

الت  الضغوط  وتتضح 

ي  
الت  الزيادة  بشأن  والمغرب،  الأجانب  السفراء  بير   الأزمة  خلال  من  الجمركية،  واختصاصاته 

ي مادة "الكزبرة" 
، وما أحدثته هذه الزيادة من احتجاجات من طرف ممثلىي  543أحدثها المغرب ف 

 544الدول الأجنبية. 

 
 ، والصفحة نفسها. نفسه 540
541  ،  . 114، ص. م.س ،…المغرب وبريطانياخالد بن الصغير
ي مغرب القرن 542

ي    ع الجمركي ف 
ي التشر

ي ف  ي ، "التدخل الاجنتر
 . 51، ص. م.س"، 19خلوق عبد العزيز التمسمان 

ي الطعام  : بقلة زراعية حولية من الفصيلة الخييمية، تضاف الكزبرة  543
أوراقها إلى بعض الأطعمة وتستعمل بذورها ف 

 والصيدلة. 
، ط. الأولى، ، 2ج.  سفراء تطوان على عهد الدولة العلوية، محمد الحبيب الخراز،  544 ي ،  2007مطبعة الخليج العرنر
 . 33ص. 
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ي المراسي المغربية حيث كتب           
كان موقف المغرب واضحا من عملية التعشير بالجمارك ف 

ح ويؤكد   ي السيد محمد الطريس يأمره بأن يشر المخزن رسالة توضيحية إلى وزير الخارجية المغرنر

تها ب    1881ويذكر أنه ابتداءا من    ،للسفراء الأجانب عملية التعشير   545بلايير    10حدد تسعير

ة المفروضة على الحبوب بمقتض  الا   ،لكل قنطار  تفاقية المغربية الإسبانية لسنة  وفقا للتسعير

. وب  هذا أصدر أوامره إلى أمناء المينائير  بالجديدة والدار البيضاء. وقد قام أمناء الجديدة  1861

ة بكاملها بحيث جرى بها العمل هناك بدون إشكال. إلا أن أمناء الدار البيضاء  بتطبيق التسعير

ي جباية ه 
الوثائق ف  ذا الواجب كما هو مقرر فجعلوه بخمسة  تهاونوا، لأسباب لا تكشف عنها 

ة، لذلك كان من الطبيغي أن يسارع  المخزن إلى تصحيح هذا الوضع الغريب   بلايير  بدلا من عشر

ام إلى مسامعه هذا التهاون، وهذا ما قام به   ب على أيدي الأمناء المتهاونير  بمجرد ما يي  والض 

ي ميناء الدار البيضاء إلى ماهي  1896الفعل سنة  ب
، حيث أصدر أوامره برفع واجبات الكزبرة ف 

ي ميناء الجديدة
، وألزم أمناء الدار البيضاء السابقير  ومن كان منهم    ،عليه ف  ة بلايير  أي إلى عشر

حق من حقوق المخزن،  ب  ا إقرار كذلك  يزاول وظيفته، بأداء ما نقص من واجب تصدير الكزبرة، و 

ي سبق للدول الأجنبية أن أملتها  
وط الت  وهو حق لا غبار عليه، باعتبار أنه كان مبنيا على لفظ الشر

عليه، غير أن التجار الأوروبيير  اللذين اعتادوا أداء مجرد خمسة بلايير  لكل قنطار من الكزبرة  

سفرائهم    توالت شكاوي  هم علىصعب عليهم الأمر، ومن ثم رفضوا الخضوع للتعليمات الجديدة و 

لحقوق   سافرا  تحديا  شكل  مما  مواطنيهم  عضد  لشد  هؤلاء كعادتهم  تجند  وقد  بطنجة، 

 546المخزن. 

ي         
  8كان رد فعل السفراء الأجانب قويا خلال جلسة الهيئة الدبلوماسية المنعقدة بطنجة ف 

ي  فقد  ،  1896غشت  
ي ميدان    " أوخذا "ذكر السفير الإسبان 

بأنه مهما كانت حقوق المخزن ف 

، فإنه لا سبيل إلى الا  ي    ع الجمركي
ي قاعدة يقول أنه كان  التشر

اف له بحق إحداث أي تغيير ف  عي 

 سنة.   15جاريا بها العمل منذ 

 
545  ، ين من الريال، زومانية الأصل بلايير  ي القرش، وهو جزء        Billonجمع بليون سكة تساوي جزاء من عشر

كما تعت 
  ، . عبد اللطيف الشادلىي ي

ين من الريال الحست   . 36، ص. .س..، ممعجم المصطلحات الإداريةمن عشر
ي    ع الجمركي  546 

ي التشر
ي ف  ي خلوق، "التدخل الاجنتر

  . 52ص. ، م.س "،... عبد العزيز التمسمان 
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ض سفير فرنسا         
ي الواجبات الجمركية"دي منبل "  كما اعي 

ي أحدثها المغرب ف 
  ، على الزيادة الت 

بتصفية  الأوروبيير   للتجار  ي 
الكاف  الوقت  ويعطي  الأجانب،  النواب  الأقل  على  يشعر  أن  بدون 

ح أن تقوم الهيئة الدبلوماسية  ي سبق لهم التعاقد بشأنها، بناء على ذلك فقد اقي 
الصفقات الت 

ي حملته على  تبتوجيه رسالة جماعية إلى المخزن لتذكره بهذا المبدأ و 
ح الدوافع الت  طالبه بشر

 إحداث الزيادة المذكورة. 

ي هذا المشكل المصطنع فرصة جديدة   "بسش " أما سفير ألمانيا        
فقد وجد على ما يبدو ف 

وع الرسالة الجماعية  ح أن يضاف إلى مشر ي مزيد من المشاكل، فاقي 
لتحدي المخزن وتوريطه ف 

ي  
الت  المبالغ  بتسديد  المخزن  مطالبة  بحق  الأجانب  النواب  احتفاظ  مضمنه  جديد،  عنض 

ي الزيادة المست
ي سيضطرون فيها للخضوع سيدفعها التجار الأوروبيون ف 

حدثة طوال المدة الت 

 547مؤقتا لها. 

ة مع الهيئة الدبلوماسية بطنجة، قادها الحاج          وقد سارع المخزن إلى فتح مفاوضات مباسرر

ة وتخللتها مشاورات   عبد الكريم بريشة ثم استأنفها بناض غنام، بيد أن المفاوضات ظلت متعير

ي غضون  
ي الأخير على التسوية  1898ومراسلات طويلة، ولم تنته إلا ف 

، حيث وافق المخزن ف 

، الأولى أن يرجع المخزن  ا ي نقطتير 
الهيئة الدبلوماسية. وتتلخص هذه التسوية ف  حتها  ي اقي 

لت 

تصدير محصول  ي 
ف  قنطار  لكل  بلايير   الخمسة  على  زيادة  أدوها  ي 

الت  المبالغ  الأجانب  للتجار 

ي  
نصت على أن يجرى العمل  ف  . أما النقطة الثانية من التسوية  1897  -1896الكزبرة خلال سنت 

ة بلايير  للقنطار ابتداء من فاتح يناير بتسع ة عشر  548. 1898ير

بير             الجديدة  القانونية  الأسس  رسخت  قد  يطانية  الير المغربية  المعاهدة  تكون  وهكذا 

وطها لم يبدأ إلا بصدور الظهير  ، ذلك أن التطبيق الفعلىي لشر ي إطارها التوسغي
المغرب وأوروبا ف 

ي متم رمضان  
مع العقد و   م،1862مارس  31هـ/ الموافق  1278المنظم لأمانة المراسي المغربية  ف 

ي    ع الجمركي محكوما باتفاقيات دولية، حيث لم يعد  
الأخير من القرن التاسع عشر أصبح التشر

 
 . 35، ص. م.س، ... سفراء تطوانمحمد الحبيب الخراز،  547
 . 36-  35ص.  نفسه، صالمرجع  548



 

243 
 

ي عرفها المغرب مع بداية  
ي مقتضياته، خصوصا وأن الأزمة المالية الت 

بإمكان المخزن التضف ف 

الأوروبية  للدول  الفرصة  أعطت  الخارجية،  القروض  من  سلسلة  ي 
ف  ودخوله  ين  العشر القرن 

يعات الجمركية للمغرب وتعديلها بالشكل الذي يخدم مصالحها وتجارتها.  ي التشر
 للتدخل ف 

 

 

 الامتيازات الجمركية  2-3

ي واجهها المغرب خلال القرن  
ة الت  تعد الامتيازات الأجنبية واحدة من المظاهر الخطير

ي  
، ولم تكن هذه الظاهرة تخص المغرب وحده فحسب، بل كانت متداولة ف  التاسع عشر

ي الدولة العثمانية منذ النصف الأول من القرن  بعض البلدان الإ 
سلامية . فقد كانت متداولة ف 

، حيث منح العثمانيون مجموعة من   ي القرن السابع عشر
السادس عشر  واستفحل أمرها ف 

ستسغ هذه الدول للحصول على    إذ التنازلات والامتيازات التجارية لبعض الدول الأوربية،  

ي المغرب بعد اتفاقيات مماثلة لما عقدته مع الدولة العثمانية.  
 نفس الامتيازات ف 

ت  مير  الاستعماري وخصوصية  المخطط  ي 
ف  أهم خطوة  المعاهدات  أسلوب  شكل 

، وذلك من خلال حصولها على امتيازات   مرحلة التوسع الرأسمالىي خلال القرن التاسع عشر

ي هاته المناطق. 
 549تتيح لها القيام بالتبادل التجاري وتؤمن مصالح رعاياها المستقرين ف 

ة حكم السلطان سيدي محمد  و ر و حصل الأ بيون على العديد من الامتيازات خلال في 

الذي عرف بنهجه لسياسة الانفتاح وربط العلاقات الخارجية مع الدول الأوربية    ،بن عبد الله

ي المجال التجاري، وذلك من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات التجارية بهدف  
خاصة ف 

أمنه وحريته التجاري وضمان  التبادل  اختيارية    ،تسهيل  الامتيازات سياسة  تم كانت  ومن 

 
549   ، ي

س بنان  ي القرن لطيفة سمير
مجلة كلية الآداب والعلوم ،  "-المغرب نموذجا– 19" المعاهدات آلامتكافئة ف 

 . 159ص. ، 1989، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 10، العدد. الانسانية  بفاس
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ي  ل  بنسبة
ابية ف  لسلطان غير مفروضة ولا تشكل أدن  خطر على سيادة المغرب ووحدته الي 

 ذلك الوقت.  

ومنح  وقد   المغربية  ئ  بالموان  التجارة  الله  عبد  بن  محمد  سيدي  السلطان  شجع 

كانت أغلب الاتفاقيات تتبت  مبدأ الدولة الأكير رعاية، و   ،مجموعة من الامتيازات الجمركية

مة بير  المغرب وفرنسا   ي الاتفاقية المير
ي خولت لفرنسا    ، 1767ماي    25وذلك كما جاء ف 

الت 

" لرعيت  الدولتير  الدخول لأي  امتيازات من أهمها ما نص عليه البند الخامس، حيث سمح 

وا ما شاءوا على  من  مرس   ، وأن يبيعوا ويشي  بلاد الفرانصيص والخروج منها سالمير  آمنير 

ي لمراكبهم فلا يطالبون بوظيف  
حسب إرادتهم، وإن باعوا من سلعهم بعضا وأرادوا رد الباف 

ي التعشير زيادة على أخر، وإنما يطالبون بتعشير السلع  
أولا عند نزولها فقط، ولا يدفعون ف 

ي جميع إيالة سيدنا نضه  
اء ف  ي البيع والشر

هم من الأجناس، ولتجار الفرنصيص التضف ف  غير

ء من  ي
هم، وإن تفضل سيدنا أيده الله على جنس من أجناس النصارى بنقص سر الله كغير

ها فهم من جملتهم." 550الكمرك   551أو من الصاكة وغير

لمنح           الباب  فتحت  الأوروبية  المعاهدة  هذه  من خلال  أحكام جمركية  أدرجت  لقد 

حيث تم عقد    1767امتيازات للتجار الأوروبيير  انطلاقا من المعاهدة المغربية الفرنسية  

ي نفس السنة، وبنفس الامتيازات إذ نص البند الخامس  
"  لتجار  معاهدة  مع دولة الدنمارك ف 

وا بأمن وأمان   الدنمارك أن يقدموا لإيالة سيدنا أيده الله ويذهبوا حيث شاءوا ويبيعوا ويشي 

ي أي مرس شاؤ 
 552ا..."و ف 

تغال ال             ي وما تضمنته بنود المعاهدة الموقعة مع الير
: "   نص بندها الثالث عشر علىت 

تغال يريد التجارة بإيالة سيدنا نضه الله والمقام بإحدى مراسيه   كل ما ورد من قبل ملك الير

 
 ،  يقصد به  الجمرك. الكمرك  550
 . 315- 314ص  ، ص م.س ،3ج.  ،... تحافالإ ، بن زيدانا 551
 . 334، ص. نفسهالمرجع    552
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اؤه من السلع من غير أن يلزمه  ديجاب لمرا ي كل ما لسائر التجار سرر ه، ويقر حيث شاء ويشي 

ء زائد على الثمن والصاكة المقرر بها...".  ي
 553سر

المعاهدات        خلال  من  الجمركية  الرسوم  من  استفادوا  قد  الأوروبيون  التجار  وإذا كان 

ي كان مرورها  
التجارية الموقعة بالحصول على امتيازات وتسهيلات لمرور بعض البضائع الت 

ي لا 
عتبارات دينية، فإن السلطان كان يهدف من وراء ذلك  محظورا مثل الحبوب والمواسر

ام نسبتها،   ي لم تلزمهم هذه الاتفاقيات باحي 
الرفع من مداخيل الرسوم والتعرفة الجمركية الت 

ي ارتفعت من 
 554% بالنسبة لبضائع معينة. 30% و 25%. وقد ترتفع إلى 18% إلى 5الت 

%،  15قد قام السلطان سيدي محمد بن عبد الله برفع أسعار الرسوم الجمركية إلى  و         

ئ المغربية إلى   ي الموان 
دفع هذا القرار الأوروبيير  إلى التدخل لتغيير  و %،  30ورسوم الرسو ف 

ي يعرفها النظام التجاري الدولىي 
ات الت   تمشيا مع التغير

يعات  وجعلها أكير وبالتالىي    ،هذه التشر

ي التعرفة الجمركيةقيمة حاولوا الضغط على السلطان لتحديد 
 555. ، وبشكل نهانئ

، توقيع أول اتفاقية حددت التعرفة الجمركية بشكل مفصل،  1799عرفت سنة  و      

امها مع   م المغرب احي  ون من الاتفاقية على  إالي   : " أن  سبانيا ، ونص البند السادس والعشر

ي ال  لا تعط
ي التجارة  د رعية سيدنا نضه الله اصبنيول ف 

خول والخروج عن سلعهم الماذون ف 

 556ن". فيها إلا ماهو معلوم لهم من قديم إلى الآ 

% كأعلى نسبة، ولا يمكن الزيادة فيها، وذلك ما نص عليه البند السابع  10كما تم تحديد        

ون من الا  " إذا أن  أحد من رعية اصبنيول بسلع تجارة الغير الممنوعة لمراسي  تفاقية   والعشر

ي المائة، سواء دفع الواجب سلعة أو دراهم." 
ة ف   557سيدنا، فلا يعطون على صاكتها إلا عشر

 
 . 344، ص. نفسهالمرجع  553
 . 44-43ص.  ، صم.س، ... السياسة الجمركيةفاطمة حمدان،   554
 . 44نفسه، ص. المرجع    555
، دعبد اللطيف الشا  556 مةلىي  . 177ص. ، م.س، ... اتفاقيات دولية مي 
 . الصفحة نفسها نفسه، المرجع    557
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ي حددت فيها التعرفة  و     
ي رسمت خلال هذه المعاهدة الت 

انطلاقا من القوانير  الجمركية الت 

ي  
ف  الموحدة  فقد 10الجمركية  الامتيازات    %،  بجميع  بالتمتع  الأوروبية  الدول  طالبت 

مة سنة   558. 1799المتعلقة بالأعشار وفقا لما تضمنته الاتفاقية الاسبانية المير

الأولى          التاريخية  الجذور  تعتير  عشر  الثامن  القرن  اتفاقيات  أن  القول  يمكن  وهكذا 

.  فإذا كان المغرب قد فاوض أوروبا   ي الاتفاقيات اللامتكافئة للقرن التاسع عشر
والأصول ف 

أفرزت   المفاوضات  هذه  فإن  للند،  الند  مفاوضة  عشر  والثامن  عشر  السابع  القرن  خلال 

   559كية منحت للأوروبيير  وتشبثوا بها كحقوق تاريخية فيما بعد. امتيازات جمر 

مع مطلع القرن التاسع عشر كانت الدول الأوروبية قد سوت مشاكلها ومشاغلها     

بوضع قوانير  للملاحة    1815الداخلية خاصة بعد الحرب النابولونية، وانتهاء مؤتمر فيينا  

بسياسة   ما اصطلح عليه  قد سنت  آنذاك،  البحرية  الدولة  ابريطانيا وهي  البحرية. وكانت 

ي العلاقات الجديدة مع المغرب. وقد    أ جارة. وكان لهذا المبدالباب المفتوح أو حرية الت
أثره ف 

ي مطلع 
ي أبرمها المغرب مع الدول الأوربية ف 

بدأ الانعطاف واضحا مع المعاهدات الأولى الت 

أصبحت مرتبطة بظروف مغايرة ي 
والت   ، التاسع عشر الذي    ،القرن  هو  المغرب  يعد  لم  إذ 

جانبه   من  ي   –يسغ 
ف  الحال  هو  القرن  كما  الدول  إإلى    -18  أصبحت  بل  معاهدات،  برام 

ي تضغط للحصول على اتفاقيات تؤكد أو توسع الامتيازات السابقة. و الأور 
 560بية هي الت 

مة   ا، واستفحل أمرها خلال المعاهدات المير وقد اتخذت هذه الامتيازات بعدا خطير

القرن   ي من 
الثان  ي النصف 

ا 19ف  الدول الأوربية )انجلي  فرنسا    -1861اسبانيا  -  1856م مع 

مستقبلا من حرية    ،(1863 ها  يمنح غير أن  يمكن  ما  يمنح  أن  ي 
ف  ي أضت على حقها 

والت 

الأولية  المواد  ي 
ف  البضائع  جميع  ي 

وف  الداخل  ي 
ف  أو  ئ  الموان  ي 

ف  سواء  المغرب  ي 
ف  التجارة 

 
558   ،  . 73، ص. م.س، ... المغرب وابريطانيا خالد بن الصغير
س،   559 ي سمير

 . 160، ص. م.س، ..."المعاهدات اللامتكافئة"لطيفة بنان 
 . 161، ص. المرجع نفسه   560
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المناجم،  واستغلال  البحري  والصيد  تحديد    561كالخشب  دون  الملكية  حق  منحت  كما 

ي الممتلكات بالبيع،   562نوعيتها،
وحرية التنقل داخل البلاد مع ضمان    563وحرية التضف ف 

كات واستعمال المواطنير  كسماسرة  و   564، الأمن حرية المخالطة مع المغاربة عن طريق الشر

 565ووكلاء أعمال. 

الأور  للرعايا  امتيازات  منح  على  المعاهدات  هذه  بنود  تقتض  بل   يير  بو لم  فقط،   

ي امتيازا خاصا    ،انتقلت إلى من لهم صلة بهم من المغاربة حيث أضخ التعامل مع الأورنر

ي حصل عليها الأوربيون، وذلك عن طريق 
انته إلى السغي للحصول على نفس الامتيازات الت 

ي سلك التبعية الأوربية. 
  566الحصول على الحماية الشخصية والانخراط ف 

مة هو تأكيد المحاكم القنصلية  ي حققتها المعاهدات المير
كان من أهم الامتيازات الت 

خاصة   أحكام  هناك  بقيت  حيث  مزدوجة،  بالبلاد  القانونية  التنظيمات  جعلت  ي 
الت 

 بالمواطنير  المغاربة وأحكام خاصة بالرعايا الأجانب ومن يحتمي بهم.  

أنو  الناضي  اتفاقية    هيؤكد  انعكاسات ير  ارتفع عدد المحمي  1861منذ   مما كان له 

 ، بالبلاد، وكان اليهود هم أول من سبق إلى التهافت على الحمايةسيئة على واقع الحياة العامة  

ي الاستعمالات الوظيفية )قناصل ووكلاء(
ية أو التجار   ،وهم أول من استخدمهم الأوربيون ف 

أما الفئة الثانية فهي كبار التجار، وقد    ،)سماسرة ومخالطون( لية )خدام وحراس(،  أو المي  

هذه   حماية  على  الأوربية  والدول  المغرب  بير   مة  المير والاتفاقيات  المعاهدات  نصت 

ي صفة المخالطة والتعامل مع الأوربي  ،الطائفة
ك مع الطائفة الأولى ف  ، وكان  ير  ما دامت تشي 

 
  1861اتفاقية  ؛. 222سابق، ص. مرجع ، 5ج. ، ... تحافالإ  ،، ابن زيدانالتجارية 1856البند الأول من اتفاقية  561

 . 586، ص. 3المرجع نفسه، ج. ، 59و 51التجارية البند  
 . 564، ص. نفسهالمرجع  ، 1861اتفاقية البند الخامس من  562
 القضائية 1856البند الثالث من معاهدة  563
، . 1863وكذلك تسوية  1861اتفاقية  47البند  564 مة  عبد اللطيف الشادلىي ،  م.س، 2ج. ، ... اتفاقيات دولية مي 
 . 562ص. 
 .  565، ص. .سم، 3ج. ، ... الإتحاف،  1861اتفاقيةالبند السابع من  565
ي سمير ،  566

ي ال  لطيفة بنان   . 223ص. ، م.س، الطماع الوربيةتطور من  موقف المغرن 
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ي ميدان  يأيضا ارتفاع نسبة المحم 
ير  من هذه الفئة نتيجة حتمية لسياسة الباب المفتوح ف 

كاء وسماسرة ومخالطير  دون أي قيد. ير  التجارة وحق الأوربي ي اتخاذ سرر
 567 ف 

 ل الجمركيةيآثار تدهور العملة على المداخ -3

عرف المغرب خلال القرن التاسع عشر انهيارا نقديا حقيقيا، وقد حدثنا الناضي أن  

بير    ما  قيمتها  أعشار  تسعة  فقدت  المغربية  وكانت  1873و   1844العملة  غداة ال،  بداية 

لسنة   الفرنسية  المغربية  الميدان    568. 1845المعاهدة  ي 
ف  ي  الأجنتر النفوذ  ايد  لي   وذلك 

إلى سنة   الأزمة  امتدت هذه  انخفاضا حادا عقب    ،1860الاقتصادي وقد  العملة  لتعرف 

ي  569حرب تطوان، وما ترتب عنها من غرامة مالية،  بالإضافة    ،وما جرته من الدين الانجلير 

كما عملت القوى     إلى ما تكبده المخزن من نفقات هائلة من جراء تزايد المواجهة الخارجية،

الأحداث   هذه  وراء  ي كانت 
الت  الإ على الأوربية  من  سلسة  إلى  المغرب  استدراج  صلاحات   

الفاشلة توصلت بمقتضاها إلى امتصاص عملته ونهبها عن طريق خلق حاجيات جديدة، 

وة الوطنية  ي نهب الير
ي المعاملات التجارية مع أوربا، مما كان سببا فعالا ف 

واعتماد النقد ف 

ي من تدهور حاد. 
 570وجعل البلاد تعان 

طالما ظلت البلاد لا علاقة لها مع    ةمحافظة على قيمتها الذاتي  ةظلت العملة المغربي 

عهد   ي 
ف  الاقتصادي  العزل  من  المغرب  بخروج  ضعيفا  انخفاضا  ستسجل  لكنها  الخارج، 

، لتعرف هبوطا قويا إثر معركة إيسلىي  1844السلطان عبد الرحمان بن هشام إلى حدود سنة  

ال قال  حيث  الاقتصادي،  الميدان  ي 
ف  ي  الأجنتر للنفوذ  تزايد  من  عنها  نتج  بهذا وما  ناضي 

ي كانوا  الخصوص:  
الت  السلع  ي 

ف  تجارتهم  ت  وكير وممازجتهم لأهله،  مخالطتهم  "وازدادت 

 
 . 259، ص. نفسهالمرجع    567
ي تاري    خ المغربجرمان عياش،   568

 
 . 104ص. ، م.س، دراسات ف

 . 54، ص. .سم، 9ج.  ،... الاستقصا الناضي، أحمد بن خالد   569
570   ، ي

 . 102، ص. م.س، ... تقنيات الغزو المالىي نادية الميمان 
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قبل من  عليهم  مسدودا  باب كان  لهم  وانفتح  منها،  السك  ،ممنوعير   ي 
ف  ذلك  أثر    ة فظهر 

 571والسلع"

الجانب  ذ  على  ي  سلتر تأثير  له  بالمغرب كان  ي  الأورنر التجاري  الوضع  تطور  أن  لك 

ي غزو العملات النقدية الأجنبية للسوق المغربية. 
ا ما كانت تسغ  ذوه   572النقدي، المتمثل ف 

ي معركة 
ي إطار مخططها الهادف إلى فرض  إ إليه القوى الأوربية مند انهزام المغرب ف 

. ف  يسلىي

ي المغرب، ودعمها حت  تصبح 
العملة الأوربية عموما والفرنسية خصوصا كعملة رسمية ف 

  -يسلىي إبعد معركة    –هي العملة الأساسية عند الشعب، حيث فرضت فرنسا على المغرب  

قبول القطعة النقدية )نابليون( لتكون قطعة رسمية بالمغرب، وفرضت اسبانيا إثر انتصارها  

ي حرب تطوان أن تكون البسيطة الإسبانية قطعة نقدية رسمية بالمغرب، كما  
على المغرب ف 

ها كانت تتداول كقطع رسمية يقاس عليها معيار   ية والإيطالية وغير أن القطع النقدية الإنجلير 

ضعية لنقود الرسمية بالمغرب، وقد أصبحت مؤسسة دار السكة غير قادرة على مواجهة الو ا

ي اكتسحت الأسواق وظهرت هيمنتها   ،النقدية الجديدة أمام زحف القطع النقدية الأوربية
الت 

ي الصنع وقوة اقتصادية. 
ي الكم وتقدم ف 

 573على حساب النقود المغربية، بما تملكه من وفرة ف 

ه الوضعية وعملوا على تهريب النقود خارج البلاد ، رغبة  ذاستغل التجار الأوربيون ه  

ي وهو    وزن المثقال المغرنر
ي الاستفادة من الفرق بير 

غ. فكانو  25ووزن الريال وهو    92.116ف 

ي كل مثقال، وتلبية ك4.11على فارق  
ي كانت تعانيه أوربا ذلك للخصاص الذغ من الفضة ف 

ي ال
العقود الأولى من القرن التاسع  ذ ا التهريب منذهب والفضة، وقد استفحل ه ذ من معدن 

ي تض
ي المغرب، وعندما بدأت الدولة ف 

ي ف   مع تزايد التغلغل التجاري الأورنر
يق الخناق  ي عشر

 
 . 53، ص. م.س، ... الاستقصا الناضي، أحمد بن خالد   571
ي مغرب القرن التاسع عشر "عمر أفا،   572

ي  الإصلاح ندوة ، "مشكلة النقود ومحاولات الإصلاح ف 
 
ي ف والمجتمع المغرن 

، مطبعة النجاح  7سلسلة ندوات ومناظرات رقم   الرباط، والعلوم الإنسانسة ، منشورات كلية الآدابالقرن التاسع عشر 
 . 76ص.   ،1986الجديدة، الدارالبيضاء، 

573   ، ي
 . 104، ص. م.س ،... تقنيات الغزو المالىي نادية الميمان 
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وع للنقود، أنشأ التجار الأوربيون أسواق  سوداء من    ا على هدا النوع من التصدير غير المشر

 574لك كميات هائلة من النقود. ذ لك حيث فقدت البلاد من جراء  ذ أجل  

ي الداخل ، وكان يشمل كل أصناف النقود، لكن القطع  
كما كان تزوير العملة متفشيا ف 

منطقة   ي 
ف  بالمغرب خاصة  النحاس  ولوفرة  لسهولة صنعها،  تزويرا  الأكير  النحاسية كانت 

ي عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان وما بعده،  ذوقد تفاقمت ه  575سوس،
ه الظاهرة ف 

ة من النقود المزورة ي البلاد الأحنبية،   ،حيث دخلت للبلاد كميات كبير
ي وقع تزويرها ف 

والت 

ي رسالة لوزير الشؤون الخارجية السيد محمد بركاش  ذ و 
لك كما يخير به جون دراموند هاي ف 

ي ه جاء فيها  
نا أيضا ف  ي ه ذ" ... وقد أخير

ه الإيالة من السكة الدرهم  ذه الأيام، بأنه دخل ف 

 576. ا "ذخمس آلاف ريال )...( وكونوا على بال من ه الزور نحو 

ي كانت تمارس على نطاق واسع من   
وير الت  تكشف العديد من الوثائق عمليات الي  

اليهود وكبار القواد من رجال المخزن وبعض الأجانب،  ير  طرف السكاك تتجلى خطورة    إذ  

ي وعة، وه يالي   ي كونه يعمل على تضخيم السكة بصفة غير مشر
ي آن واحد  ا  ذف ف 

ي ف 
مايفض 

 577إلى ارتفاع أسعار البضائع، وإلى انخفاض قيمة النقود الوطنية وانهيارها. 

ي حدد مييج مقدار انخفاضها ب   ذأدت ه 
ه الوضعية إلى انخفاض العملة المغربية الت 

ين سنة الواقعة بير     80% ، وذلك اعتمادا على مؤسرر العجز الذي  1844و   1822خلال عشر

التجاري.  ان  المير  أسباب  578أصاب  بعدة  النقود    ،وربط هذا الانخفاض  أهمها: عدم كفاية 

للتجارة،   ايدة  المي   الحاجيات  ي  تلتر ي 
ائب  و الت  الض  تسليم  طرف    -المكوس–تعطيل  من 

 
 . 106ص. ، نفسه المرجع 574
محمد   -، تعريب محمد حاتمي 1912- 1830الصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية  ،العرويعبد الله   575

، الدارالبيضاء، الطبعة.الأولى،  ي ي العرنر
 . 62، ص. 2016جادور، المركز الثقاف 

576   ، ،خالد بن الصغير ي
يطان  ي الرشيف الي 

 
 . 286، ص. م.س المغرب ف

577  ، ي
 . 10. ، صم.س ،... المالىي تقنيات الغزو  نادية الميمان 

578    Miege, le Maroc et l’Europe, op.cit., T.3, p.99. 
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ي أنفقها المخزن لتجديد وتجهير  جهازه العسكري ما  
، والمبالغ المهمة الت  الفاعلير  الأوربيير 

 579. 1848و  1844بير  

" المخالطة مع الإفرنج.. كما أشار الناضي أن مؤسرر غلاء أسعار المعيشة ناتج عن  

ي كانوا ممنوعير  منها 
ي السلع الت 

ت تجارتهم ف  وانفتح لهم باب كان مسدودا عليهم من   ،وكير

أثر ذلك على السكة"  ب   580قبل فظهر  المغربية  العملة  خلال    %90، فقدر انخفاض قيمة 

سنة.  والأوبئة    581ثلاثير   الطبيعة  النكبات  من  لسلسة  تعرضت  البلاد  أن  إلى  بالإضافة 

وتضخم  الصادرات  انهيار  بسبب  التجاري  ان  المير  عجز  تعميق  من  زاد  مما  والمجاعات، 

ا المشي  الغذائية  المنتجات  اد  سنوات    ةاستير ي 
فق  المجاعة،  بلغ    1884  –  1878لتفادي 

    582مليون فرنك.  32العجز الإجمالىي  

سبانيير  بالديوانة، أثر على الوضع النقدي بالبلاد، حيث تم كما خلف وجود الوكلاء الإ        

ي أداء    ،فرض ضف جديد على المخزن
ي تقديم تسهيلات للتجار المغاربة ف 

ومنع الاستمرار ف 

ي سنة  
ي سوق الضف، فق 

ي انخفاض قيمة الأوقية ف 
  1869الرسوم الجمركية، مما ساهم ف 

ي يساوي  
وعلى أثر هذا الانخفاض، سارع المخزن إلى الأمر    583أوقية،   38كان الريال الإسبان 

وإصدار قطع نقدية جديدة للفلوس والدرهم    ،بصهر القطع النقدية النحاسية والفضية معا 

أخف وزنا من سابقتها، ثم أمر السلطان بأن يكون أداء الرسوم الجمركية بالدرهم الجديد  

أنه   بدعوى  الأمر  بذلك  ام  الالي   عدم  مواطنيه  ي 
يطان  الير النائب  ونصح  مناصفة،  والريال 

 584. 1856مخالف لمضمون معاهدة 

 
579  Ibidem. 

 . 54، ص. م.س، 9ج.  ،... الاستقصا الناضي، أحمد بن خالد   580
 . 208، ص. نفسهالمرجع    581

582 Miege, le Maroc et l’Europe, op.cit., T.3, p.430. 
وتر،  583  . 277ص. ، م.س، ... تجار الصويرةدانيل سرر
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.   584
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كان من الطبيغي أن يفضل التجار أداء الرسوم الجمركية بالدرهم المنخفض القيمة، لكن      

الوكلاء الإسبان الواقفير  بالديوانة لم يقبلوا بنقد آخر غير الريال. وهكذا كلما حصل الأمناء  

. لإ ل ئهأرسلوه لاستبداله بالريال قصد أدا،  من التجار على مقدار من الذهب   585سبانيير 

أكير   إجراء  المخزن  فرنكات  واقعيةتبت   الخمسة  قطع  السلطان بضف  أمر  ، حير  

ي الجمارك بتسع عشر وقية والدرهم الكبير بتسع موزونات، وأدى ذلك إلى إعادة  
الفرنسية ف 

ي معاهدة  
ي تعرفة الصادرات كما هي واردة ف 

، غير أن  1856إقرار العمل بالرسوم المحددة ف 

ي سعر الضف هذا لم يدخل حير  التنفيذ قط، وذلك بالرغم م
يطانيير  ورغبتهم ف  ن تأييد الير

ض التجار بدعوى أن العمل بسعر غير  
الموافقة عليه. فقد احتجت بقية القنصليات، واعي 

ي تعير التجارة وتوقفها.  
 ملائم للضف يمكن أن يتسبب ف 

كما فضل التجار أداء واجباتهم الجمركية بالدرهم باعتبارها عملة نقدية ذات قيمة  

ي بنيس أنه    ،واكتناز ريالاتهم الأجنبية  ،منخفضة
"لا يدخل الريال وقد أشار الأمير  العياسر

اعات القائمة بير  التجار وأمناء الديوانة وجود مشكل أساسي واجهه    بالديوانة".  وتؤكد الي  

ي شأن المراقبة المالية،  فقد حاول المخزن تحديد العلاقة بير  سعر ضف العملات  
المخزن ف 

. وبدأ التجار يجادلون   المحدد للضف الدولىي وقيمة الضف المحددة على المستوى الداخلىي

ي ذلك، فأشاروا إلى
ي   ف 

أنهم يأخذون بعير  الاعتبار قيمة المثقال الخاصة بتصدير السلع ف 

المتعلقة  بالقيم  ونز   علاقته  تعرفة    ،بالير ي 
ف  بالمثقال  أن حددت  سبق  ي 

وكان  1856والت   .

الضف   نسبة  دامت  ما  الفضة،  أساس  على  محددة  أصبحت  التعرفة  أن  الأمناء  جواب 

. ثم إن المخزن ألح على أن يسدد التجار واجباتهم  محددة تحديدا ثابتا لا يطرأ عليه أي تغيير

ي الديوانة بالدرهم والريال معا، وذلك بغض النظر عن
ي السوق. وكانت هذه   ف 

قيمة الفضة ف 

ي مارسها المخزن صيانة لمداخيله وحفاظا عليها من زحف التضخم. واضطر  
هي الحقوق الت 

 
 . 278، ص. نفسهالمرجع    585
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، استمر أداء الرسوم الجمركية عن الصادرات   التجار إلى قبول هذه التسوية. ومنذ ذلك الحير 

 586بدقة تامة. 

 

: رهن المداخيل الجمركية  ي
 المحور الثان 

 لديوانةلالمراقبة الإسبانية   -1

ي معركة  
إيسلىي مع فرنسا  لم تكد المملكة المغربية تستجمع أنفاسها من جروحها ف 

ي أسفرت عن احتلال  و   ،1860  -1859حت  واجهت أحلك حرب عرفتها مع اسبانيا سنة  
الت 

  587مدينة تطوان. 

ي سنة  
نشبت مناوشات على حدود مدينة سبتة بير  قبيلة أنجرة والسلطات    1859فق 

أنجرة   قبيلة  ي عمدت إلى توسيع منطقة سبتة، واتخذت إسبانيا من مقاومة 
الت  الإسبانية 

ي ستؤدي إلى حرب تطوان.   588. ذريعة لمخططها الاستعماري لغزو المغرب
 وهي الأحداث الت 

ي السلطات الإسبانية عن عزمها، أ وقد  
فكان   589بدى أهل أنجرة مقاومة مستميتة لثت 

رد فعل الإسبان هو قطع العلاقات بير  البلدين، وإعلان الحرب على المغرب خصوصا بعدما  

المهينة الإسبانية  للمطالب  المخزن  يستجب  عن    ،لم  المسؤولير   إعدام  منها  ي كان 
والت 

فانفصل مع نائب الإصبنيول على الحرب وذهب إلى حال سبيله المناوشات من أهل أنجرة "  

ي الحير  
، فاندلعت المعارك عام  590" وأزال الإصبنيول سنجقه من طنجة وركب إلى بلاده ف 

ي  مسلك إظهار القوة مع المطاولة والمبادرة والمناجزة  1859
م، سلك خلالها الجيش الإسبان 

 

 586 المرجع نفسه، ص. 280.  
ي عهد السلطان مولاي الحسن وابنه السلطان مولاي عبد العزيز تتعلق  عبد الهادي التازي،   587

 
رسائل مخزنية ف
 . 29، ص. 1979الرباط، ، مطبعة أكدال، عبد السلام هبأمير  المناء محمد )مخا( التازي وشقيق

 كانت اسبانيا تعتير المغرب امتدادا جغرافيا لها، أنظر:       588
Youssef Akmir, « Marruecos Y La Politica Exterior Espanola Durante Los primeros 
Gobiernos de la restauracion 1874-1887 », Hespéris- Tamuda, Vol. XXXVIII, 2000, 
p.92. 

 . 124، ص. م.س، 4  ج، تاري    خ تطوانمحمد داود،   589
 . 400، ص. م.س، 3 ج، ... تحافلإ اابن زيدان، ؛ . 85، ص. .سم  ،... الاستقصا  ،الناضي أحمد بن خالد   590
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وبعد   تطوانأ ،  احتلال  تم  المعارك  من  الصلح سنة     ربعة شهور  حينئذ  السلطان  فطلب 

1860 .591 

المغرب،   متكافئة على  قاسية وغير  اتفاقية  فرض  للحرب  ة  المباسرر النتائج  من  كان 

وطا قاسية، أرغم المغرب من خلالها على دفع    592.  1860أبريل    26وقعت يوم   تضمنت سرر

 593مليون ريال.  20بلغت قيمتها   غرامة حربية باهظة

اف السلطة المغربية بالجيوب الإ إلقد أكدت      ي معاهدة الهدنة اعي 
" سبانية  سبانيا ف 

ي يعطيها سلطان مراكش لسلطانة اسبانيا 
ط الثان  ي الشر

إن أرض سبتة المذكورة والمحددة ف 

دائما...".  ي الجنوب على الساحل    ليكون الصلح 
ي أخرى ف 

أراض  اقتطاع  بالإضافة إلى ذلك 

الأطلشي دون تحديد، وفرض غرامة حربية تحكم مصير المغرب المالىي مدة رب  ع قرن برهن  

ركائز  أهم  القروض، وهي من  تدشير  سياسة  بداية  الجمركية، وتكون  أرباع مداخيله  ثلاثة 

ط التاسع على  التوغل الا  . إذ نص الشر ي القرن التاسع عشر
"... أن سلطان مراكش  ستعماري ف 

ين مليون من    يوجب عليه بدفع لسلطان اسبانيا لأجر  ي الحرب المبلغة من عشر
المضوف ف 

 594ربعمئة مليون ريال  البليون...". أ دوره اصبنيول أو  

و على الرغم من تعبئة كل احتياطي بيت المال، فقد وجد المغرب نفسه مضطرا للجوء       

ا ما قدره   ض من انجلي  اض من الخارج، حيث اقي  وتم  ، %5ملايير  ريال بفائدة  10إلى الاقي 

ا   ستخلاص المباسرر  الاتفاق على أن يسدد الدين عن طريق الا  من المداخيل   %25لإنجلي 

الجمركية، ولم يكف هذا القرض لأداء قيمة الغرامة فتم الإتفاق على أن تستخلص إسبانيا 

 
ي تاري    خ المغرب،جرمان عياش،   591

 
 . 82، ص. م.س دراسات ف

 . 125، ص. المرجع نفسه  592
- 15ص.  ، المطبعة الملكية، الرباط، ط.الثانية، صالقنصلية بالمغربمشكلة الحماية عبد الوهاب بن منصور،    593
16. 
 

س،   594 ي سمير
 . 166، م.س، ص. "المعاهدات اللامتكافئة... "لطيفة بنان 
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ي قيمتها    %5ما تبق  من قيمة الغرامة بحصولها على  
من المداخيل الجمركية حت  تستوف 

  595الكاملة. 

حسب ما ذكره جرمان عياش فإن الديوانة كانت تقدم مداخيل أغزر، وكانت من جهة        

ويقبلونها كضمان   اختيارها  يفضلون  الدائنون  وكان  للرقابة.  وخضوعا  قابلية  أكير  أخرى 

ئ لجمع المال وأخذ نصف  لديونهم. ولهذا السبب استقر بعض الموظفير  الإ  سبانيير  بالموان 

   596مداخيل الديوانة. 

وتر، بأن نفقات المخزن ومصاريفه عرفت ارتفاعا من           عت    ذ كما ذكر سرر سبانيا إأن سرر

ة   ين سنة. ولم تكن الطفرة الكبير ي اقتطاع نصف مداخيله الجمركية مدة تجاوزت العشر
ف 

ي ستينيات القرن التاسع عشر كافية للتعويض عن الغرامة  
ي عرفتها المبادلات التجارية ف 

الت 

ة سنة   -1865الحربية والسلف من بريطانيا. وحينها سجلت المبادلات التجارية أرقاما كبير

 تجاوزت معدلات الرسوم الجمركية بقليل ضعف معدلات السنة السابقة للحرب.   1866

سبانيا تستأثر بنصف هذه المداخيل، بينما يرسل القسط الأوفر  منها إلى طنجة إكانت        

المال   بيت  وإما عير  ة،  مباسرر بطريقة  إما  التسديد  ويتم   ، ي
يطان  الير السلف  أقساط  لتسديد 

ي اتفق أن يؤدى بها السلف، وهي  
بمراكش بعد أن تستبدل فيه الأموال بالعملة المناسبة الت 

الح بطبيعة  من عملة صعبة  فائض كبير  تحقيق  ي 
ف  يأمل  أن  المخزن  بإمكان  يعد  ولم  ال. 

 597. 1884المداخيل الجمركية إلا بعد مغادرة الإسبانيير  للمرس عند نهاية سنة 

 
595   ، ي

ف  ي ذكر ملوك الدولة العلويةمحمد المشر
 
، تحقيق ادريس بوهليلة، منشورا وزارة الاوقاف  الحلل البهية ف

 . 92، ص. 2005والشؤون الاسلامية، ط.الاولى، 
ي سنةجرمان عياش،   596

، مطبوعات معهد الدروس  1860 جوانب من الزمة المالية بالمغرب بعد الغزو الاسبان 
 . 9العليا المغربية، د.س، ص. 

وهذا القدر  1864إلى أبريل  1862يوجد بخزانة بن زيدان سجل يبير  القدر الذي أخذه الاسبانيون من ابريل   -
، من جهته على جدول يبير  القدر الذي دفعته الحكومة المغربية    5142005هو ي

بسيطة كما يحتوي سجل باليمت 
ين سنة   جوانب من الزمة  جرمان عياش،   . نك فرنشي فر  1130810م. وهذا القدر هو 1867هـ/ 1264للدائنير  الإنجلير 

 . 9، ص. م.س، المالية
وتر،   597  . 257-256ص.  م.س، ص ...،تجار الصويرةدانيل سرر
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ي تجتر بها تلك المداخيل لتسديد الدين فيحكيها صاحب الإتحاف  
أما الطريقة الت 

ي ديار الأعشار  بقوله :  
" القنصوات أو الخلفاء المكلفير  أو الواقفير  على القبض يستقرون ف 

ي وسق المراكب ويأخذون زماما مستويا مع زمام أمناء  
ي كل وقت، الدين يشتغلون فيه ف 

ف 

ي كل 
السلطان، ويكون لهم كناش من الداخل والخارج من السلع والأعشار والمؤديات... ف 

والنائب الإصبنيولىي يقابل كناشه مع كناش الأمير متاع مراكش    عشية حيث تسد الأعشار،

  598إلى أن يحصل لهم الموافقة فيها." 

ت، كي يؤخذ من مداخليها   لقد كانت الصويرة أهم مرس على ذلك العهد، حيث اختير

ي  40% الإنجلير  السلف  تغطية  أجل  تقسم    ، من  الأخرى  المراسي  مداخيل  بينما كانت 

الإسبانية التعويضات  انتهاء  ورغم  سنة  و   بالنصف،  السلطان  1884فوائدها  دفع  فقد  م، 

ي الحسن مبالغ مهمة لتعويضات طلبتها دول مختلفة لأسباب مختلفة كذلك، فكان  مولا

ي توفر قدرا أكير من الضبط من حيث مكان  يالاخت
ار يقع على الجمارك لكونها الجباية الت 

على   المراسي  أمناء  وتدرب  والحسابال استخلاصها،  ينمو    ،قبض  بقطاع  ارتباطها  وكذلك 

 599، وهو قطاع التجارة الخارجية. د باضطرا

 

 المراقبة الفرنسية للديوانة  -2

ي تركيع المخزن،  
اض من الخارج كان خطة مدروسة ساهمت ف  لا شك أن مشكل الإقي 

ة الأزمات، وكان مما يزيد الأمر تعقيدا أن القروض   خصوصا وأنها شكلت عبئا ثقيلا خلال في 

ي لم تؤدى تضاف إلى ديون جديدة
حت  أصبحت بلية تنضاف إلى الكوارث الطبيعية،   ،الت 

اض مطية لكسب بعض الا مما جعل الدول الأجنبية تتخذ سياسة الا متيازات والتدخل  قي 

ي الشؤون الداخلية للمغرب. 
  600ف 

 
 . 531، ص. .سم،3، ج. ... تحافالإ  ابن زيدان، 598
ي خالد،   599

 . 57، ص. م.س  ،... تاري    خ السياسة الجبائية بالمغربعبد الغت 
 . 294ص.  م.س، ،... الول الحسن السلطان عند الجبائية السياسة، فخار  خالد  600
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الحالة       حيث كانت   ، عشر التاسع  القرن  نهاية  مع  ا  استفحالا كبير المالية  الأزمة  عرفت 

ي قام بها السلطان مولاي عبد العزيز )  
-1894تتدهور شيئا فشيئا خاصة بعد الإصلاحات الت 

ي حاجة ملحة للمال، فعقد المخزن مجموعة من الا 1908
اضات من  (، مما جعل البلاد ف  قي 

ي نوفمير  
ي  1902الدول الأجنبية، منها القرض الممنوح من فرنسا ف 

ي ف  ، و القرض الإنجلير 

ي ماي  1903مارس 
ي ف 
 601. 1903، والقرض الإسبان 

ة، ذلك أن الضاع الذي دار بير  القوى حول  حكممديونية الدول الخارجية خطة ملكان       

ي شؤون    ،نفراد بالسيطرة على المغربالا 
جعل كل دولة غير قادرة على إنجاز تدخل مباسرر ف 

ا وإسبانيا. وبعد مفاوضات بير  الإنجلير  والفرنسيير     ،هذا البلد  وبالخصوص فرنسا وإنجلي 

مض،   ي 
ف  مصالحها  عن  التخلىي  مقابل  المغرب  بمشكل  فرنسا  وانفراد  الموضوع،  حول 

بواسطة  وتكبيله  المغرب  تركيع  طريق  عن  لدولتها  بالتمهيد  ة  الأخير هذه  استأثرت 

 602القروض. 

ي وقت           
لقد وجد الفرنسيون الفرصة سانحة لإحكام السيطرة المالية على المغرب ف 

كة المغربية    Le compagnieكانت فيه خزينة البلاد أنق  من كف اليد. فأنشأت فرنسا الشر

Marocaine     كة مجهولة الإسم أسست بالمغرب سنة بعد أن تم لها    ،1902وهي أول سرر

جتماعية والسياسية، من  قتصاد المغرب، ومشاكله الا االحصول على معلومات إضافية حول  

ي نهاية  القرن التاسع عشر تقارير حول الموضوع، وكان دور هذه  
ي نقلت ف 

خلال البعثات الت 

المال من أجل مواجهة الثورات الداخلية ) كثورة  كة هو إمداد المخزن بما يكفيه من  الشر

ي غياب جباية قارة، وفعلا التجأ  وتغطية النفقات الإدارية    ،بوحمارة(
والعسكرية المختلفة ف 

 السلطان إلى هذه المؤسسة لمنحه خمسة ملايير  فرنكا فرنسيا. 

 
،  علال  601 ي والمقاومة بالمغربالخديمي ق، الدار التدخل الجنب  ،  1994البيضاء، ط. الثانية، ، مطبعة افريقيا الشر
 . 48ص. 
ي خالد،   602

 . 172، ص. م.س ،  ... تاري    خ السياسة الجبائية بالمغربعبد الغت 
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اضات المخزنية بعد ذلك بشكل متفاحش، كقرض  وتوالت الا      فرنك الذي    7500000قي 

. وهذه  المغرب  وأرغم    ،سلم بالعملة الفضية الإسبانية على أداء مستحقاته بالفرنك الفرنشي

ي الأسواق النقدية  
العملية أفادت الفرنسيير  حيث كانت العملة الإسبانية تعرف انهيارا كبير ف 

ي نفس الوقت أرغم المخزن  %6مما خولهم فوائد أكير من الفائدة الرسمية    ،العالمية
. وف 

على أداء ما عليه من الديون عن طريق مداخيله الجمركية، باعتبارها المداخيل المنتظمة  

ي البلاد. 
 603الوحيدة ف 

ي خصم       
من مداخيل الجمارك، لمدة خمسة    %60وأعط لحملة سندات الدين الحق ف 

المفتوحة   المراسي  ي كل 
ي مراقبة جمارك المغرب ف 

وثلاثير  سنة. كما أعط لفرنسا الحق ف 

 604للتجارة. 

ي كل  لقد وضع هذا الا      
اض بير  أيدي الفرنسيير  جمارك المغرب، ف  ئ المفتوحة  قي  الموان 

مراقبتها  ي 
ف  الحق  وأعطاهم  ستفتح،  ي 

والت  أصحاب  605للتجارة  عن  ينوب  وكيل  بتعيير    ،

الديوانات مكاتب  من  واحد  ي كل 
ف  اتفاق    ،السلف  من  ي عشر 

الثان  الفصل  نص  وذلك كما 

" تضمينا لإجراء العمل بهذا التوثيق فإن جميع الحقوق المتعلقة  ، ومما جاء فيه :  1904

نائب   يد  العملة على  ي حساب 
باسم وف  تباسرر  الكنطردة  بهذا  المقررة  السلف  باستلزامات 

حملة   ولنائب  تعينها.  ي 
الت  الكيفية  على  السلف  معها  المعقود  البنكات  تعينه  عنهم 

قبله وكيلا من الأروب يعير  من  أن  أن  الإستلزامات  العمل ومن غير  بهذا  اويير  يكون خاصا 

 .606يعط التجارة بالمغرب ينوب عنه بكل مرس نيابة كلية أو بعضية "

ي المقابل تم حرمان البلاد من        
ي المائة من مداخيل الجمارك حيث    60وف 

" أخير وزير   ف 

ي الأرب  ع  
يفة كما هو مقرر بالفصل المذكور بأن مدخول الديوانات السنوي ف  مالية الدولة الشر

تقريبا ملايير    بلغ  ة قد  العدد جاوز    12سنير  الأخير ي كل سنة، وحيث هذا 
البسيطة ف  من 

 
 . 173ص. ، نفسهالمرجع    603
ي  التدخل، الخديمي  علال  604  . 50ص. ، .س م، ... بالمغرب والمقاومة الجنب 
 . الصفحة نفسها ، نفسهالمرجع    605
 . 285، ص. م.س، ... العلائق السياسيةبن زيدان، اعبد الرحمان   606
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ي مقابلة واجب السلف  
ي هذا السلف يؤخذ  منه جزء يكون يقبض يوميا ف 

القدر المقسط ف 

يفة، ما عد ي ذكره  ا والجزء الآخر يبق  تحت نظر الدولة الشر
ي الفصول الآن 

،  ا ما هو مقرر ف 

البسيطة حسبما ضح به    12وعليه فإذا قدرنا مدخول الديوانات السنوي بلغ   مليونا من 

يفة فإن نائب حملة الا  ي المائة من    60ستلزامات يأمر وكلاءه بقبض  وزير مالية الدولة الشر
ف 

ي كل يوم "
 607متحصلات الديوانات ف 

ي بداية الأمر بحضور عمليات التعشير دون أي تدخل منهم،     
يبدو أن هؤلاء الوكلاء اكتفوا ف 

ي تطبيق المراقبة  608، قد أعطاهم صلاحيات أخرى  1904مع أن عقد السلف 
عوا ف  ولم يشر

ي تاري    خ  
يوليوز   14الفعلية على الجباية الجمركية وعلى المصالح الداخلية للديوانة سوى ف 

المراقبة على إثر الا   ، 1907 تفاق الذي حصل بير  المخزن والحكومة الفرنسية بشأن بدء 

بالجمارك.  تحسير     609المالية  من  فشيئا  شيئا  تمكنوا  لهم  الممنوحة  الصلاحيات  وبفعل 

المحاسبة.  وضبط  الإدارة  تنظيم  ومن  الجمركية  الجبايات  تؤكده    610مردودية  ما  وذلك 

الرسالة الموجهة من السلطان مولاي عبد العزيز إلى قائد مدينة الدار البيضاء عبد الرحمان  

ب "  فيها  يأمره  الفرنصوي    بركاش،  القرض  أرباب  يد  بالفعل على  المراقبة  تنفيذ إجراء عمل 

الجاري بجلوس أحد الأعضاء منهم بالديوانة السعيدة مع أمنائها لمدة من خمس سنير  من  

ي العمل
وع ف  يف أمرنا للأمناء المذكورين، بقبوله للجلوس معهم   ، تاري    خ الشر وقد أصدرنا سرر

وتمكينه من التضف على مقتض  ضابط خدمته، وعليه فنأمرك بقبوله لذلك والكون منه 

المرس وضبط   الراجعة لخدمة  تكليفه  أمور  عليه من  يتوقف  فيما  بال وشد عضده  على 

 .611" جميع أعمالها 

 
 . 287ص. ، .سم  ،... السياسية العلائق، 1904  اتفاق من  عشر  السابع الفصل  607
ي  الحق  للوكلاء "  1904 اتفاق  من  عشر  السادس الفصل نص   608

ي   عنهم ينوب من تعيير   ف 
  وتصحيح ، مرس  كل ف 

  بيانات بواسطة ووسقا وضعا للديوانات  اليومية المداخيل وتتبع، بها  المعنيير   الديواناتبشؤون  يتعلق  ما  كل وبحث
ي  المداخيل

 . الصفحة نفسها ، المرجع نفسه، لهم "  يسلموها بأن الأمناء ألزم الت 
 . 244، ص. م.س، ... الدارالبيضاء  مرس  بناء، المصطق  بدر   609
 . 276 - 275. ص ص، م.س، ... الحدودي المجال، برحابعكاشة   610
يفيةمحمد نهليل،    611 ي رسائل شر

عبد الرحيم بنحادة، منشورات كلية الآداب   –، إعداد وتقديم الجيلالىي العدنان 
ي رقراق، الرباط، ط.الأولى،    . 225، ص. 2013والعلوم الإنسانية الرباط، مطبعة أنر
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مراقبير  فرنسيير  بمراكز الديوانات المغربية امتعاضا شديدا لدى المغاربة،    وجود أثار            

ة   بة خطير تها ض  ي رفضت إجراء تلك المراقبة الديوانية واعتير
بما فيهم الجهات الرسمية الت 

 ولهيبة المخزن.   لسيادة البلاد 

،    تعيير  إذ تسبب     ي انتفاضة السكان ضد الفرنسيير 
المراقبير  الفرنسيير  بالديوانات ف 

ي وجه أي  
ولعل هذا ما جعل السلطان مولاي عبد العزيز يأمر قواد المدن للحزم والوقوف ف 

الديوانات، حيث رأى   الفرنسيير  بمراكز  المراقبير   الرافضة لوجود  فتنة تصدر من السكان 

التاريخية لها جذورها  قاعدة  الرحمان(  أنها  السلطان سيدي محمد بن عبد  هدفها    ،)عهد 

ء   ي
ي سر

ف  البلاد  سيادة  تمس  ولا  السلف لأصحابه  رد  المراقب  بالأساس  جلوس  بسبب   "

ي ذلك بأقوال غير مقبولة ولا معقولة  
ي مع أمناء الثغر المذكور، وصاروا يتحدثون ف  الأجنتر

لمراقب مع من ذكر تقدمت له  لجهلهم بحقيقة الأمر وعدم معرفتهم إياه، لأن جلوس هذا ا

ي عهد سيدنا الجد، رحمة الله حياة سيدنا المقدس بالله، للمراقبة على مال  
نظائر عديدة ف 

ض منهم وقتئذ، ولما توصلوا   ي السلف الذي اقي 
السلف الذي كانوا يحوزونه من المراسي ف 

  ، فإنهم إنما جلسوا به انضفوا لحالهم. وهكذا هؤلاء المراقبون الذين جلسوا إذن بالمراسي

ي ذلك من قديم  
ضه منهم المخزن، على القاعدة الجاري ف  للمراقبة على مال سلفهم الذي اقي 

ين به  يتوصلون  ما  وبمجرد  على  فالأعصار.  ذلك  ي 
ف  ر  ض  ولا  كذلك  لشأنهم  ضون 

 "  612المسلمير 

أناطهم بها عقد سلف         ي 
الت  وب  هذه الكيفية كان وكلاء المراقبة المالية يتهيؤون للمهمة 

، إذ بمقتض  هذا العقد أصبح تسيير كل المداخيل المسلمة، ولا سيما منها المداخيل  1910

ي تحولت إلى ما كان يسم ب  " مراقبة الديوانات "  الجمركية برمتها، بيد  
" إدارة مراقبة الت 

ومراقبة كل    ،وكيفية التحصيل  ،والتعرفة  ،والسندات  ،وهذا التسيير يشتمل الرهنالدين"  

الرسوم المخصصة لضمان القرض، وهي عبارات لم تكن تتضمن حق تغيير القوانير  السارية  

، بل تنفيذها، وب  هذا الشكل أفلتت إدارة مصلحة الجمارك   ي أو الدولىي
ي    ع المخزن  بفعل التشر

 

يفيةمحمد نهليل،  612      . 226ص.  ،م.س، رسائل شر
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، هي   "  من السلطات المغربية وأصبحت بير  يدي إدارة خاصة ذات تسيير ومظهر فرنشي

ومع أن هذه الإدارة لم يكن بوسعها أن تغير التنظيمات الجارية إلا أنه  إدارة مراقبة الدين"، 

ي  
ي استطاعتها أن تحث على القيام بإصلاحات. وقد حدث أن اتفقت مع الأجهزة الت 

كان ف 

اء، لا سيما مع   ي يوجد مقرها  " اللجنة الدائمة للجمارك أنشأها ميثاق الجزيرة الخض 
" الت 

الإداري بمقر مراقبة الدين، ومع نواب المخزن حول عدة نقط صدرت بشأنها عدة إجراءات  

 613لفائدة التجارة الخارجية. 

يعات الجمركية ونظام التسيير المخزنية لم يطرأ عليها أي تغيير أو تحول          يتبير  أن التشر

والا السياسية  ات  المتغير مع  منسجمة  تعد  لم  وأنها  بعيد،  زمن  خلقها  منذ  ي 
الت  قتصادية 

ي الوقت الذي توالت فيه الضغوط  
، ف  ي بالمغرب مع نهاية القرن التاسع عشر التدخل الأجنتر

والإدارية   المالية  الإصلاحات  تنفيذ  أجل  من  تحسير   الاو الأجنبية  رأسها  وعلى  قتصادية 

 . ها الإداري والمالىي  وضعية الجمارك وضبط تسيير

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 245، ص. .سم ،الدارالبيضاء مرس  بناء، بدرالمصطق     613

 :  أنظر
- Colomb jean, Le régime financier du Maroc, ED. EMILE LAROSE, 1914, pp. 118- 119. 
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                   : السادسالفصل 

وآثار التدخل الإصلاح الجمركي 

ي   خلال القرن التاسع عشر  الجنب 
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 المحور الول: محاولات الإصلاح الجمركي خلال القرن التاسع عشر 

ي الديوانة  -1
ي    ع موظف     1862إصدار تشر

أصبح مفروضا على المخزن القيام بإصلاحات جمركية من أجل الاستجابة لمتطلبات           

ام ببنود الا تدبير شؤون الدولة ، والا ي اتجاه لي  
ي تضغط عليه ف 

تفاقيات مع الدول الأوربية الت 

ي عاشها  
الإصلاح، مع الحرص على عدم المساس بمصالحها الاقتصادية . فهذه الظرفية الت 

ي تعامله مع الأزمة
  ،المغرب خلال القرن التاسع عشر ستدفع المخزن إلى سلك مسار مزدوج ف 

بعض   ترتيب  ومحاولة  التقليدي،  الجمركي  النظام  هيكل  على  الإبقاء  ي 
ف  بالأساس  تمثل  

 نداك . آقتصادي والسياسي الذي كان يعيشه المغرب مكوناته  لتستجيب للواقع الا 

ارتبط إصلاح المخزن لإدارة شؤون  المراسي  بجلوس الوكلاء الإسبان بمحطات الديوانة      

ي ضبط    ، م1862لتحصيل نصف مستفاداتها من كل شهر إبتداء من سنة  
وبرغبة المخزن ف 

مداخليها  من  للرفع  المراسي  الإسبانية   ، شؤون  الغرامة  من  تبق   ما  تسديد  من    والتمكن 

فرضتها   ي 
الت  الجديدة  المصاريف  مواجهة  على  علاوة  ي،  الإنجلير  السلف  وأقساط 

 614الإصلاحات الإدارية والعسكرية 

وذلك          ، المراسي نظام  إصلاح  بشأن  والإجراءات  التدابير  من  مجموعة  المخزن  اتخذ 

الديوانات  ي 
لموظق  دقيقا  يعا  تشر الرحمان  عبد  بن  محمد  سيدي  السلطان  وضع  عندما 

ي شكل ظهير مؤرخ بمتم رمضان عام  
م، بموجبه  1862هـ / 1278بالمراسي المغربية، أصدره ف 

ي المراسي المفتوحة للتجارة من    حاول ضبط مداخيل الجمارك بعد 
أن ثبت لديه ما يقع ف 

 خروقات وتجاوزات تضيع معها حقوق المخزن. 

 
614 ،  427، ص . م.س، ...المغرب وبريطانيا خالد بن الصغير
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ي نص الظهير            
" فلما تقرر لدينا وثبت عندنا مايقع بالمراسي من التساهل  ومما جاء ف 

المفاسد   من  ذلك  أدى  ، حت   والصدور  الورود  ي 
ف  مقتضاها  إجرائها على  الأمور وعدم  ي 

ف 

 615  العظيمة ما لا ينكره  من له أدن  مسكة من العقل "

يعات الديوانة بالمراسي المغربية   1862تضمن ظهير   عدة مقتضيات إصلاحية تخص تشر

 الثمانية وهي : 

ي شؤون  
السلطان وساطة ف  المغربية وبير   بالمراسي  الموظفير   الأمناء  بير   يكون  أن   : أولا 

 وظيفتهم . 

ي قليل ولا كثير من شؤون الأمناء ولوعن طريق الإعلام،  
ثانيا : لا يتدخل عمال المراسي ف 

 وحسبهم أن يقتضوا على الأحكام . 

يزري   ما  واجتناب  بمهمته  القيام  على  يعينه  شهري كاف  مرتب  أمير   لكل  يخصص  ثالثا: 

   . ومن عير له بعد هذا على خيانة يقام عليه حد السارق وي  هان ويزجر زيادة على ذلك  ،بجانبه

ها .  ي يتوظفون بها ولا يتجاوزوها إلى غير
 رابعا: يمنع على الأمناء أن يتاجروا بالمراسي الت 

ها. آخامسا : يوظف بكل مرس أمير  من أهلها و   خر من بلدة غير

والصدق  والأمانة  بالحزم  معروفة  شخصية  إلى  يسند  أعلى  أمير   منصب  إنشاء  سادسا: 

  ، يحبها الله ويرضاها   ي 
الت  النصح  الأمور على مقتضاها ،وسلوك طريق  والصيانة وإجراء 

 ووظيفته هي : 

ما  –أ   ي كل 
ف  أعمالهم  ويراجع  أحوالهم  ليتفقد   ، المراسي  أمناء  اف على جميع  يرجع   الإسرر

 للداخل والخارج . 

 
 . 441-440ص. ص ، م.س، 3ج.  ،... لإتحافابن زيدان، ا 615
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ي الأسواق المغربية ، ليعلم هل أدى عليها بالمراسي حقوق    – ب  
ي تظهر ف 

مراقبة السلع الت 

 616الأداء . الديوانة ، أو أغفلت من  

           " المبادرات  بير   من  كان  الجمركية،  ائب  الض  ميدان  شمل  الذي  ي    ع  التشر هذا 

ي اتخذها المخزن من أجل الحد من  
الت  ي عرفها  آالإصلاحية " 

ثار الأزمة المالية العامة الت 

المغرب أواسط القرن التاسع عشر ، بسبب ثقل الديون الخارجية ونقص المداخيل وإلحاح  

انخفاض قيمة العملة. وكان يهدف من ذلك إلى خلق إيرادات جديدة لتقوية مالية   النفقات و

 الدولة . 

ي      
ف  المحددة  الجمركية  ائب  الض  أسعار  تغير  على  قادرا  يكن  لم  المغرب  أن  وحيث 

فة عليها وضبطها    ، الاتفاقيات مع الأجانب ملا من ذلك  آفإنه عهد إلى تنظيم الإدارة المشر

 ضبط مداخليها . 

ي مارستها الدول  أكما يبدو أن هذا القانون  و     
ن  استجابة للضغوط ومطالب" الإصلاح " الت 

ي بما حققته من امتيازات  
ي لم تكتق 

ي مقدمتها بريطانيا الت 
الأوربية المتنافسة على المغرب، وف 

ي سنة  
ي أبرمتها مع المغرب ف 

   617م. 1856اقتصادية وسياسية وقانونية عقب المعاهدات الت 

على        الضغط  إلى  بطنجة  المفوض  وزيرها   " هاي  دراموند  " جون  طريق  عن  وسعت 

المخزن من أجل الحصول على مزيد من المكاسب ، وتشهد المراسلات والتقارير المتبادلة  

ي مورست على المغرب من أجل القيام  
ة الت  ما بير  دراموند هاي والمخزن على الضغوط الكبير

ي رفعها " درامون  618بالإصلاحات 
هاي " إلى السلطان سيدي   د وذلك ما تعير عنه المذكرة الت 

ي تاري    خ  
حات إصلاح جهاز الأمناء بالمراسي المغربية ف    30محمد بن عبد الرحمان بشأن مقي 

 
ي   616

 . 88-87 . صص ،  1973، 1. الرباط ، ط ،مطبعة الأمنية ، 1. ج،  الحديث مظاهر يقظة المغرب   ،محمد المنون 
ية يمكن اعتبار اتفاقية    617 ي العلاقات المغربية الأإم أول عمل 1856من وجهة النظر الانجلير 

وربية . محمد  صلاخي ف 
ي القرن ، "مواقف بريطانيا من مغرب القرن التاسع عشر "أبوطالب ، 

 
، منشورات التاسع عشر ندوة الإصلاح والمجتمع ف

 . 302، ص. 1986كلية الاداب العلوم الإنساية بالرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدارالبيضاء، 
ي تقدم بها جون دراموند هاي، أنظر :      618

حات الإصلاحية الت   حول المقي 
 Khalid Ben Srhir, « L’Impossible Réforme : Le programme de John Drummond Hay (1850-
1886) », Hespéris-Tamuda, vol.XXXIX, 2001, pp.71-84. - 
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ي السالف الذكر ببضعة أشهر، وكانت بمثابة   ،م1861أكتوبر  
أي قبل صدور الظهير السلطان 

الا الوضعية  دقيق عن  المغربيةتقرير  للمراسي  والتجارية  تتضمن إحصاء سنويا    ،قتصادية 

ي المخزن بالفساد    ،كاملا للداخل والخارج
هم من موظق  اتهم من خلالها أمناء المراسي وغير

والتغاض  عن ممارسات النهب والتهريب. فضلا عن جهلهم بالمهام    ،ختلاس أموال الدولةاو 

 .  619الموكولة إليهم  

احات إلى السلطان من أجل القضاء على مظاهر التلاعب  وقد تقدم بجملة من الا  قي 

ي    ،والفساد الذي تضيع معه حقوق المخزن
ومن أهمها وضع حد  لتدخلات " العمال " ف 

ي كل مرس ، أحدهما من أهل البلد والآ ير  المداخيل الجمركية للمراسي ، وتعي
خر   أمينير  ف 

هما كل سنة ي يتم تغيير وتخصيص رواتب كافية لكل من الأمناء والعدول ورئيس   ،من بلد أجنتر

بها وإخضاعهم  نوم  ،المراسي  ي يعملون 
الت  بالمراس  ع الأمناء من مزاولة أي نشاط تجاري 

 . ف على جميع المراسي  620لمراقبة أمير  أعلى يشر

ي المذكرة أيضا أ        
حات الواردة ف  ي تطبيق القوانير  الجمركية  لا  كان من أهم المقي 

ع ف  يشر

الأجناس على مضمونها  نواب  بعد إطلاع  إلا  للمخزن    ،الجديدة  وإعانتهم  وطلب وقوفهم 

 قصد السير على مقتضياتها. 

حات بالفعل      وأصدر    ،وقد وافق السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان على تلك المقي 

ي رسائل  بعث بها إلى نواب الدول الأجنبية ، أن المخزن  
أمره للنائب " محمد بركاش" ليعلم ف 

عازم على تنظيم ديوانة المراسي ومكافحة الفساد واستفحال التهريب، وعلى نواب الأجناس  

ي تنفيذ " ضابط" الديوانة الجديد والسير على مقتضياتها. 
 مساعدة الأمناء ف 

ي رمضان    د وكان " درامون      
الذين توصلوا برسالة النائب محمد بركاش ف  هاي " من بير  

الموافق  1278 رسالة 1862مارس    9هـ  ي 
ف  ي 

المخزن  للقرار  ارتياحه  إبداء  ي 
ف  دد  يي  ولم  م، 

ي   
ف  بركاش  النائب  بها إلى  هـ،  1278رمضان    11الموافق    ، م1862مارس  12جوابية بعث 

 
  A17.-027م.و.م، محفظة السلطان مولاي الحسن، رقم.  619

620   ، ،خالد بن الصغير ي
طان    . 150، ص. 79، الوثيقة .سم المغرب من خلال الرشيف الي 
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ي المراسي المغربية بوجوب السير  
تعهد فيها بإبلاغ قنصل دولته  بطنجة ونواب دولته بباف 

ي    ع الجديد   621 . على مقتض  التشر

 

 القانون التنظيمىي للديوانة -2

ي الديوانات الآ       
ي    ع موظق  فصلا    28نف الذكر قانون تنظيمي يشتمل على لقد ألحق بتشر

ي تسيير  
ي كان يتبعها أمناء المراسي ف 

ي يتناول الأنظمة الت 
العمل به ساريا إلى    مهامهم، وقد بق 

ي عرفها المغرب  إعهد السلطان مولاي عبد العزيز، حيث أعيد على  
ثر التحولات العامة الت 

 . ي ي الأورونر  622جراء التدخل الأجنتر

الديوانة            تنظيم سير  على  نصت  الإجراءات  من  مجموعة  التنظيمي  القانون  تضمن 

وضبط مداخيلها، وتتجلى أهم هذه الإجراءات، فيما نص عليه الفصل الأول بخصوص جعل  

ي تقييد  
مسؤولية فتح أبواب الديوانة بيد الأمناء وبمحض  العدول الذين تنحض مهمتهم ف 

والإطلاع على الرسائل السلطانية والأجوبة عنها، وغير    ،رج والصائر ومعاينة الداخل والخا

بالديوانة باعتماد توقيت   العمل  ذلك مما يرجع لضبط السجلات ، كما تم ضبط مواعيد 

الزوال بعد  الثالثة  الساعة  إلى  الثامنة صباحا  الساعة  أيام   ،مستمر يمتد من  مع تخصيص 

 العيد ووقت صلاة الجمعة للراحة. 

ي من القانون التنظيمي على أن دخول الأمناء للخدمة بالمراسي يبتد     
 ئ و نص الفصل الثان 

ي " بالخزين" تحت يد الأمناء قبلهم، فيسجل ما كان منه  
بإجراء تسليم السلط وبحيازة ما بق 

ي سجل خاص
ي سجل خاص، وما كان منه للتجار يسجل كذلك ف 

يضح فيه بعدد    ،للمخزن ف 

 
  . 173. ، ص96الوثيقة رقم المرجع نفسه،   621
- 306. ص ص، سابق  مرجع، الحديث المغرب يقظة مظاهر من  الأول الجزء ملاحق  ضمن القانون هذا  نص  يوجد  622

ي  اعتمد وقد. 316
ي  المنون 

ه ف   السلطان عهد إلى يرجع   أنه وأكد،  18 الفصل من ابتداء مبتورة خطية  نسخة على نشر
 .الرحمان عبد بن محمد
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ي المانفشط.   ،القطع واسمها ونوعها ورقمها 
ومع أي سفينة وردت لتكون مطابقة  لما هو ف 

 ثم يوجهون نسخة ما حازوه من أمور المخزن إلى السلطان بشهادة عدول المرس بذلك. 

وبكيفية         والإفراغ  الشحن  لعمليات  التنظيمي  القانون  من  الرابع  الفصل  وقد خصص 

ط   ي الشر
لما هو متفق عليه ف  الميناء طبقا  الواردة على  السفن  المعاهدة    29استقبال  من 

ط  1856 مع اسبانيا، فبمجرد وصول السفينة أو   1860من معاهدة  34مع بريطانيا، والشر

يقو   ، ي الأجنتر السلع المركب  قائمة  منهم  أربابها ويحوز  بملاقاة  أو خليفته  المرس  رئيس  م 

 المحملة قبل نزولها، أما بالنسبة للسلع الموسوقة فتحاز قائمتها بعد تمام وسقها. 

وكان الأمناء يقيمون من ينوب عنهم عند نزول السلعة من البحر أو عند وسقها، ليقوم        

بتقييد الموضوع والموسوق حسب النوع والرقم واسم البضاعة، ثم يسجل على ظهر القطع  

لتعرف كل قطعة    ،الموضوعة، فور نزولها، اسم الباخرة أو المركب الواردة معه وتاري    خ وروده

عند التعشير مع أي باخرة وردت. وبعد إنزال البضاعة يتسلم الأمناء من رئيس المرس تقييدا 

ي "المخطاف"
وهل ورد    ، باسم السفينة أو المركب وجنسيته وتاري    خ وروده وما وجب عليه ف 

وعدد ما أنزله بالمرس من    ،باسم أحد التجار أو لجملتهم، مع تحديد عدد الأطنان المحملة

 623القطع مفصلة باسمها، ومن قطع وصناديق وبراميل وغير ذلك. 

وأثناء وسق البضائع، يتسلم الأمناء من رئيس المرس تقييدا، بعدد البضائع الموسوقة        

اميل أو غير ذلك،   " ) أكياس( الحبوب أو الير ي
صحبة الباخرة أو المركب سواء كانت "خناسر

ويحتفظ   عليها كلها.  يده  بخط  المرس  رئيس  بتعليم  وذلك  آنفا،  المذكورة  الطريقة  على 

بالت عن  الأمناء  انفصالهم  بعد  الكناش  مع  للسلطان  يدفعونه  حت   لهم  المسلم  قييد 

 624الخدمة. 

وقد نص الفصل الخامس من القانون التنظيمي الخاص بالديوانة، على إصلاح خدمات        

ي  
التخزين وذلك بتعيير  موظف خاص للخزين يقوم بتقييد جل ما يدخل إليه من السلع ف 

 
623    ، ي

 . 308-307. ص  ص، م.س، الحديث المغرب  يقظة مظاهرمحمد المنون 
 . 308نفسه، ص. المرجع    624
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يأتيه بوصل  التجار سلعة حت   السلعة ورقمها، ولا يخرج لأحد من  نوع  فيه  كناش يحدد 

السلعة، وبعد أن يخرج التاجر ما له من السلعة بالخزين، يضع ختمه أو خط يده على الوصل  

بأنه تسلم جميع ما فيه أو بعضه، ثم يسلمه للواقف على الخزين عندما يتوصل بجميع ما  

  محفوظا لدى الموظف بالخزين ليدلىي به عند الحاجة. فيه من السلع، فيبق  

تناولت الفصول من         التعشير وتخليص    10إلى    6وقد  التنظيمي إجراءات  القانون  من 

البضائع من الديوانة، بحيث يقوم الأمناء بتعشير السلعة عند فتحها حسب ما تساويه من  

، وما يعشر بالوزن،  ي الحرير أو الملف ليتم تقويمها بالمي 
أسعار الوقت، إن كانت من سبان 

ي بوزن بعضه، لكي لا يقع التساهل    موضوعا كان أو 
ان ولا يكتق  وسقا، فيعرض كله على المير 

أو التدليس من المسؤول عن الوزن أو من التجار، علما بأن جل القطع الواردة من الخارج  

 625يكون وزنها مسجلا عليها. 

وا من سلع الوسق إلا ما هو حاض  منها بير           وقد جرى التنبيه على الأمناء بأن لا يعشر

ون كل منها على حدته بعد   ي بعده، بل يعشر
أيديهم ولا يقيسون وزن ما حض  منها على ما يأن 

ي الوزن. هذا باستثناء تعشير الحبوب 
حضوره ومعاينته، لما يقع بير  القطع من التفاوت ف 

المعاهدة  الموسو  ي 
ف  عليه  منصوص  هو  ما  وفق  الفنيكة  بواسطة  فتوزن  أوروبا،  إلى  قة 

 626الموقعة بير  المخزن والدول الأجنبية. 

ولضبط مداخيل التعشير بالديوانة وتوثيقها، فقد نص الفصل السابع من القانون على        

ضبط صادرات المرس ووارداتها بواسطة كنانيش تحمل تفاصيل وبيانات هامة على الداخل  

مطابقتها   الأمناء  على  يسهل  بكيفية  وذلك  المخزن،  أمور  من  ها  وغير والصائر  والخارج 

ن فبعد  الابالمانفيسط.  من  ص  له  والموافق  ي  العرنر الشهر  من  يوم  اسم  يذكرون  فتتاح 

، ثم يذكرون التاجر باسمه وتاري    خ حيازته للسلعة واسم المركب وتاري    خ وروده، ويتم  العجمي

ي ل  "  
تفصيل الكناش إلى ثمانية أضلع: الضلع الأول ل  " الماركة" )نوع السلعة(، الضلع الثان 

 
625    ، ي

 . 316-306. ص  ص، م.س، الحديث المغرب يقظة مظاهر محمد المنون 
 . 309، ص. نفسهالمرجع    626
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الخامس لوزنها صافيا من   "الطارة"،  ب   لوزنها  الرابع  القطع،  الثالث لعدد  النمرة" )رقمها(، 

الثامن   )الثمن(،  السوم"   " ل   السابع  )القطع(،  الفرود"  بداخل "  ما  السادس لعدد  الطارة، 

 .)  627للواجب )أي واجب التعشير

ي الديوانة  ولعل أهم إجراء نص عليه القانون التنظيمي      
ي  ما جاء به  ،  لموظق 

الفصل الثان 

لزم الأمناء بتقديم إحصائيات أسبوعية للمخزن المركزي ) السلطان( تسمح له  أ   الذي  عشر 

وكانت تلك الإحصائيات بمثابة نسخ مفصلة  بتتبع مداخيل كل المراسي المفتوحة للتجارة،  

 .  628لمداخيل الديوانة من عمليات الوسق والتعشير

ي شملها القانون التنظيمي كذلك، إذ        
لقد كان موضوع التهريب من بير  أهم القضايا الت 

ي يمنع على الأمناء وسق القليل أو الكثير منها إلا بموافقة السلطان مثل القمح  
حدد المواد الت 

وإدامها ) شحومها(، وكذلك   ،والغنم والإبل وإناث البقر  ،والخيل والبغال والحمير  ،والشعير 

( و " الدوم"... وأوكل   ي
ي لم يكن وسقها معتادا مثل خشب العرعار والفلير  ) الفرسر

المواد الت 

ي  
ف  أيضا  الحق  لهم  الذين كان  الأمناء  إلى  المراكب عند وصولها وساعة رحيلها  تفتيش  أمر 

المو  التجارة  معاهدات  ي 
ف  عليه  منصوص  هو  للحراسة، كما  المركب  بير   إخضاع  ما  قعة 

 629ابريطانيا واسبانيا.  المغرب وكل من

، كيفية تنظيم السلطة داخل    السادس عشر وقد حدد الفصل                من القانون التنظيمي

الخاصون   الحراس   ( الورديان"   " و  المرس،  رئيس  لسلطة  البحرية  أمر  أوكل  إذ  المرس، 

بالمرس( إلى الأمناء. بينما أسند أمر " العسة" إلى نظر عامل المدينة، على أن يجري تبديلها  

ي آخر كل شهر لما يقع من المداخلة بينهم وبير  
 أصحاب التهريب عند طول مدتهم.  ف 

 
627  ، ي

    . 310. ص ، م.س، الحديث المغرب يقظة مظاهرمحمد المنون 
 . 312المرجع نفسه، ص.  628
   .315.ص ،المرجع نفسه 629
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           ، ي
و منع القانون على الرقيق وعلى عمال المدن وأبنائهم ركوب البحر، إلا بأمر سلطان 

كما منع الأمناء كذلك من تعاط التجارة بالمرس الذي هم مستخدمون فيه أو استعمال  

ء مما يرجع لخدمة المرس.  ي
ي سر
 630وسطائهم ف 

إضافة إلى نظام تسيير أمانة المراسي المغربية، اشتمل القانون على ضوابط أخرى تهم       

ي لم تكن تتعلق بشؤون المرس فقط، بل كانت تشمل  
كيفية تقييد الصوائر المختلفة، الت 

الصوائر المتعلقة بشؤون المدينة أيضا، ومنها : تفصيل صوائر المؤن اليومية وترجمة رواتب  

، وترجم ها، وهي جوانب ذات  الموظفير  ة الحوادث وتشمل صوائر البناءات المنجزة وغير

المخزنيير   الموظفير   رواتب  تطور  تتبع  ي 
ف  المحلية    ،أهمية  المخزنية  النفقات  ي ضبط 

وف 

 631والعامة. 

ي ميدان الجمارك     
ي قام بها السلطان    ،وهكذا يمكن القول أن الإصلاحات الإدارية  ف 

الت 

بعض   ذلك  إلى  أشار  كما  بالنجاح  تكللت  تجربة  كانت  وإن  الرحمان،  عبد  بن  محمد 

 ، بحيث حافظت على    632الباحثير  تجديدها،  ولا  العامة  البنية  تغيير  تستهدف  لم  أنها  إلا 

ومنع   المخالفات  بعض  من  للحد  بسيطة  تعديلات  إدخال  إلى  وسعت  التقليدي،  نمطها 

  ا الرشوة والفساد، خصوصا وأن الدافع وراء هذه المحاولة الإصلاحية كان دافعا ظرفيا، مرتبط 

ي عرفتها خزينة الدولة
 ماتها وديونها نحو الدول الأوروبية. الي   اوضغط  ،بالأزمة المالية الت 

 

 

 

 

 
 . 315- 314. ص ص، نفسهالمرجع    630
 .316- 306.ص  ص، م.س، الحديث المغرب يقظة مظاهرمحمد المنوني،   631
 . 57، ص. .سم، ...لأمناءا، التوزانينعيمة   632
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 الصلاحات الجمركية على عهد السلطان الحسن الول   -3

ة السلطان الحسن بن محمد على أن المغرب        ي سجلت لفي 
لقد اتفقت جل الكتابات الت 

القيام   مفروضا  لذلك كان   . الأوروبيير  مع  علاقاته  ي 
ف  أكير  وتوسعا  أوثق  ارتباطا  عرف 

ام ببنود الا بإصلاحات من أجل تدبير شؤون الدولة، والا ي    ،تفاقيات مع الدول الأوروبيةلي  
الت 

ي اتجاه الإصلاح مع الحرص على عدم المساس بمصالحها الا 
 633قتصادية. تضغط عليه ف 

ي ظروف عصيبة، حيث ورث خزينة فارغة، ودينا      
تولى السلطان مولاي الحسن الحكم ف 

ة سنوات    ،ثقيلا كان تسديده يكلفه نصف مداخيل الجمارك المغربية لمدة تزيد عن عشر

 634. 1881لفائدة الإسبان، بالإضافة إلى الدين الذي ظل يسدده للإنجلير  إلى غاية سنة 

مكانة            به  انطبعت  الذي  الشامل  دي  الي  ي 
ف  ساهمت  مالية  أزمة  خلق  إلى  ذلك  أدى 

نهيار التام لمختلف البت  الداخلية للبلاد وخاصة  المغرب، فعلى المستوى الداخلىي نجد الا 

ز من على المستوى الا  ي فإن المشاكل ستير قتصادي والعسكري. أما على المستوى الخارخر

والا  السياسي  المصير  حول  ي  الأورونر التنافس  واقع  التاسع خلال  القرن  لمغرب  قتصادي 

 .  635عشر

نفقات         الحسن الأول  السلطان  ماليا واقتصاديا، واجه  المتأزمة  الوضعية  ي ظل هذه 
ف 

ي بدأها والده، وأولها إنشاء جيش حديث على  
ي بعض المشاري    ع الت 

باهظة، من خلال تبت 

و  ي  الأورونر المعاهد  الاالنمط  ي 
ف  للدراسة  مغربية  بعثات  فأرسل  وتدريبه،  بتكوينه  هتم 

ثم حاول أن يمد الفرق العسكرية بمختلف    ،العسكرية الأوروبية، واستقدم مدربير  أجانب

 .  636الأسلحة، كما أقام تحصينات عسكرية ببعض المراسي

 
ي مغرب ما قبل الحمايةهشام مليح،   633

 
 . 40، ص. 2016،  مطبعة الأمنية، الرباط، المخزن والجباية ف

ي نعيمة   634
 . 49، ص.  .سم ،... المناء ،  التوزان 

 . 21- 20ص.  ، صم.س، ... السياسة الجبائيةخالد فخار،   635
 . 493، ص. .سم،  2ج. ، ... الإتحاف، زيدان  ابن  636
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سنة          البلاد  عرفتها  ي 
الت  الأزمة  اشتداد  بعد  استفحالا  المشاكل  حيث  1878وزادت   ،

، وارتفعت الأسعار، وأصابت المجاعة السكان، واجتاحت   ي
عرفت جفافا تاما أهلك المواسر

وقلت إيرادات الدولة، بعد نزول قيمة العملة مما وضع السلطان أمام الأمر  637البلاد الأوبئة. 

ائب ي إدخال إصلاح على نظام الض 
الدولة   ، الواقع ف  إيرادات  فة على  وتنظيم الإدارة المشر

 638ونفقاتها وعلى رأسها إدارة الجمارك. 

ي قام بها السلطان محمد الرابع سنة       
لإصلاح الديوانة،    1862بالرغم من المجهودات الت 

وعلى الرغم من محدودية هذا الإصلاح واقتصاره على جهاز الأمانة، إلا أن ذلك لم يحدث  

أمناء   من  صادرة  الفساد  مظاهر  وبعض  والرشوة  النهب  عمليات  ظلت  حيث   ، تغيير أي 

السلطان  عهد  على  الأول  الديوانات  شكاو   ،الحسن  من  زاد  ما  هذا  الدول    ىولعل  ممثلىي 

ي شأن النهب  
ي مقدمتهم "جون دراموند هاي" الذي تقدم للسلطان بتقييد ف 

الأجنبية، وف 

ا    " فلأ الصادر من الأمناء بالديوانات، وما ذكر فيه   ي هذا النهب حيث أن كثير
ننا نستغربوا ف 

بإ إلا  للخدمة  يتوصلون  لا  الأمناء  ة  من  بالحض  الخدام  وغير  الأمناء  لكبير  الرشاوي  بدال 

ي ستة أشهر ونصف  
ي ف 

يفة وحيث الهدايا والرشاوي هي قدر ما يقبضه المهدي والمرسر الشر

هؤلاء الخدام يظنون أن السلطان أيده الله إما لم  ذلك فلا فائدة أن نشير أنه ما ذكرناه أن  

ون عليهم فلابد من   يرد باله إلى ذلك أو يغض الطرف أو الخدام الذين قبضوا الرشوة يسي 

ي  
ي زمن المقدس سيدي محمد كانوا سائرين ف 

التأهل كيف يكون دواء هذا )...( والأمناء ف 

 639ن تعلموا الفساد بما يعطون من رشوة."السنير  الأولى على المنهج الحق والآ

أمام ما وصلت إليه الإدارة ) جهاز الأمانة( من فساد و غش وتدليس، وما ألحق ذلك  و 

ار على إيرادات الدولة وفصلها    ، أصبحت الحاجة ملحة لإعادة تنظيم هاته الإدارة  ،من أض 

ها من الدواليب، لذلك اتجه السلطان إلى المبادرة بإصلاح إدارته المالية خاصة وأن    ،عن غير

 
 . 164، ص. .سم، 9ج. ، ... لاستقصا الناضي، اأحمد بن خالد   637
ي   638

 . 52، ص.  .سم، ... المناء ، التوزان 
 . A17–  027، الحسن المولى السلطان محفظةم.و.م،   639
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ي عهد والده سيدي 
ي هذا المضمار تتعلق بإدارة الجمارك قد تكللت بالنجاح ف 

تجربة سابقة ف 

 640محمد بن عبد الرحمان. 

لقد أصبح جهاز الأمانة محورا هاما من محاور الإصلاح على عهد السلطان الحسن  

الذي فرض التطوير على جهاز الأمانة، حت  بعيدا عن مناطق الجمارك، حيث    ،بن محمد 

ي أكير مركزية. 
ع السلطان بإنشاء نظام مخزن  وذلك بتنظيم إدارة الأمانة، فعير  محمد    641سرر

ه اف على كل إيرادات   ،التازي أمينا للأمناء وأسند إليه من المهام مالم يسند لغير وكلفه بالإسرر

" استدعى السلطان أيده الله خديمه الأمير  الأرض  السيد  المغرب ونفقاته، قال الناضي  

ته العالية بالله أمر خراج المغرب ومراسيه  محمد بن الحاج محمد التازي الرباطي إلى حض 

تاما لعلمه بنصحه  إليه من ذلك تفويضا  يتبع ذلك من صوائرها وفوض  ومستفاداتها وما 

 642وأمانته وضبطه "

ي بعض القبائل، كما 
بالإضافة إلى تعيير  أمير  الأمناء، عير  السلطان أمناء لأول مرة ف 

 643تم تعيير  أمير  للحسابات للقيام بمراجعة لوائح نفقات الدولة وإيراداتها. 

تتسم  لم  الأول  الحسن  السلطان  بها  قام  ي 
الت  المالية  الإصلاحات  أن  القول  يمكن 

ة، بالرغم من    قتصاديةبتعديلات إدارية حقيقية تجاري الوضعية الا والمالية خلال تلك الفي 

ه من دواليب الإدارة ومحاولة توسيعه إلى   ،محاولة إعادة تنظيم جهاز الأمانة وفصله عن غير

ي لم يكن موجودا بها بغرض رفع إيرادات الدولة. غير أن هذه المبادرة لم ت
ي  ؤ المناطق الت 

ن 

الموجود   الإداري  بالجهاز  واكتق   قبل،  من  والده  تختلف عن طريقة  تكن  لم  لأنها  ثمارها 

يعات الجمركية الصادرة عن القانون التنظيمي لسنة   . 1862وبالتشر

 

 
ي نعيمة   640

 .57-56.ص ص، م.س ،... مناء ال ،  التوزان 
وتردانيل    641  . 265، ص. .سم،  الصويرة تجار، سرر
 . 166، ص. م.س، 9ج.  ،... الاستقصا ، الناضيأحمد بن خالد   642
ي نعيمة   643

 . 58، ص. .س م،... المناء ،  التوزان 
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 644 1904تنظيم الديوانة  -4

لسنة   الجمركي  ي    ع 
التشر بمقتضيات  العمل  استمرار  مع  1862إن  منسجما  يعد  لم   ،

والا السياسية  ات  القرن  المتغير نهاية  مع  بالمغرب  ي  الأجنتر التدخل  خلقها  ي 
الت  قتصادية 

ي الوقت الذي توالت فيه ضغوط الدول الأوروبية على المغرب. خاصة من  
، ف  التاسع عشر

ومن جملتها تحسير     ،قتصاديةجانب فرنسا، من أجل تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والا 

 . ها الإداري والمالىي  645وضعية المراسي المغربية وضبط تسيير

سنة  العزيز  عبد  مولاي  السلطان  بادر  عندما  المطالب  لتلك  المخزن  استجاب  وقد 

1322  / تمت  1904هـ  المغربية،  بالمراسي  الجمركية  الجباية  تنظيم  قانون  وضع  إلى  م 

فصلا  وثلاثير   أربعة  من  مطولة  لائحة  ي 
ف  تعشير    ،صياغته  عمليات  تنظيم  على  اشتملت 

الا  ومنها  والصادرات،  الموسالواردات  أو  الموضوعات  قوائم  على  بالنسبة  قات  و طلاع 

وحفظ    ، وتفتيش السفن للتأكد من عدم اشتمالها على سلع محظورة  ،للمراكب والقوارب

طات اللازمة عند  احتيواتخاذ الا   ،وكيفية تسليمها إلى أربابها   ،البضائع الواردة بمخازن المرس

ي السلع ومصادرة الواردات المحظورة. 
 التعشير تفاديا للتدليس ف 

ي المراسي مع ذكر أصناف  
ح اختصاصات موظق  وقد تناول القانون إلى جانب ذلك سرر

ي يستخدمها الأمناء 
ح كيفية التدوين بكل واحد منها   ،الدفاتر الت  وتضمن أيضا فصولا    ،وسرر

يبة المرجان   ،أخرى باختصاصات إضافية لأمناء المراسي  الذي    646ومنها مهمة استخلاص ض 

 
644     ، ي

،  مظاهر يقظة المغرب الحديثأنظر النص الكامل لقانون تنظيم الجباية الجمركية بالمراسي عند محمد المنون 
 115.101. ص  ، ص1985مطبعة. المدارس، الدارالبيضاء، ط.الأولى،  ،2ج. 
 

ي الشؤون الميحول س   645
،  غاسة التدخل الفرنشي ف  ي  ربية أنظر، علال الخديمي مرجع  ،  والمقاومة بالمغربالتدخل الجنب 

 . 71 -45. ص ، صقبسا
يبة المرجان"     646 ي يقوم باستخلاص " ض 

ي يحتكرها السلطان، وكان له نائب مخزن 
كان استخراج المرجان من الوظائف الت 

ي الديوانات لسنة 
ي    ع موظق  التنظيمي الملحق بتشر القانون  ي العام لكل مركب. وكان 

ي تصل إلى مائة وخمسير  ريالا ف 
الت 

أمن  1862 الحادي عشر على أن يحوز  ي فصله 
السلطان ما دخل عليه من مستفاد قد نص ف  نائب  اء مرس طنجة من 

ط الستير  من المعاهدة المغربية الإسبانية لسنة   ي الشر
ويبدو   . 1860المرجان المستخرج من سواحل طنجة، وفق ما هو ف 

ي بجديد فيما     1904أن الفصل الثالث عشر من قانون تنظيم الجباية الجمركية الذي أصدره مولاي عبد العزيز سنة  
لم يأن 

يبة سوى كونها أصبحت عامة على سائر المراسي المغربية.  وط وكيفية استخلاص هذه الض   يتعلق بشر
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هتمام بالمنشآت والمواد الدفاعية الموجودة ببلدان أمناء  تستخرجه المراكب من البحر، والا

ي الفصل  ،المراسي 
مهمة تموين المساجير  المعتقلير  بالمدن   29وأوكل إليهم القانون أيضا ف 

ي يضطلعون بأمانتها. 
 الت 

التنظيمي   القانون  ي 
المنصوص عليها ف  الفصول  تركيبة 1904وانطلاقا من  أن  ، يتضح 

ي عهد السلطان مولاي  
إدارة الديوانة ومرتبات موظفيها لم تتغير بشكل كبير عما كانت عليه ف 

ي تأكيدها بشأن قانون تنظيم الجباية الجمركية المذكور،  
الحسن، ولعل أهم ملاحظة ينبغ 

ي صيغ
ي    ع الجمركي لسنة  هو أنه صدر ف 

،  1862ة متطابقة إلى حد بعيد مع مضمون التشر

ات السياسية والا المتغير القرن  ولم يعر  نهاية  ي شهدها المغرب مع 
الت  قتصادية الجديدة، 

متيازات  أي اهتمام، بل إنه كرس هيمنة الأمناء على جميع الوظائف وأبق  على الا   التاسع عشر 

لهم سابقا  الممنوحة  ة  أو تطوير  وهو    ،الكبير بتنشيط الاقتصاد  لم يكن يسمح  الذي  الأمر 

كات الأجنبية، فضلا عن المخزن.   التجارة بالشكل الذي كان يطمح إليه التجار وأرباب الشر

لسنة   ي 
المخزن  التسيير  نظام  يتعلق 1904وقد طرح  فيما  إجرائية سواء  ، عدة مشاكل 

بضبط مداخيل الديوانة وحساباتها وزجر الغش والتلاعب بأموال الدولة، الذي كان يقوم به 

، أو فيما يرتبط بكيفية ضبط تعشير البضائع وطرق شحنها وإفراغها   بعض الخدام المخزنيير 

اد، أو فيما يتعلق أيضا بوضعية البحارة والحاملير  المكلفير  بعمليات عند التصدير والا  ستير

ي تسيير المصالح الجمركية على شكله التقليدي
ات    ،الشحن والإفراغ. وبق  ولم يعرف تغيير

ي الشؤون المالية للمغرب، ب
القرضير  الماليير     سبب جذرية إلا مع بداية التدخل الفرنشي ف 

للمخزن   فرنسا  منحتهما  مراقبة  1910وسنة    1904سنة  اللذين  خلالهما  من  وتمكنت   ،

 مداخيل ديوانات المراسي المغربية المفتوحة للتجار. 
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اء ي    ع الجمركي من خلال مؤتمر الجزيرة الخض 
: التشر ي

  المحور الثان 

ي تعرض لها المغرب  
اء استمرارا للضغوط الأجنبية الت  تعتير معاهدة الجزيرة الخض 

يعاتها عليه، وشملت هذه الا  تفاقية ميادين مختلفة ومجالات  ووسيلة لفرض هيمنتها وتشر

يعات، لا يستطيع القيام بأي   متنوعة. وقف خلالها المخزن موقف المتفرج إزاء هذه التشر

ي أرضه. 
ء لأنه لم يعد قادرا على مواجهة التجاوزات الأجنبية له ف  ي

 سر

المغرب على  المفروضة  الأجنبية  يعات  التشر معظم  ركزت  الجانب    وقد  على 

اء كان بمثابة ميثاق يؤطر التجارة    الاقتصادي، لذلك يمكن القول أن ميثاق الجزيرة الخض 

 . 647الخارجية للمغرب انطلاقا من الحرية الاقتصادية

ي علاق 
تها الدولية، وإنما هو مقصد  اإن الدول الأوربية لم تعتير المغرب طرفا فعالا ف 

المقصودة   الاقتصادية  الحرية  أما  يرضيها،  الذي  بالشكل  لاستغلاله  تسغ  دولىي  وهدف 

من   الاستفادة  على  منها  حرصا  بالمغرب  المهتمة  الأجنبية  بالدول  الخاصة  فهي  حقيقة 

دون أن يحتكر المغرب من طرف دولة على حساب أخرى، لذلك تم فرض قوانير     ، المغرب

 هدفها الأساسي الحفاظ على المصالح الأجنبية. 

باسم  العامة  اصطلاح  ي 
ف  وعرفت  بند،  ومائة  ين  وعشر ثلاثة  الاتفاقية  بلغت  لقد 

ي وراءه كل ماهو مجحف وطويل من  
وط الخزيرات" وأسست هذه الكلمة شعارا يخق  "سرر

ام ثلاث مبادئ أساسية   اء المغرب على احي  غير طائل، ولذلك أرغمت اتفاقية الجزيرة الخض 

الاقتصا الحرية   : وهي الدول  الأسعار  اتجاه  تحديد  ا  وأخير الاقتصادية،  المساواة  ثم  دية، 

 .648الجمركية

ي عرقلة أي إقلاع  
اء ف  ي اتفاقية الجزيرة الخض 

لقد ساهمت القوانير  المجحفة الواردة ف 

اختيار  عن  عاجزا  جعله  المغرب  على  فرض  الذي  المساواة  مبدأ  لأن  للمغرب.  اقتصادي 

 
اء بير  سياسة الغزو وسياسة الدفاعمحمد عبو،   647 ي التاري    خ   لنيل جامعية  ، أطروحةمؤتمر الجزيرة الخض 

الدكتوراه ف 
 . 258، ص ص. 2002المعاض، كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس، 

 259، ص. نفسهالمرجع    648
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بالاقتصاد   ألحق  الجمركية  الأسعار  تحديد  أن  معها، كما  التعامل  ي 
ف  يرغب  ي 

الت  الأطراف 

ار  أض  ي  وإنتاجه    ،بليغة  ا المغرنر الداخلية  الاقتصادية  أنشطته  حماية  من  يتمكن  لم  لأنه 

أفقد   الذي  ء  ي
الشر المغربية،  للبضائع  الأوربية  المنافسة  بسبب  الخصوص  على  الصناعىي 

ي حماية المصنوعات الوطنية عن طريق الحماية الجمركية. 
 المغرب وسيلته الفعالة ف 

اء نظاما يهدف إلى إعادة تنظيم المغرب تحت رقابة دولية  وضع ميثاق الجزيرة الخض 

المغرب   بتطور  وممتلكاتهم. كما سمح  أشخاصهم  للأجانب سلامة  يحقق  بأن  يسمح  مما 

الاقتصادي على أن يتم هذا التطور مع المحافظة على تكافؤ الفرص للجميع، أي أنه ضمن  

السابقة امتيازاتها  الدول  المفتوح  لكل  والباب  الاقتصادية  ي    ،والحرية 
ماف  أخطر  هذا  وكان 

من   محدود  عدد  اهتمام  موضع  المغربية كان  المسألة  من  السياسي  الجانب  لأن  الميثاق 

ي حير  المسائل الاقتصادية والامتيازات تهم الدول جميعها. وبذلك يكون المؤتمر    ،الدول
ف 

الدو  الحرية والمساواة الاقتصادية بير   أقر  باستثناء المغرب نفسه الذي  قد   ، ل دون تميير 

ي فقد فائدة المعاملة بالمثل ال
ف له بها المعاهدات السابقة. ت    تعي 

يعية -1  ازدواجية السلطة التشر

ي المؤتمر  
ي اتفق عليها مندوبو الدول الأوربية المشاركير  ف 

يتبير  من خلال القوانير  الت 

ي المغرب
ي هذه الميادين.   أصبح  أن هذا الأخير   ،لتطبيقها ف 

ي    ع ف   يعرف غياب سلطة التشر

ي وضع واختيار 
فرغم أن المغرب دولة ذات سيادة قانونيا، ولها الاختصاص الكامل ف 

ي الداخل  
يعات المناسبة له، سواء ف  ي إطار علاقاته    و أ التشر

ي مواجهة الدول الأخرى ف 
ف 

 ،معها، فإنه فعليا خضع لضغوط الدول الأجنبية وارتبط معها بمعاهدات غير متكافئة

ي لا تخدم  
ا بالسيادة الوطنية للمغرب، وقبل مرغما إصدار بعض القوانير  الت  ت كثير أض 

ائب الجمركية.  ،مصالحه ي مجال الض 
 649لاسيما ف 

 
 . 257، ص. المرجع نفسه 649
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عية متمثلة  يعية بسبب وجود سلطة سرر لقد عان  المغرب من ازدواجية السلطة التشر

ك للمخزن   ي الدول الأجنبية، ولم يي 
عية متمثلة ف  يعية غير سرر ي المخزن، وسلطة تشر

ف 

على   خطر  أي  تشكل  لا  ي 
الت  الميادين  احتكروا حق     مصالحال سوى  الأوروبية، حيث 

المسائل بقية  ي 
ف  ي    ع  دولة حق    ،  التشر لكل  يخول  الذي  السيادة  مبدأ  مع  يتناف   وهذا 

ي اختيار 
ممارسة سيادتها الكاملة على مجموع أراضيها، والذي يمنح لها الحرية التامة ف 

ي التعامل معها. 
ي ترغب ف 

 الدول الت 

ي اختيار النظام السياسي الملائم  
ي حرية الدولة ف 

ي للسيادة يتمثل ف  فالمظهر الخارخر

ي تبسط سيادتها على كل أجزاء  لها، ثم خضوع رعايا الدولة لسلطة الحكومة  
المركزية الت 

ي    ع التشر حق  ولها  الاقتصادية    البلاد،  العامة  المرافق  وتنظيم  المجالات  مختلف  ي 
ف 

 والاجتماعية. 

ي تحديد علاقتها مع الدول الأخرى سواء 
ي حرية الدولة ف 

ي ف  كما يتجلى المظهر الخارخر

ي وقت السلم أو الحرب. فالسيادة واحدة ولا تقبل التفويض، ولا تقبل التجزئة، كما لا  
ف 

ي بعض الأحيان
. غير أن  650تقبل التضف فيها رغم أن الدولة مقيدة أحيانا وبرضاها ف 

اء جعل المغرب لا يتمتع بسيادته الكاملة ي ممارسة    وسلبه  ،مؤتمر الجزيرة الخض 
حقه ف 

ي ممارسة تنظيم المرافق العامة  
السلطة القضائية على الكثير من رعاياه، كما سلبه حقه ف 

ي مجالات متعددة. 
 ف 

تنظيمية طويلة   الأوربية من وضع لائحة  الدول  اء  الخض  الجزيرة  مؤتمر  مكن  لقد 

ي إطار  
عية الدوليةلممارسة امتيازاتها بالمغرب ف  صلاح،  وتحت ستار ما تدعيه بالإ   ،الشر

يعات أجنبية لتنظيم مرافق عامة تهم تلك الدول الأجنبية قصد استغلال   ،أي وضع تشر

كات عهد إليها بمهمة تنم  ،المغرب على المستوى الدولىي  ة  يعن طريق إحداث عدة سرر

لوعيها   نظرا  وحزم  بمنهجية  كات  الشر هذه  وعملت  المغرب،  على  السيطرة  وتنظيم 

 
650  " ، ي

ندوة الجامعة الصيفية: المغرب من  "، 19ثار الاتفاقيات الدولية على سيادة المغرب خلال القرن آمحمد بنان 
 . 127، ص. 1987المحمدية، يوليوز ، 2ج.   ،1912العهد العزيزي إلى سنة  
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ي  
ت بالجزائر وعدلت، ثم اكتملت ف  بأهدافها، وكذا لتوفرها على تقنية استعمارية اختير

 651. تونس والهند الصينية ومدغشقر 

الهيمنة  لتكريس  الأدوات  مختلف  استعمل  ي  الأورنر الغزو  أن  على  التأكيد  ي 
وينبغ 

ي المغربية  ذ والاستغلال والاستحوا 
يعات أجنبية تهدف   ،على الأراض  عن طريق وضع تشر

والإداري السياسي  النظام  للا   ،لضبط  سياسية  أداة  هيئات  بصفته  وإقامة  ستغلال، 

ى، وإنشاء مؤسسات تجارية  ية وقروية، وإنجاز الأشغال الكير ومؤسسات أوربية وحض 

 652لتجميع المنتوجات المحلية، وتنمية الصناعات

ي    ع  -2  ميادين التشر

 

طة   1-2  تنظيم الشر

من   الأول  الفصل  اتفقتا على مسألة  أشار  وفرنسا  اسبانيا  أن كل من  الخزيرات  اتفاقية 

ي اتفاقية  
طة ف  ي الاتفاقية الشية بينهما بتاري    خ  1904أكتوبر    3تنظيم الشر

شتنير   01، ثم ف 

طة بالمغرب إلى الواقع العملىي بعد أن  1904 ، حيث تمكنت فرنسا من إخراج مسألة الشر

صلت بذلك على وسيلة مهمة من أجل تعزيز  كانت من قبل عبارة عن مشاري    ع سرية، وح

 .653وجودها بالمغرب 

ئ   طة ببعض الموان  ورة تأسيس سرر اء إلى ض  ي من اتفاقية الجزيرة الخض 
ويشير الفصل الثان 

الخارجية للتجارة  مابير     ،المفتوحة  اوح عددها  يي  رعايا    2500و200بحيث  شخص  من 

يتكلف    ،السلطان أن  على  واسبانية  فرنسية  جنسية  من  يكونوا  أن  المدربير   ي 
ف  ط  ويشي 

 
، ترجمة عبد القادر الشاوي ونور الدين سعودي،  حصيلة السيطرة الفرنسية المغرب والاستعمار ألبير عياش،   651

، ط. الأولى،  ي  . 91، ص. 1985سلسلة معرفة الممارسة دار الخطانر
 . 92، ص. .س، م... المغرب والاستعمار ألبير عياش،   652
اء،    653   ،تصدرها جمعية الإمتداد والثقافة ،المغرب تاري    خ مجلةأنظر الفصل الأول من اتفاقية مؤتمر الجزيرة الخض 

 . 142، ص. 1982، 2. العدد 
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اوح عددهم مابير    مدربا وعلى رأس كل هؤلاء    60و  46المخزن بأداء رواتبهم ونفقاتهم. ويي 

ي مدينة طنجة على نفقة المخزن أيضا. 
 654مفتش عام من جنسية سويشية يقيم ف 

ي يستقر بها المدربون الاسبان والفرنسيون، حيث    حدد و 
ي عشر الأماكن الت 

الفصل الثان 

والصويرة   والجديدة  والدارالبيضاء  وطنجة  الرباط  من  ي كل 
ف  الفرنسيون  المدربون  يستقر 

ي كل من تطوان والعرائش ثم طنجة والدارالبيضاء. 
. أما المدربون الإسبان فيستقرون ف  ي

 وآسق 

كير  من   ي جعلت ميناءي طنجة والدارالبيضاء مشي 
ي أن نتساءل عن الخلفية الت 

وهنا ينبغ 

بها هذين   ي يحط  
الت  بالمكانة  ذلك مرتبط  أن  ويبدو   ، ي

الفرنشي والاسبان  الاستقرار  حيث 

. ويبق  الهدف الأساسي من نشر الأمن هو   ي
الميناءين على المستويير  الاقتصادي والجغراف 

ئ المحددة وحماية ممتلكاتهم، وتسهيل معاملاتهم حماية الأجانب ال  مستقرين بتلك الموان 

المفتوحة   ئ  الموان  هي  المذكورة  الثمانية  ئ  الموان  تلك  بأن  نا  استحض  إذا  خاصة  التجارية، 

ي يقطنها عددا لا يستهان به من الأجانب 
 .655للتجارة الخارجية وهي الت 

اء هي   ي اتفاقية الجزيرة الخض 
ئ المغربية المطروحة ف  ي الموان 

طة ف  إن مسألة تكوين الشر

عية الدولية   ،استمرار للخطة الاستعمارية الفرنسية الرامية إلى الانفراد بالمغرب وإضفاء الشر

ي أفق السيطرة كليا 
ي ف 
ي ظل مخطط استعماري مدروس يأخذ بعير     ، على احتلالها الجزنئ

ف 

 الاعتبار مختلف التوازنات الدولية. 

الهيئة  طرف  من  طة  الشر هذه  لمراقبة  الكاملة  الصلاحية  الثامن  الفصل  أعط  كما 

بطنجة "  ،الدبلوماسية  تمكير   طريق  عن  من  وذلك  ي طنجة 
ف  الدول  نواب  رئيس جماعة 

ي يرسلها الم
ي أمر خدمته ليشاهدوا أن عمل البوليس خنسخة التقييدات والمراسلات الت 

زن ف 

ي  
الكاف  الوجه  على  حافظا  هل كان  ولينظروا  المؤتمر.  عليها  اتفق  ما  طبق  جار  يف  الشر

 
654  E. Durand, traité de droit public Marocain, librairie générale de droit et de jurisprudence, 
Paris, 1955, p.23. 

اء محمد عبو،   655  . 265، ص. م.س، ... مؤتمر الجزيرة الخض 
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والمحم  الأجنبية  الرعية  لأمن  ط  الشر المعاملات  يوبمقتض   ولأمان  وأمتعتهم  أنفسهم  ير  

 656التجارية أم لا". 

  - بعد إشعار المخزن شكليا  –كما يجوز للهيئة الدبلوماسية بطنجة تكليف المفتش العام  

ي مكان ما من المدن  
النظام الذي قد يحدث ف  بأبحاث ووضع تقارير حول مخالفة  القيام 

ي يتاجر بها الأجانب ) 
ء الذي يبير   أ المغربية الت  ي

ئ المفتوحة للتجارة الخارجية(، الشر ي الموان 

طة  أ  ا وتوجيها بالهيئة الدبلوماسية الأ   تناطن السلطة الحقيقية لهذه الشر جنبية بطنجة تسيير

 657وإدارة، ويبق  دور المخزن دورا شكليا فقط. 

السلطان  تحفظا  المغاربة    أبدى لسيادة  إساءة  وه  واعتير عام،  مفتش  تعيير   قضية  من 

أنه   بهيبته، ورأوا  بالبوليس، ومساس  المعير عنها  العامة  الحراسة  تنظيم  الحال  اقتض   إذا 

بدون أن يراجعوا    ،فلا بد أن يكونوا تحت أمر المخزن ونهيه  ،واحتيج إلى إعانة بعض الأجانب

ي عم
عا  لف  ي التضف، وذلك حرام سرر

هم نواب الأجانب، لأن المراجعة تستدعىي المشاركة ف 

ي يد بعض الأجانب  658، وسياسة
طة حت  لا تصبح أداة ف  نظرا    ،وطالبوا بتدويل مسألة الشر

ي ذلك الاستئثار من خطورة على المغرب،  
"وأما مسألة البوليص بالمراسي إذا اقتض   لما ف 

ي إدارتها، فالحذر من أن يكون ذلك خاص بجنس واحد، لأن  
الحال قبول بعض الأجانب ف 

ر لا يكيف ولا يحد" ي هذا ض 
ه، وف   659الفرنسيس يريد أن يختص بذلك دون غير

اء   إن الهدف الذي كان يبتغيه الدبلوماسيون الأوربيون من خلال مؤتمر الجزيرة الخض 

به ي  الأورنر النفوذ  وتعزيز  بالمغرب  الأجنبية  المصالح  تطوير  يهتمو   ،هو  أن  ه    ا دون  بمصير

ي  
ي البوليس هو تحكم ف 

كدولة مستقلة. حيث أدرك الفرنسيون والإسبان أن عملية التحكم ف 

الذي   لأن  لهما،  أساسير   هدفير   يمثلان  وكلاهما  السيادة،  ي 
تعت  القانون  ومراقبة  القانون، 

 
 . 626، ص. نفسهالمرجع    656
 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها   657
658   ، ي علال الخديمي  . 75مرجع سابق،ص.  والمقاومة،التدخل الجنب 
 . الصفحة نفسها نفسه، المرجع    659
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خرى وهو الذي سيكون سيد  يسهر على القانون هو الذي سيسهر على تطبيق الجزئيات الأ 

ي مختلف القضايا
 . 660الموقف ف 

 

 اقتناء السلحة 2-2

ي 
ف  التجارة  يخص  فيما  للمغرب  عامة  يعية  تشر أرضية  الأسلحة  اقتناء  مسألة  شكلت 

والطرق الواجب اتباعها لدخولها إلى المغرب،    ،وكيفية الحصول عليها من الخارج  ،الأسلحة

أو   المغرب  إلى  الأسلحة  تحريم دخول  الثالث عشر بشكل ضي    ح على  الفصل  حيث نص 

ي حالات استثنائية كالحاجة إليها لإنجاز الأشغال العمومية والصناعية 
المتاجرة فيها، ما عدا ف 

ي لبعضها.   أو حاجة الجيش المغرنر

اء قوانير  صارمة تخص مسألة تهريب الأسلحة، حيث   لقد وضع مؤتمر الجزيرة الخض 

سمح بدخولها، إلا برخصة أو إذن سبق من طرف الدولة المصدرة لها، من أجل ضبط  يلم  

ي هذا الصدد  
ي ستحصل عليها. وف 

الأسلحة المستوردة، وطبيعة الأشخاص أو المؤسسات الت 

ط الفصل الخامس عشر على المغرب إذا أراد الحصول على الأسلحة أن يخير مفوضة   اشي 

اء الأسلحة م بطلب رسمي من وزير الحربية   ،نه بعدد ونوعية الأسلحةالبلد الذي ينوي سرر

ي  المغرنر
اد الأسلحة. 661  .وأي خلاف لهذه المسطرة سيمنع المغرب من استير

ي  يبدو من خلال الإ و  جراءات المذكورة أن الهدف من كل ذلك هو قمع أي تحرك شعتر

الدفاعرافض   قوة  منابع  تجفيف  طريق  عن  ي  الأجنتر ي    ،للتغلغل 
ف  أساسا  هنا  والمتمثلة 

ي الدفاع عن النفس والوطن
واستخدامها ضد الأجانب    ،الأسلحة باعتبارها وسيلة مركزية ف 

ي المغرب. 
 662وضد تدخلهم التوسغي ف 

 
اء محمد عبو،   660  . 269، ص. .س، م... مؤتمر الجزيرة الخض 
 . 145ص.  . 1982، 2، العدد. م.س، مجلة تاري    خ المغرب 15أنظر الفصل   661
اء محمد عبو،   662  . 271، م.س، ص. ... مؤتمر الجزيرة الخض 
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)من   الفصول  لهذه  23إلى    19تحدد  المخالفير   على  تفرض  ي 
الت  العقوبات  نوعية   )

المالية   الغرامة  بير   اوح  تي  وهي  المغرب،  إلى  الأسلحة  بدخول  الخاصة  الأجنبية  القوانير  

ي بعض الحالات. كما تمنح الهيئة الديبلوماسية  
ي الذي يصل إلى سنتير  سجنا ف 

والإكراه البدن 

ي تفت
وإذا ثبتت    -عن طريق الجمارك المغربية-يش أية سفينة مشتبه فيها  لنفسها الحق ف 

مخالفة السفينة للقوانير  الجاري بها العمل على ضوء اتفاقية الجزيرة، فإنه يحق للهيئة أن 

تحجزها لإرغامها على دفع الغرامة المفروضة عليها، وتحتجز البضاعة المصادرة على ظهر  

يطة عدم وصولها إلى أيدي  إما لاست  ،السفينة لصالح المخزن  ي الخارج سرر
عمالها أو بيعها ف 

 المواطنير  المغاربة. 

ح مندوب المغرب خلال الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر المنعقدة بتاري    خ  وقد اقي 

ي تخالف    ، 1906يناير    24
بأن يصادر السفن ويستولىي على سلعها المصادرة لصالحه، أي الت 

القوانير  المتعلقة بمسطرة دخول الأسلحة إلى المغرب، إلا أن مندوب فرنسا عارض بشدة،  

ح إتلاف البضاعة المصادرة، ثم حجز السفينة من طرف الهيئة القنصلية بطنجة ي ،  واقي 
وف 

البضاعة   مصادرة  حق  المغرب  بمنح  النهائية  الاتفاقية  صياغة  على  الاتفاق  تم  الأخير 

تشجيع   أجل  ومن   . للقوانير  المخالفة  السفينة  القنصلية  الهيئة  تحجز  ي حير  
ف  لصالحه، 

مخالفة للقوانير  المتفق عليها، فقد منح له المغرب على إخبار الهيئة القنصلية بالسفن ال

 حق مصادرة البضائع دون السفينة. 

ي هذا الصدد خصص الفصل  
ين والجمارك    28وف  من الاتفاقية مبالغ هامة لمكافأة المخير

ي تدخل إلى المغرب بدون إخبار مسبق  
الذين يلقون القبض على هذه السلع الحربية والت 

القنصلية   الأسلحة  ،الاجنبيةللهيئة  ي  مهرنر لمطاردة  تشجيعية  بهدف    ،كإجراءات  وذلك 

ي يتقوون عن طريقها لمواجهة الأجانب
وأكد الفصل الثلاثير  على انفراد  ،  تجفيف المنابع الت 

:" أما ناحية حدود الإيالة الجزائرية فالعمل فيها بهذا الضابط  اسبانيا وفرنسا بمراقبة التهريب

ي كطربانض السلاح
ي    ، ف 

.وكذلك عمله ف  ي فرنسا والمغرب لا غير
إنما هو أمر خاص بير  دولت 
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للأ المجاورة  النواخي  ي 
وف  اصبانيا  الريف  ي 

دولت  بير   خاص  أمر  هو  إنما  الاصبنيولية  ي 
راض 

 "  663والمغرب لا غير

الأ  وبيع  تهريب  نقطة  وضعت  على  لقد  المطروحة  للمسائل  القائمة  رأس  على  سلحة 

ي المغرب ضد الاحتلال بالدرجة الأولى،  
المؤتمر نظرا لخطورتها، ذلك أن قيام حركات ثورية ف 

جعل الأفكار الاستعمارية تتجه إلى    ،وقيام بعض المواطنير  المغاربة باغتيال بعض الأجانب

السلاح من  المغرب  الصبغة   664،حرمان  الأخير  هذا  إعطاء  من  واسبانيا  فرنسا  وتمكنت 

اء، حيث تم فرض الحصار على المغرب   ي مؤتمر الجزيرة الخض 
عية القانونية ف  الدولية والشر

بالأسلحة  ود  يي   لا  تدخل    ،حت   بشدة  تعارض  ي كانت 
الت  المغربية  القبائل  وبالخصوص 

ي البلاد. وقد اعتير المؤتمرون أن هذه النقطة مهمة بالإجماع، لأنه إذا كان المؤتمر  
الأجانب ف 

دخول   بتحديد  عمله  يسهل  أن  الطبيغي  من  فإنه  المغرب،  ي 
ف  البوليس  تنظيم  عازما على 

 665الأسلحة إليه. 

ي  3-2
 إنشاء البنك المخزن 

ا من وقته أثناء المفاوضات لدراسة المسألة   ا كبير اء حير  خصص مؤتمر الجزيرة الخض 

ي  
ف  ذلك  وتجلى  بالمغرب،  الفصل    28البنكية  )من  الفصل    31فصلا  لما  58إلى  نظرا   ،)

ي الجزيرة  للجانب الاقتصادي من دور كبير خلال  
المؤتمر، خاصة وأن معظم المؤتمرين ف 

ي كان هدفها  
اء كان هدفهم هدفا اقتصاديا محضا، فباستثناء فرنسا وإسبانيا وألمانيا الت  الخض 

عليه ضمن   والسيطرة  المغرب  احتلال  أفق  ي 
ف  وترابية  اقتصادية  امتيازات  على  الحصول 

الرئ همها  الدول كان  ي 
باف  فإن  مدروس،  استعماري  الاقتصادي  مخطط  المحور  هو  يشي 

 .666بالدرجة الأولى 

 
اء مؤتمر الجزيرة محمد عبو،  663  . 272ص. ، م.س ... الخض 
  مطبعة النجاح، 3ج.   ، المناورات الجنبية ضد السيادة المغربية: مولاي حفيظ سلطان الجهادطق  العلوي، صم 664

 . 38ص. ، 1989الطبعة الأولى،البيضاء،  الجديدة، الدار 
وت،،  3ج.  ،تاري    خ المغرب الكبير يخي جلال،  665  . 572ص. ، 1981 دار النهضة العربية، بير
اء محمد عبو،  666  . 274.275، ص.ص. م.س ،... مؤتمر الجزيرة الخض 
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" 31يشير الفصل   ي
ي المراكشر

ورة تأسيس بنك بالمغرب ويسم "البنك المخزن    ،إلى ض 

لمدة أربعير  سنة. وحقيقة الأمر أن البنك المذكور ليس بنكا مغربيا، وإنما هو    ا متياز ايمنح  

ي ملك الدول والمؤسسات الأجنبية، ولا يملك المغرب منه سوى الإسم  
كة مساهمة ف  سرر

فقط، فرغم أن مقره الاجتماعىي هو مدينة طنجة ومقره الإداري بباريس، ويدار على أساس  

ك ي    ع الفرنشي الخاص بالشر ي دعاوي البنك  حيث    44ويؤكد ذلك الفصل    667اتالتشر
"يحكم ف 

  ) المستقرة بمقض  )مقتض  كات  الشر يفة على صورة  الشر ة  الحض  المؤسس برضاء مخزن 

ي هذه المادة". 
 القانون الفرنساوي ف 

ي يراها  
وفيما يخص صلاحيات هذا البنك فقد كان مؤهلا لاتخاذ جميع الإجراءات الت 

ورية لتحسير  الوضعية النقدية بالمغرب ولذلك أصبح من اختصاص هذا البنك القيام   ،ض 

 :668بعدة مهام منها

  669. إصدار الأوراق المالية وخزن رصيد لدعم تلك الأوراق المالية

 القيام بمهمة الخازن. 

طة بفائدة   ي الما  7تقديم تسبيقات مالية للحكومة المغربية وتسديد تفقات الشر
  670. ةئف 

ي  
ف  بالتداول  الإسبانية  للعملة  السماح  مع  المغربية  الحكومة  لفائدة  النقود  سك 

 671المغرب. 

المخصصة   ائب  الض  أو  الجمارك  مداخيل  من  الدولة  مدخرات  للأشغال  استقبال 

م بها قبل عام العمومية مع مراعاة الا ي يكون المغرب قد الي  
امات الت  ، وخاصة  1906لي  

ي أبرمها مع مجموعة من الأبناك الفرنسية. الا
امات المالية الت   لي  
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يفة بوضع القطع الأرضية لبنائه ولبناء وكالاته تحت تضفه   مت الحكومة الشر وقد الي  

" حماية مؤسساته تحت مسؤولياتها بواسطة حرس  على ضمان  40إذ نص الفصل    672مجانا، 

اء  41وأكد الفصل    673،"كاف ي يعق  من    من ميثاق مؤتمر الجزيرة الخض 
أن البنك الخزن 

ائب بدون استثناء سواء بالنسبة لعملياته البنكية أو الواردات المخصصة له  .674جميع الض 

لتس بالنسبة  تعيأما  تقرر  فقد  ي 
المخزن  البنك  إدارة  ي سام على  يير  مغرنر مندوب  ير  

ي ترفع بشأن هذا البنك تعرض  
ي حير  أن الدعاوي الت 

البنك، ولكن سلطاته محدودة جدا، ف 

، ويمكن أن تستأنف   على محكمة أجنبية مكونة من ثلاث قضاة وقنصلير  ومستشارين اثنير 

ي المحكمة السويشية بمدينة لوزان فقط، دون أن تكون أحكام هذ
ه  هذه الدعاوي، ولكن ف 

ة قابلة لأي طعن أو استئناف   .675الأخير

للبنك الأصلىي  الرأسمال  يتكون  وقد كان  ما    ،هذا  ي  حسب 
ف  الخامس    الفصلىورد 

اء والخمسون   ي من اتفاقية الجزيرة الخض 
ي   15.4  ، يتحدد ف  ، وتم تقسيمه  مليون فرنك ذهتر

فرنك للسهم الواحد،    500سهما من قيمة    2200حصة متساوية، كل حصة تعادل    14إلى  

البنك، وتمكنت فرنسا من احتلال مركز الصدارة   ي هذا 
وقد اكتتبت كل الدول المشاركة ف 

يتعلق   على  فيما  المغرب  واعتمد  حصص،  ثلاثة  على  حصلت  حيث  الحصص  بتوزي    ع 

ي مساهمة رأسمال البنك
 . الخواص ف 

 

 

 

 

 
اء  39الفصل   672  . 113م.س،  ، . المغرب والاستعمار.. ألبير عياش، ، من ميثاق الجزيرة الخض 
 . والصفحة نفسها نفسه، المرجع    673
 . الصفحة نفسها نفسه، المرجع    674
 . 45الفصل   675



 

288 
 

 

       

ي حسب الدول  : جدول             
 676توزي    ع أسهم البنك المخزن 

 النسبة المائوية عدد الأسهم الدول

 7.14 2200 المغرب 

 21.42 6600 فرنسا 

 7.14 2200 إسبانيا 

تغال  7.14 2200 الير

 7.14 2200 بلجيكا

 7.14 2200 هولاندا 

 7.14 2200 إيطاليا

 7.14 2200 السويد

 7.14 2200 بريطانيا

 7.14 2200 ألمانيا 

 7.14 2200 النمسا 

 7.14 2200 روسيا 

 . المغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسيةألبير عياش، المصدر: 
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لم  وهكذا تمكنت   ي 
الت  الدول  ي 

باف  الحصول على ثلاث حصص على عكس  فرنسا من 

ها من    من غير
ي المجال المالىي أكير

تحصل سوى على حصة واحدة. وستمكنها استفادتها ف 

مراقبة   هو  الأساسي  الهدف  ويبق   سافر.  بشكل  للمغرب  الداخلية  الشؤون  ي 
ف  التدخل 

ي حالة اشتداد  
ي  مداخيل ومصاريف الخزينة المغربية، وف   فرنسا والمخزن المغرنر

الأزمة بير 

ي    ،لن يجد هذا الأخير ما يسد به حاجته المادية سوى اللجوء إلى الدبلوماسية الفرنسية
الت 

ي  ييمكنها الاخت
ي إذا شاءت، وف 

ار بير  منع المال على المخزن  أو التدخل لدى البنك المخزن 

ي 
ي تخيم بظلالها على باف 

  ،  جوانب القوة لدى المخزنذلك ما فيه من التبعية المطلقة الت 

ي سيعيشها المخزن العزيزي على كافة المستويات. 
 677وهذه التبعية هي الت 

ي  2-4 يب   التنظيم الض 

عشر   ثمانية  ي 
ف  ائب  الض  لمسألة  اء  الخض  الجزيرة  اتفاقية  من  الرابع  الباب  تطرق 

ط  59.  تعرض الفصل 678فصلا  تيب( فاشي  يبة الفلاحية )الي  لكي يدفعها الأجانب  -إلى الض 

بالمغرب عليهم    -المقيمون  فرضها  يمكن  ذلك  وبعد  أولا،  دفعها  على  المغاربة  يتعود  أن 

أن   القنصلية الأجنبية، أي  الهيئة  ي سيدفعونها لصالح 
الت  يبة  يطة اقتطاع جزء من الض  سرر

بدورها خزينة الدولة المغربية فيما يتعلق بالحصول على الموارد  السلطة الأجنبية زاحمت  

حة غير  
ائب، غير أن الطريقة المقي  ي مردودية الض 

يبية فالهدف من ذلك هو الزيادة ف  الض 

 ملائمة لتحقيق الأهداف المسطرة. 

ية... وتفرض على  كما سلم المؤتمر مبدئيا بإمكانية فرض " ي الحض 
يبة على المبان  ض 

" تميير  أي  دون  والجانب  المغاربة  الملاك  ائب  أرباب  الض  هذه  مداخيل  وخصص   .

ي تكون تحت مراقبة الهيئة القنصلية. كما نص المؤتمر على دفع هذه  
للمصالح البلدية الت 

 
677 Famchon (Yves), Le Maroc d’Algésiras à la Souveraineté économique, Paris 1957.p.382. 

 . 76إلى الفصل  59.من الفصل 678
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يبة للمجلس الصخي الدولىي للقيام بأعمال تطهير المدينة والسهر على نظافتها، وتظهر   الض 

ي تنفيذ القرارات. 
 هنا ازدواجية السلطة ف 

الفصل   ي 
ف  المؤتمر  ترتيب    62وينص  تطبيق  ورة  ض  الأشكال    1901على  وإلغاء كل 

يبية الأخرى التقليدية مثل واجبات السخرة والمونة على السكان على اعتبار أنه يستفيد   الض 

 منها القواد دون المخزن. 

ائب جديدة على بعض النشاطات التجارية والصناعية   ورة خلق ض  كما سجل المؤتمر ض 

احات قدمت من   والمهنية على المغاربة خصوصا، وإمكانية فرضها على الأجانب، وهي اقي 

أن   أعلن  المؤتمر  أن  إلا  المغاربة،  المندوبير   يفة على  طرف  الشر ة  الحض  نواب  "ما عرض 

والصناعية،   التجارية  الأشغال  وبعض  الحرف  بعض  جديدة على  عوائد  ي جعل 
ف  المؤتمر 

 .679"   فالمؤتمر على بال منها 

ي على التعاون مع الهيئة الدبلوماسية لفرض  اح الوفد المغرنر
كما وافق المؤتمر على اقي 

ي  
الت  العقارية  الملكية  تفويت  يبة  ض  ثم  العدلية،  والشهادات  الأوراق  على  التمير  يبة  ض 

ي 
ي  %2تحددت ف 

ائب أخرى وردت ف  يبة جوازات السفر على المغاربة وض  ، بالإضافة إلى ض 

الرابعة  65الفصل   الجلسة  ي 
ف  ح  اقي  قد  ي  المغرنر المندوب  أن  إلى  الإشارة  تجدر  أنه  غير   .

اير    1)بتاري    خ   يدية والتلغراف والتلفون. إلا أن  1906فير ائب على الخدمات الير ( فرض ض 

ي أن تفرض  المؤتمرين رفضوا الطلب المغر ح المخزن المغرنر
ي اقي 

ي نظرا لأن المصالح الت  نر

ي ملك الأجانب، وهم الذين 
ء، وإنما كانت ف  ي

ائب لم يكن يملك منها المخزن أي سر عليها الض 

ي نهاية المطاف  
يستفيدون منها أكير مما يستفيد المغاربة، لذلك حرصوا على رفضها، لأنها ف 

ي كانت تحكم الأجانب    تخدم مصلة المخزن وليس مصلحتهم. وهنا 
الخلفية الاصلاحية الت 

الضعيف للأداء   المستوى  للمؤتمر، كما تعكس  ي 
التهانئ الميثاق  ي 

ي وردت ف 
الت  ي مقرراتهم 

ف 

المندوبون   اكتق   وإنما  تخدم مصلحته،  ي 
الت  حاته  مقي  بقوة عن  يدافع  لم  ي حيث  المغرنر

 
اء محمد عبو،   679  . 287، ص. م.س، ... مؤتمر الجزيرة الخض 
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ي وظفها  
بمجرد إشارات سرعان ما تذهب أدراج الرياح وسط ركام قوة التدخلات، والحيل الت 

ي المغرب. 
 680الأجانب لإزالة ورفض كل ما من شأنه أن يعرقل تحقيق التغلغل ف 

يبة إضافية قدرها )  ( على واردات المغرب، لخلق  %2.5كما نص ميثاق الجزيرة على ض 

والتجارة عموما   الملاحة  تنمية  إلى  الرامية  العمومية  تمويل الأشغال  صندوق خاص قصد 

هم   لأنهم  الأجانب  هم  الصندوق  هذا  من  سيستفيد  الذي  الوحيد  والعنض  بالمغرب، 

 المهتمون بالتجارة البحرية بالدرجة الأولى. 

ائب الجمركية على بعض الصادرات المغربية   67ويؤكد الفصل   ورة تخفيض الض  على ض 

،  و من الحبوب )القمح،   اوح ما بير  )و الشعير وهذا    ،(%50و   %20الذرة والحمص( بنسبة تي 

ما يتناقض أصلا مع الهدف الذي ادعاه الأجانب، وهو الزيادة من الموارد الجمركية،وخلق  

ي أحسن مردود ض   يبة الجمركية على بعض المواد سيؤدي لا محالة  يتر . فالتخفيض من الض 

ي عائدات المغرب الجمركية
 . ةرباوليس إلى رفعها كما كان يتوخ  المغ ،إلى انخفاض ف 

اء هذا التخفيض وألح   ولذلك عارض مندوب المغرب خلال المفاوضات بالجزيرة الخض 

ائب الجمركية على المواد الفلاحية المصدرة إلى  على   اجع عن مبدأ التخفيض من الض  الي 

الخزينة  موارد  ي 
ف  الزيادة  طريق  عن  البحث  هو  الدولىي  المؤتمر  من  الهدف  لأن  الخارج، 

المواد   رسوم  ي 
ف  التخفيض  هذا  بدوره  روسيا  مندوب  عارض  العكس. كما  وليس  المغربية 

أن المغربية، بدعوى  للمنتوجات الفلاحية الروسية   الفلاحية  ا  تنافسا خطير ذلك سيسبب 

 بالخارج. 

ورة   على ض  اتفقت  اء  الخض  الجزيرة  مؤتمر  ي 
ف  السياسي  القرار  صاحبة  الدول  أن  إلا 

ائب الجمركية على بعض المواد الفلاحية المغربية، ولم تعر أي اهتمام   التخفيض من الض 

 
 . 882، ص. نفسهالمرجع    680



 

292 
 

ة كانت ملتفة حول الدول  ل وعة للمغرب، خاصة وأن الدول الأخرى الصغير لمطالب المشر

ي المؤتمر )فرنسا
ى الفاعلة ف  ا(. و  -ألمانياو  -إسبانياو  -الأرب  ع الكير  681إنجلي 

ولا سيما الأبقار حت  يتمكن    ،تصدير الماشية  نكما فرض على المغرب أن يرفع الحظر ع

من   أزيد  تصدير  من  الماشيةآ  6الأجانب  من  رأس  قبل   ،لاف  به  المسموح  العدد  )وهو 

وة الحيوانية المغربية دون   اف الير المؤتمر(. وهذه خلفية اقتصادية حركت الأجانب لاستي  

ي هذا الميدان. 
 اعتبار للسكان المغاربة ولاحتياجاتهم ف 

ي أن يزاد  ل"  ذن  الإ على    68وينص الفصل  
يفة ف  ة الشر   ذي لكل دولةعدد البقر اللحض 

ي وسقه من ستة  
ة آلاف آالحق ف  الديوانات، وإذا   ،لاف إلى عشر ويجوز وسقها من جميع 

ة   يفة فتوقف وقتيا الحض  ي ناحية من نواخي الإيالة الشر
قلت البقر بمصيبة من المصائب ف 

يفة إن اقتض  نظرها وسق البقر من مرس تلك الناحية أو من مراسيها، ولا يزيد هذا  الشر

ي جميع مراسي الإيالة
ي وقت واحد"  التوقيف على مدة عامير  اثنير  ولا يقع ف 

يفة ف   .682الشر

والاستثناء هنا لا يغير من الأمر شيئا، ما دام الأجانب بإمكانهم تصدير الماشية من أحد  

ي  
ئ المغرب ف  ي يشملها الحظر المؤقت، لأنه لا يمكن أن يطبق على جميع موان 

الت  ئ  الموان 

وقت واحد، وهو ما سيؤدي فعلا إلى الزيادة من دخل الجمارك المغربية، ولكنه سيؤدي إلى 

 وربما المجاعة بسبب إفراغ السوق المغربية من الماشية.  إفقار السكان

ي نفس المنخ أكد الفصل   
ئ    69وف  ورة إنشاء وسائل النقل البحري بير  الموان  على ض 

ائب معينة للمخزن باستثناء ما اتفق عليه من معاهدات   المغربية، دون إخضاعها لدفع ض 

 المستفيد الكبير من إنشاء هذه الوسائل  
ثنائية سابقة بير  المغرب والدول الأجنبية. ويبق 

الذين   الأجانب  الخارج  هم  إلى  لتصديره  ئ  الموان  إلى  ي  المغرنر المنتوج  نقل  على  يحرصون 

 وبالتالىي الرفع من المداخيل بالنسبة لهم على حساب المغاربة دائما. 
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ي    ع الض   ت التشر ي مير 
ي والذي لم يراعىي  يبوهنا تكمن ملامح الواجهة السلبية الت  ي الأجنتر تر

، وإنما كان يحرص على استغلال كل وسيلة تمكنه من  ي مستلزمات تطوير الاقتصاد المغرنر

وات المغربية برا أو بحرا، ومن ثم فيس  نإثراء التجار الأجانب الذين بذلوا الغالىي وال  ة نهب الير

ي المغرب، وهنا يظهر ذلك التلاحم الحميمي الذي مير   
من أجل تحقيق أغراضهم التجارية ف 

ي    المؤتمرين الذين مثلوهم أحسن تمثيل. إلا أن الوفد المغرنر
العلاقة بير  التجار الأجانب وبير 

ي الصميم، حيث مثلوا بلادهم تمثيلا  
ي مست المغاربة ف 

لم يعبأ بخطورة هذه القرارات الت 

 . 683  فا ومخجلاضعي

لتغير أو تعديل مقتضيات هذه القوانير  كان يجب أن يحصل التفاهم بشأنه بير  المخزن  و 

تكريس   اء عمل على  الجزيرة الخض  أن مقررات مؤتمر  الدبلوماسية بطنجة، ذلك  والهيئة 

ي حرصت على تحقيق الأهداف  
ازدواجية السلطة بير  المخزن وبير  الهيئة الدبلوماسية الت 

الأغلبية   ،المنشودة دائما  تشكل  باعتبارها  لصالحها  دائما  يميل  القوى كان  ان  مير  أن  إذ 

  684والمغرب يشكل الأقلية. 

اء -3 ي    ع الجمركي من خلال مؤتمر الجزيرة الخض 
 التشر

الا  هذه  الجمركي  خصصت  بالتنظيم  اهتم  كاملا  فصلا  الجمركي  للمجال  تفاقية 

ي   685ومحاربة التهريب. 
فصلا ) من    28  والذي شمل  الباب الخامس من الاتفاقية    كما ورد ف 

يفة وقطع الغش  ( تحت عنوان  104إلى الفصل    77الفصل   ي الديوانات الإيالة الشر
" ضابط ف 

 686بها والكنطربانض والعقوبة فيها"

التجارية  المبادلات  مراقبة  هو  الظاهري  المستوى  على  الباب  هذا  عناض  من  والهدف 

 .  المغربية مع الخارج بشكل دقيق بدعوى الإصلاح الجمركي
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ي حقيقة أبعد من ذلك وهي معرفة قيمة الصادرات          
لكن الوجه الآخر لهذه العناض يخق 

والواردات المغربية، وإخضاع الأمناء لإرادة المراقبير  الأجانب، وقمع عملية التهريب قصد  

السيطرة على الحركة التجارية المغربية من طرف الأجانب، والحصول على الموارد الجمركية  

ي اقتض منها المغرب قبل الوافر 
ة لتأدية الديون المغربية إلى أصحابها من الدول والأبناك الت 

اء.   687انعقاد مؤتمر الجزيرة الخض 

ي    77الفصل  نص       
ي ترغب ف 

ورة التضي    ح للجمارك المغربية بحمولة السفن الت  على ض 

ي أن تتعدى  
ي مدة لا ينبغ 

ئ المغربية المفتوحة للتجارة، وذلك ف  ساعة،   24الدخول إلى الموان 

ي من هذا التضي    ح  
وإلا سوف يتعرض المخالف لهذا القانون للزجر والعقوبة، على أن تستثت 

ي  
ي الفصل  بعض السفن غير التجارية والت 

إلى ثمانية أصناف كالسفن الحربية   78حددت ف 

فيه،  الي  الدراسة أو  ي ملك الأجانب خاصة بالعلم أو 
ها، وهي سفن ف  هة أو غير  

الي  أو سفن 

ولذلك فإن المستفيد من هذا القانون هم الأجانب فقط، أما المغاربة فلم تكن لديهم سفن  

مرة تتضح  وهنا  النوع،  هذا  خدمة    من  وهي  الجزيرة  لقرارات  الحقيقية  الخلفية  أخرى 

المؤتمر كوسيلة إجرائية   إليها  ي انته 
الت  القرارات  المشاري    ع الأجنبية وتضيفها عن طريق 

ي مختلف الميادين. 
ض عن أنشطة الأجانب ف   688لقمع كل رافض أو معي 

ي المعلومات الواردة بشأن تضي    ح 90  –   79وأكدت الفصول )        
ورة التدقيق ف  ( على ض 

ي أمرها، وكل مخالفة لذلك ستعرض صاحبها  
الحمولة مع إمكانية تفتيش السفينة المشتبه ف 

إذا وقع  بها للمصادرة لصالح المخزن  البضاعة غير المضح  للزجر والعقاب، فقد تتعرض 

ي البضاعة. تزوير لكمية البضاعة، أو 
 قد تتعرض لعقوبة مالية إذا وقع تزوير ف 

ئ الثمانية المفتوحة للتجارة حت             ي الموان 
حاول المؤتمرون حض المبادلات التجارية ف 

ئ الثمانية تعتير تهريبا يستوجب  
يمكن ضبطها بدقة، وأية محاولة للتجارة خارج هذه الموان 

ي بعض الحالات، كما يعاقب 
، أو هما معا ف  ي

  العقاب عن طريق العقوبة المالية أو الإكراه البدن 
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ي جريمة التهريب، حيث يمكن القبض على أية سفينة تحاول التعامل تجاريا مع  
كاء ف  الشر

ئ المغربية غير المفتوحة للتجارة، وذلك لإرغامها على دفع غرامة  
ي الموان 

السكان المغاربة ف 

ملزمة   الأجانب كقوانير   فرضها  ي 
والت  العمل  بها  الجاري  للقوانير   مخالفتها  بسبب  مالية 

 مغرب. التطبيق بال

ي إلى أخر،    93نص الفصل           ورة حمل كل سفينة تريد التنقل من ميناء مغرنر
على ض 

ت حمولتها بضاعة مهربة، ويعكس ذلك شدة المراقبة  على التضي    ح بالحمولة، وإلا اعتير

ائب الجمركية ومعرفة نوعيتها وقيمتها   ئ المغربية من أجل ضبط الض  الأجنبية على الموان 

 المالية. 

الفصل   حدد  أن    95كما  على  اء  الخض  الجزيرة  ميثاق  الدخول  من  رسوم  تدفع   "

العمليات، وتصق  الرسوم القيمية على أساس  والخروج فورا بالمكتب الذي تمت فيه تصفية  

القيمة الإجمالية للبضاعة الواردة على مكتب الجمارك والخالصة من رسوم الجمارك والخزن  

"689 

ومن أجل هذا المبدأ نص الميثاق على تحديد قيمة البضائع الرئيسية الخاضعة لرسوم  

 la commision des" لجنة القيم الجمركية" )  الجمارك المغربية كل سنة من طرف  

valeurs douniéres    أو  )  " ي
الديوان  التقويم  المخزنية " جمعية  الوثائق  ي 

ف  كما تسم 

ي طنجة وتتألف من : 
ي تجتمع ف 

 الرسمية، الت 

 ثلاثة أعضاء تعينهم الحكومة المغربية -

 ةثلاثة أعضاء تعينهم الهيئة الدبلوماسية المقيمة بطنج -

ي   -
 مندوب البنك المخزن 

مممثل وكالة الا  - ي المير اض المغرنر ي المائة.  5بنسبة   1904 سنة قي 
 690ف 
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فيا  96وتعير  اللجنة لمدة ثلاثة سنوات ) الفصل    ين عضوا سرر ي عشر إلى عشر
( وتختار اثت 

هم   هم عندما يتعلق الأمر بتحديد القيم، كما تستشير يكون مقر سكنهم بالمغرب، تستشير

فيير  من لوائح الأعيان تضعها   كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويتم اختيار هؤلاء الأعضاء الشر

يخص الأجانب، وممثل للسلطان فيما يخص المغاربة، ويباسرر تعيينهم ما  كل مفوضية فيما  

 أمكن على أساس نسبة مطابقة لأهمية كل دولة. 

الدول       مصالح جميع  تركيبته  ي 
ف  يراعىي  دولىي  طابع  ذو  عبارة عن جهاز  اللجنة هي  هذه 

أمناء   ألزم  الذي  وهو  واستقرارها  ات  التسعير نزاهة  ويضمن  السلطان،  ومصلحة  الأجنبية 

وأن   طرفه،  من  الموضوعة  الجداول  على  محددة  هي  ات كما  التسعير بتطبيق  الديوانات 

الوارد  غير  البضائع  تهم  يخضعوا  ولخير وللفواتير  الأسبوعية  ات  للتسعير الجدول  ي 
ف  ة 

، وبمجرد ما تصق   ي
ي الماض 

الرسوم يتم الأداء مقابل توصيل   الشخصية كما كانوا يفعلون ف 

للجنة كذالك استخلاص الرسوم الجمركية عينا، على أن يبيع الأمناء  ابالمبلغ، وقد أباحت  

ي أو المزايدة. 
اض   691المنتوج إما بالي 

ي   " تعريفة للقيم "وقد حددت اللجنة كذلك  
ي تجرى ف 

تتخذ أساسا للتقديرات الت 

مكاتب   ي 
وف  الجمرك  مكاتب  ي 

ف  وتعلق  المغربية،  الجمارك  إدارة  طرف  من  مكتب  كل 

ي كل ستة أشهر إذا ما  
المفوضيات أو القنصليات بطنجة، وهذه التعرفة قابلة للمراجعة ف 

ات ملحوظة على قيمة بعض البضائع.   692طرأت تغيير

كما اتخذت عدة إجراءات أخرى ترمي إلى الوقاية وزجر الغش والتهريب ومنها: إلزام 

ين ساعة من دخولها إلى المرس،   كل سفينة بتسليم نسخة من " المانفيشط" بعد أرب  ع وعشر

وتسليمها لتضي    ح مفصل عن نوع السلعة الواردة أو الصادرة، وعن جودتها ووزنها، وتقديم 

 
691  colomb, le régime financier, op.cit, p.116. 

 . 2، العدد. تاري    خ المغرب مجلة، الميثاق من نص 96 الفصل  692
 أنظر : 

- la douane à travaers..., op.cit., pp.392-394.                                                                                                                    
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إيصال الخروج أو إيصال بإيداع الرسوم، مع التنصيص على أن عدم مراعاة هذه القوانير  قد  

ي عقوبات قاسية. 
 يتسبب ف 

لكنه " لجنة القيم الجمركية "  كما أنشأ ميثاق الجزيرة جهازا دوليا جديدا شبيها ب   

اللجنة الدائمة للجمارك"،  بمثابة مجلس أعلى لإدارة الجمارك وهو   وتعير  لمدة ثلاث  " 

القنصلىي   سنوات، وتتألف من مندوب خاص للسلطان، وعضو من السلك الدبلوماسي أو 

، ويمكن أن تضيف إليها بصفة  ي
تعينه الهيئة الدبلوماسية بطنجة، ومندوب للبنك المخزن 

 استشارية  ممثلا واحدا أو عددا من ممثلىي مصلحة الجمارك. 

ي تبسيط مراقبتها العليا على    97وقد حدد الفصل  
من الميثاق مهمة هذه اللجنة ف 

ح على السلطان مختلف التدابير الكفيلة بإدخال تحسينات  سير الجمارك، ويمكنها أن تقي 

على الإدارة الجمركية مع ضمان انضباط التحصيلات ومراقبة العمليات المتعلقة بالشحن  

وا ي  الير والنقل  العمليات  والإفراغ  وكذا  وخزنها،  وخروجها  البضائع  ودخول  لمناورات 

 693المتعلقة بتقدير الأسعار والتصفية واستخلاص الأداءات . 

وقد توخ  النواب الأوروبيون المفوضون بمؤتمر الجزيرة خلق هذا الجهاز، لضمان  

" النواب  الإصلاحاتنجاعة  وحرص  جديدة،  تحسينات  تحقيق  وإمكانية  ي سطروها 
الت   "

ي الفصل  
لجنة  من ميثاق الجزيرة بأن تشكيل "    97الفرنسيون من جهتهم على أن يؤكدوا ف 

ي  الجمارك
ف  السندات  حاملىي  لصالح  عليها  المنصوص  بالحقوق  مساس  أي  يحدث  لا   "

ي تاري    خ  16و  15الفصلير  
مة ف  اض المير مع المخزن. وب  هذا   1904يونيو   12من عقدة الاقي 

 من الميثاق على صلاحيات إدارة مراقبة الدين.  97أبق  الفصل 

ي الفصل  
ي الريف مع    103ويستثت 

قية مع الجزائر أو ف  ي الحدود الشر
هذه المراقبة ف 

ي الدول المشاركة  
اسبانيا، وهذا ما يوضح انفراد اسبانيا وفرنسا بامتيازات متنوعة أكير من باف 

 
 . 143ص.  ،2العدد.  ، م.س، المغرب تاري    خ مجلة  693
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اء  ي مؤتمر الجزيرة الخض 
افا بالأمر    ،ف  ي الحقيقة فإن هذه القرارات لا تعدو أن تكون اعي 

وف 

 694الواقع بمنطقة الحدود. 

مقتضيات هذا النظام   باستثناء ما يطلق  إلى أنه يمكن أن تكون    104ويشير الفصل  

ي   -منها على العقوبات
ي طنجة الذي يبث ف 

موضوع مراجعة من طرف السلك الدبلوماسي ف 

يف بعد انضام أجل لمدة سنتير  ابتداء من   الأمر بأغلبية الأصوات وباتفاق مع المخزن الشر

 دخوله حير  التطبيق. 

الأعضاء   عزل  سيتم  حيث  الميدان،  هذا  ي 
ف  المغربية  السيادة  هشاشة  تظهر  وهنا 

الثلاثة الذين تعينهم الحكومة المغربية عن طريق تقليص دورهم، وحض دائرة التفاوض  

ي مجال ضيق عن طريق توفير الأغلبية دائما لصالح الأجانب، وأكير من ذلك  
من طرفهم ف 

ورة تبلي ي ميدان  هو إرغام المخزن على ض 
غه للهيئة القنصلية بكل مخالفة يرتكبها المغاربة ف 

 695التهريب قصد محاكمتهم على هذه المخالفات. 

المغربية  الدولة  اء ليستغل الضعف الذي كانت تعيشه  لقد جاء مؤتمر الجزيرة الخض 

حيث استغلت فرنسا هذا الوضع    696آنذاك، وما عرفه المخزن من حالة تفكك وانحلال. 

ي شكل  وتمكنت من فرض مخططها الا 
قوانير  صادقت عليها أهم الدول عالميا  ستعماري ف 

التوسعية  أعمالها  على  والدولية  عية  الشر الصبغة  إضفاء  أجل  من   ، دولىي مؤتمر  إطار  ي 
ف 

الا  فجاءتوأطماعها  بالمغرب.  ) ستعمارية  الباب  هذا  ميثاق   صياغة  من  الخامس  الباب 

المصالح   خدمة  إلى  تهدف كلها  استعمارية  صياغة  المغربية  بالجمارك  المتعلق  المؤتمر( 

هو   المغربية  للجمارك  الصارمة  المراقبة  من  ي 
النهانئ الهدف  أن  وذلك  بالمغرب،  الفرنسية 

ي الموارد ال 
ئ محددة سهلت مراقبتها، والتحكم ف  ي موان 

جمركية تقليص المبادلات التجارية ف 

  :  المغربية، وذلك لهدفير  مرحليير  اثنير 
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ي استيفاء قرضها من المغرب -
 هدف مالىي يتجلى ف 

ي التجسس على المغرب والتعرف على قدراته الا  -
 قتصاديةهدف سياسي يتجلى ف 

والهدف البعيد المدى هو أن هذه الأهداف المرحلية ستمكن فرنسا من  وضع مخططاتها     

ي مؤسسات الدولة المغربية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. 
 697اللازمة للتوغل ف 

اء مشكل ما كان يسم بالمسألة المغربية           ،لقد عمقت مقررات مؤتمر الجزيرة الخض 

فالمغرب فقد نهائيا سيطرته على الجمارك، بحيث تم رهن جل إيرادات الجمارك، لسداد  

ي الإيرادات لسداد قرض1904  سنة  قرض
تفاقية  ، وقد كان لهذه الا 1910  سنة  ، وتم رهن باف 

ي شؤون المغرب الداخلية وحكمت عليه بالإعدام، وعهدت لفرنسا واسبانيا  
ي تدخلت ف 

الت 

ء  تنفيذ الحكم ) كما جاء على لسان أحد الصحفيير  الإنجلير  المناوئير  للا  ستعمار( الأثر الشي

ي وجه تنفيذها. 
ي نفوس المغاربة الذين حاولوا الوقوف ف 

 698ف 

ي            وهكذا فإن توقيع اتفاقية مجحفة بهذا الشكل كان له بالغ الأثر على الشعب المغرنر

ي اتجاه  1906  سنة  الذي قام بمجموعة من الثورات بعد  ، إذ ازدادت كراهية الشعب المغرنر

، مما زاد من تدهور الوضع الداخلىي للمغرب، وقد توالت الأحداث لتتخذها   ي التدخل الأجنتر

ي  فرنسا ذريعة لا 
. ثم بعد ذلك تمت السيطرة على  1907مارس    29حتلال مدينة وجدة ف 

ي تعرضت لمواجهات دامية بير  أفراد الشعب والسلطات الفرنسية،  
مدينة الدارالبيضاء الت 

إلى عقد   فرنسا  سارعت  إذ  المغرب،  الحماية على  فرض  تعجيل  إلى  الأحداث  هذه  وأدت 

ي    699، 1911ثم مؤتمر    1909مؤتمر  
اللذين حاولت من خلالهما الحصول على موافقة باف 

الدول الأوروبية من أجل اقتسام المغرب سياسيا بينها وبير  اسبانيا، مع حفاظ هذه الدول   

ات المغربية.   بحق استغلال الخير
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 خ ات م ة 

ي غمار 
ف  الخوض  الخارجية    إن  التجارة  وتدبير سياسة  الجمركي  ي    ع 

التشر  " موضوع 

،" ي ازدهار  ب   يثمن القول  بالمغرب خلال القرن التاسع عشر
ي ساهم ف 

أن موقع المغرب الجغراف 

ي  
يعات جمركية ف  ي ظلت مرتبطة بما تسنه الدولة من تشر

المبادلات التجارية الخارجية الت 

المداخيل الجمركية موردا هاما من موارد بيت   أراضيها،  حيث شكلت  إطار سيادتها على 

علاوة  لتجارة الخارجية،  المال من خلال استخلاص رسوم الصادرات والواردات العائدة من ا

 وسيلة دفاعية لحماية اقتصاد البلاد . ك الجمارك   على استثمار 

ي تقوم عليها دعائم تدبير   و قد ارتبطت
يعات الجمركية والأصول القانونية الت  التشر

ي 
ف  الخارجية  التجارة  السياسية    سياسة  بالظروف  وثيقا  ارتباطا   ، التاسع عشر القرن  مغرب 

ي عرفتها البلاد،  
ات على الوضع الاقتصاديبموازاة  الصعبة الت  لم    حيث  ،ما كان لها من تأثير

أن فكرة رفض التعامل التجاري مع الأوروبيير    خاصة و يعد بالإمكان التقوقع على الذات،  

ي  
،  الجهاز    فكر   ركز عليها الت  ي ظل  تهاوتالفقهي

أواض    تزايد الاختلاط بالأوروبيير  وتوطيد    ف 

ميدان للمنافسة    انسجاما مع تحوله إلىالمغرب أكير انفتاحا    فقد غدى ،  ةالتجاري  تعاملا مال

الدول ياالا   بير   ي  مير
الت  "الباب   حرصتلية،  مبدأ  وفق  الرأسمالىي  للنظام  إخضاعه  على 

 المفتوح". 

وإذا كان المغرب قد حافظ إلى حدود النصف الأول من القرن التاسع عشر على تطبيق 

يعة وأحكام  وربيةالدول الأمعينة اتجاه  سياسة تجارية   ، وفق ما كانت تمليه عليه سي   الشر

ورة،   مع الض  ر   وعدم  الخارجية،المستجدات    تناغما  الض  بالرعيةأ بالدولة    إلحاق  فإن    ،و 

ي م
 بير  مكونات المنتظم الدولىي   السياسية  لعلاقاتوتزايد توتر ا  ة،ن القو يز واالاختلال البير  ف 

ي أضخ  يفقد   المغرب  جعل،
اق الت  يتمتع    هيبته، إذ لم يعد قادرا على الصمود أمام قوة الاخي 

ي واو بها الأوروبي ي والحرنر
التقت  وطهم  لإ    أهلهم مما    ي، قتصاد لان بفضل تفوقهم  ملاء  سرر
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ي تجريد وسننهم من خلال مجموعة من المعاهدات
حرية التضف     من  المغرب    ، ساهمت ف 

عية. طبق   قوانينه الجمركية و أحكامه الشر

 سياسته التجارية التقليدية،  ير الضغوط على المغرب لتغي  هذه التطورات ضاعفت

 تحقيق  مزيد من المكتسبات  من  وروبيير  الأ مكن  مما    ،وإرغام المخزن على تقديم تنازلات

ي    أقحمت  والامتيازات،
  عمليات ل  مستجيبة بذلكالأسواق الأوربية،    خضمالتجارة المغربية ف 

ي تاري    خ  تحول  نقطةشكل    ما   هو   ، و ةالعرض والطلب الأوروبي 
العلاقات التجارية    حاسمة ف 

ة    و   الأوروبية،  التجارية  اتجهت نحو تعميق الهيمنة،  بير  المغرب وأوروبا  ممارسة أدوار خطير

ي شت  الميادين، وخصوصا منها الاقتصادية والسياسية.   مست
 مستقبل المغرب ف 

ي  لم يطرأ عليه أي تغيير أو    خاصة و 
يعات الجمركية ونظام التسيير المخزن  أن التشر

ي   و   تحول منذ زمن بعيد،
ات السياسية والاقتصادية الت  نجمت    لم يعد منسجما مع المتغير

فيه   عن توالت  الذي  الوقت  ي 
ف   ، عشر التاسع  القرن  نهاية  مع  بالمغرب  ي  الأجنتر التدخل 

رأسها   وعلى  والاقتصادية  والإدارية  المالية  الإصلاحات  تنفيذ  أجل  من  الأجنبية  الضغوط 

  . ها الإداري والمالىي  تحسير  وضعية الجمارك وضبط تسيير

أنها حافظت على   أكلها، خصوصا  إلا أن محاولات إصلاح النظام الجمركي لم تؤت 

ها  ئالنمط التقليدي لهذا الجهاز، واقتضت على إدخال تعديلات بسيطة، كان الهدف من ورا

ي عرفتها خزينة الدولة
اماتها و نتيجة  تجاوز الأزمة المالية الت   .  خارجيةديونها  ال  ضغط الي  

الوقت  ذات  ي 
والعسكرية    ف  السياسية  اق  الاخي  الأوروبية كل وسائل  القوى  وظفت 

ي عرفت  
والمالية، للسيطرة على التجارة المغربية برا وبحرا، فجعلت من ظاهرة التهريب الت 

، وسيلة لخلق حالة عدم الاستقرار ، وتوجيه   استفحالا خلال القرن التاسع عشر والفوض 

وسيلة   وكذا  المغربية،  الدولة  مداخيل  أهم  مثلت  ي 
الت  الجمركية  للمداخيل  قوية  بة  ض 

 . ي من شأنها أن تسهل عملية التغلغل السلمي
 استقطابية للعديد من القبائل الت 
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ي   اتضح  و 
والت  الأوروبية  الدول  مع  المغرب  وقعها  ي 

الت  التجارية  المعاهدات  أن 

، كانت   ي تكوين النظام الجمركي
منافعها، إذ    على  تربو ثارها السلبية  آساهمت بشكل كبير ف 

الشؤون   ي 
ف  للتدخل  الأوروبية  الدول  اتخذتها  ي 

الت  القانونية  الوسيلة  اعتبارها  يمكن 

الآ فشكلت  للمغرب،  ال  ليةالاقتصادية  المحاور  إحدى  الاتفاقيات،   مركزيةالجمركية  لهذه 

يعاته الجمركية، والضغط على المخزن   ي تشر
حيث فتحت المجال أمام الأوروبيير  للتحكم ف 

الجمركية،  للا  الرسوم  قيمة  والتخفيض من  الخارجية،  التجارية  المبادلات  أكير على  نفتاح 

ع الا   نوالتنازل  المواد سياسة  لبعض  أسواق    ،حتكار  لحماية  وسيلة  المخزن  اتخذها  ي 
الت 

 البلاد. 

ي المنظم للتجارة الخارجية المغربية    وعززت
اء الإطار القانون  معاهدة الجزيرة الخض 

بير    ي 
ثنانئ بشكل  مة  المير السابقة  التجارية  للمعاهدات  تتويجا  الحماية، وجاءت  على عهد 

ي الدول الأخرى،  
ي استفادت منها كل    ،على حرية الاقتصاد والتجارة  مؤكدةالمغرب وباف 

الت 

مراقبة المبادلات التجارية مع    إلى  نظام جمركي يهدفلالمعاهدة    كما أسست  الدول الموقعة. 

الجمركي  الإصلاح  بدعوى  دقيق،  بشكل  وب  هذا الخارج  معاهدة  .  اء    شكلت  الخض  الجزيرة 

 . ي  خارطة طريق للنظام الجمركي المغرنر

ي أصلها لاستقلال البلاد، فإن المغرب
 بخضوعه   وإذا كانت الجمارك المغربية ترمز ف 

إحدى   على  السيطرة  فقد  قد  يكون   ، والإسبانية  الفرنسية  الحماية  وسائله ألنظام  هم 

الدفاعية، حيث عملت سلطات الحماية على تسخير الجمارك لخدمة مصالحها، كما أعادت  

يعات الجمركية، 1918أبريل   26تنظيمها من خلال إصدار ظهير  كان     و الذي المنظم للتشر

ي أغلبها من القانون    ئههدف من وراال
تنظيم إدارة الجمارك، وهي قوانير  وتنظيمات منقولة ف 

اء.   و  الفرنشي   مستلهمة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية خاصة معاهدة الجزيرة الخض 

سلطات الحماية عير الأنظمة الجمركية من السيطرة الكلية على الاقتصاد    وتمكنت

ي  والتحكم   بلاد،والانفراد بالإمكانيات الطبيعية لل   ومن تحقيق أهدافها الاستعمارية  ،المغرنر

ي المبادلات التجارية، حيث تم إصدار القرار 
ي    ع الجمركي اف 

لسلع با  ، الخاص ت المنظمة للتشر
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ي أ   وتم التأكيد على  ، المتبادلة بير  المغرب وفرنسا 
  ادل التجاريتبلا  ولوية الدولة الفرنسية ف 

المغربية البلاد  المنتجات  و ،    مع  على  الرسوم  إلغاء  أو  تخفيض  مبدأ  ي 
  الفرنسية   تبت 

اتب الاستفراد قصد  وذلك ب، ةستورد الم   . نافس التجاريالت  تقليص فرص و  المغرب، خير
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700 

هـ، يعين من خلاله الحاج محمد  1126ربيع الثاني سنة    5ظهير من السلطان المولى إسماعيل بتاريخ  

بن ابراهيم معنينو السلاوي أمينا لديوانة مرسى سلا، حيث ينظر في أحكام التجار وقبض الداخل  

 . والخارج وسائر المنافع

 l’histoire    La douane marocaine à traversالمصدر:                

 
700  Administration des Douanes et lmports Indirects, La Douane Marocaine à travers 
L’histoire, op.cit, p.201. 
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701 

سنة  محرم  شهر  بتاريخ  هشام  بن  الرحمان  عبد  المولى  السلطان  عهد  في  طنجة  لديوانة  كناش 

 .  9هـ، يتضمن الداخل والخارج والصائر لمرسى طنجة.  الخزانة الحسنية، كناش رقم 1245

 

 
 . 9خ.م.ح، كناش رقم.  701
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القانون التنظيمي لموظفي الديوانات في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان  

 702م 1861

 

فصلا، يتناول الأنظمة التي    28القانون التنظيمي لموظفي الديوانات على  يشتمل هذا  

 : 18يتبعها أمناء المراسي في تسيير مهمهم، وهذا نصه على بتر فيه يبتدىء خلال الفصل 

 

 

 الفصل الأول 

تكون للديوانة مفاتيح بعدد الأمناء، ولا تفتح إلا بمحضر الكل والعدول، و‘ن وقع عذر  

 لأحد الأمناء أو العدول يقيم من ينوب عنه فيما كلف به، ويطلع العلم الشريف بذلك. 

المكاتب والعدول    على  والاطلاع  والصائر،  والخارج  الدخل  ومعاينة  التقييد  حسبهم 

 الشريفة والأجوبة عنها، وغير ذلك مما يرجع لضبط الكنانيش. 

الديوانة يكون في الساعة الثامنة من النهار، وسدها يكون في الساعة الثالثة بعد  وفتح    

الزوال، وإن لم يكن لهم شغل بالديوانة فيجعلون الجلوس بها شغلا لعمارة محل المخزن، اللهم  

 إن كان يوم عيد أو وقت صلاة جمعة. 

 الفصل الثاني 

عند دخول الأمناء للخدمة بالمرسى، يحوزون من الأمناء قبلهم ما بقي بالخزين هناك:   

فليوزن،   بالوزن  فليع، وما هو  بالعد  بتقييد خاص: ماهو  المخزن يكون  ما كان منه لجانب 

 وماهو من السلعة لجانب التجار يكون له تقييد خاص:  

 
702    ، ي

 . 315-306ص.  ص  م.س،  ،1، ج. مظاهر يقظة المغرب الحديثمحمد المنون 
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يبين فيه عدد القطع، واسمها، وماركتها، ونمرها، ومع أي بابور وردت، لتكون على   

عمل المانفيسط، ويكون هذا أول العمل عندهم، وبه تبرأ ذمة من قبلهم، ثم يوجهون نسخة ما  

حازوه من أمور المخزن إلى الحضرة الشريفة بشهادة عدول المرسى بذلك، بعد اثبات جميع  

 الأمناء قبلهم الوافدين به على الأعتاب الشريفة.  المحوز في آخر كناش

 الفصل الثالث 

وصول البابور أو المركب وملاقاة رئيس المرسى معه أو خليفته لا تنزل منه  بمجرد   

سلعة حتى يحاز منها المانفيسط، طبق ماهو منعقد بين الجانب الشريف وبين الأجناس، حسبما 

هو مقرر في الشرط التاع والعشرين من شروط النجليز، وفي الرابع والثلاثين من شروط  

 لعة الموسوقة يحاز بعد تمام وسقها. الصبنيول، وكذا مانفيسط الس

والأمناء يقيمون من ينوب عنهم ساعة نزول السلعة من البحر أو وسقها، وهذا النائب  

يكون يقيد كلا من الموضوع والموسوق: بالماركة، والنمرة، واسم القطعة، ثم يقيد على ظهر  

اسم البابور أو المركب الواردة معه، وتاريخ وروده، لتعرف    -بفور نزولها- القطع الموضوعة  

 التعشير مع أي بابور وردت.  كل قطعة عند 

الفصل تعلق به تفقد أحوال القوارب والمقاديف وما تقوم به الخدمة، بحيث إذا وهذا   

 وقع تعطيل في شيء من ذلك يكون دركه على الأمناء.

 الفصل الرابع 

تمام نزول السلعة من البابور أو المركب يحوز الأمناء من رئيس المرسى تقييدا  بعد   

باسم البابور أو المركب، وجنسه، وتاريخ وروده، وما وجب من مخطافه على حسب جرمه،  

التجار هناك أو لجملتهم؟ وكم حمل من الأوطان إلى تلك المرسى؟  وهل ورد خاصا بأحد 

 صلة باسمها: من فرود وصنادق وبراميل وغير ذلك.وعدد ما أنزله بها من القطع مف

ويحوزون  وكذا   الوسق،  في  العمل  بعدد    -أيضا  –يكون  تقييدا  المرسى  رئيس  من 

الموسوق صحبة البابور أو المركب: من خناشي الحبوب أو البراميل أو غير ذلك على نهج  
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ما ذكر، بعد تعليم رئيس المرسى بخط يده على ذلك كله، ويبقى هذا التقييد تحت يد الأمناء،  

 حتى يدفعونه ) كذا( بالحضرة الشريفة مع الكناش بعد انفصالهم عن الخدمة الشريفة.

 الفصل الخامس 

يكون لخزين المرسى واقف خاص، ويتخذ كناش يقيد فيه جميع الداخل للخزين مع  

السلع بالماركة والنمرة، ولا يخرج لأحد من التجار سلعة حتى يأتيه بالتقييد المسمى عندهم  

أو   بها،  اتى  لمن  تالبليسة هي  بتلك  المقيدة  السلعة  أن  الأمناء  وعند  ويتحقق عنده  بالبليسة، 

صاحبها، لأنه كثيرا من يأتي بعض التجار ببليسة غيره زاعما أنها له، وبعد    مسلمة له من قبل

إخراج التاجر ماله من السلعة بالخزين، يضع ختمه أو خط يده على البليسة بأنه حاز جميع  

ما فيها أو بعضه، ثم يسلمها للواقف على الخزين بعد أن يتوصل بجميع ما فيها من السلع، 

 الخزين إلى وقت الحاجة إليها.  فتبقى محفوظة بيد صاحب

 الفصل السادس 

فتح السلعة بقصد التعشير، يكون الأمناء من عد ما بداخل  الفرود على بال، لما  عند   

يرتكبه بعض التجار من إخفائه سباني الحرير ونحوها في داخل أنصاص الملف وغيره من  

 عدد اليرضات أو المتر ناقصا عما فيها.

في  وينبغي    تساويه  ما  على حسب  التعشير  ليقع  المعشرات،  السلع  لأثمان  البال  رد 

الوقت، والعمل في تعشير الملف والتوبيت ونحوهما يكون باليرضات أو المتر، ولا يرد عند  

 التعشير إلى حساب القالة، حذرا مما يقع في ذلك من التهور. 

يكون دخوله كله أو جله للميزان ، ولا    -موضوعا كان أو موسوقا- يعشر بالوزن وما   

يكتفي بوزن أقله، ويجب رد البال للميزان لما يقع فيه من تساهل الواقف عليه، مع أن جل  

القطع الواردة من بر النصارى يكون وزنها مقيدا عليها، ولا يعشر الأمناء من سلع السوق  

ين أيديهم، ولا يقيسون وزن ما حضر منها على ما يأتي بعده، بل  إلا ما هو حاضر منها ب

في   التفاوت  القطع من  بين  يقع  لما  ومعاينته،  بعد حضوره  يعشرون كلا منهما على حدته 
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الوزن، وميزان الحبوب يكون في رده لنسبة الفنيكة، موافقا لما في الشروط التي بين الجانب  

 الشريف والأجناس. 

 صدر منه خلاف ذلك من الأمناء يكون دركه عليه.ومن  

 الفصل السابع 

 كيفية وصول ذلك للكناش لتسهيل مقابلته بالمانفيسط: 

اسم أول يوم من الشهر، واليوم الموافق له من العجمى، وتكون    - نص الافتتاح-يذكر  

أيام الشهر العربي هي المعتمد عندهم في التقييد، وإنما ذكر العجمى لأجل مقابلة المانفيسط  

لكون تاريخه عجميا، ثم يقول: في تاريخ كذا إخرج فلان ما ورد له من البابور أو المركب  

 خ كذا، ويكون تفصيله على ثمانيه أضلاع:الفلاني بتاري 

 الضلع الأول: الماركة. 

 الثاني: النمر. 

 الثالث: عدد القطع. 

 وزنها بالطارة. الرابع:

 الخامس: وزنها صافيا من الطارة. 

 السادس: عدد ما بداخل الفرود.

 السابع: السوم.

 الواجب. الثامن:

تقويم السلع بالبليون، ليحاز واجب الاعشار بليونا، ويقيد الموضوع على حدة،  ويكون  

ويليه الخارج من الموسوق، نعم ما هو منه بسكة البليون يكون له ضلع خاص، وللمثقال ضلع 

آخر، وفي آخر الشهر يرد ما تحصل من المثقال بليونا، بحسب ثمانية دراهم وثمن الدرهم 
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للريال، ويزاد عليه ما دخل من البليون في الوسق والوضع، ثم يضاف إلى ذلك ما تحصل في  

 المخاطيف وغيرها مفصلا، ثم يرد الجميع ريالا. 

 الفصل الثامن 

ومن جلب شيئا من سلع البحر للجانب العالي يجوزها الأمناء منه على شدها، ويطبعون  

بالماركة،   يومها:  حساب  في  تقييدها  بعد  الحضرة  لشريف  يوجهونها  ثم  بمحضره،  عليها 

والنمر، واسم القطعة، والميزان، وفي محل الواجب يضع صفرا، ليكون الكناش مطابقا لما  

 في المانفيسط. 

والكنانيش التي يتخذها الأمناء لتقييد الداخل والصائر وغيرها من أمور المخزن، تكون  

من المقيد عليها النمر في جميع أوراقها احتياطا من البئر، وهذا الفصل تعلق به تنبيه العدول  

على جعل البرنامج في أول ورقة من الكناش، ليسهل البحث فيما اشتمل عليه من الحجج:  

 شريف بتنفيذ، أو جواب وفر وصل للحضرة الشريفة، أو دين. كنسخة كتاب

 الفصل التاسع 

ومن أراد من نواب الاجناس اخراج شيء من حوائجه، لا بد من دفع خط يده بذلك  

على مقرر الشروط معهم فيه، ويقيد ذلك في اليومية من جملة السلع المعشرات، غير أن محل  

المذكورين   النواب  يد  تبقى خطوط  ثم  المانفيسط،  بذلك مقابل  لتتم  الواجب يضع فيه صفرا 

 يدفعونها بالاعتاب الشريفة مع الكنانيش بعد تمام خدمتهم.  محفوظة عند الأمناء، حتى

 الفصل العاشر 

السلعة الواردة من بر النصارى مثل البراميل وشبهها، لا بد أن يفتح منها عند التعشير  

نحو العشرة)في( المائة، وتعيين ما يفتح منها موكول إلى اجتهاد الأمناء، وإن كانت مما يسفد  

تسفيدها، وتفرغ قطع الخردة عن آخرها، ولا يكتفى بما هو  كالإبازير وشبهها فلا يغفل عن  

على وجه ظرفها احتياطا من الكنطربنضوا، ومن عثر على شيء من الممنوع منها بيده فيحاز  

لجانب المخزن موسوقا كان أو موضوعا، ويطلع به العلم الشريف، بعد وزنه ان كان مما 

 يوزن، أو عده. 
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ولا بد من المساواة بين التجار في تقويم السلع، ولا يوخذ شيء منها إلا إذا وقع الخلاف 

في التقويم بين الأمناء والتاجر، فحينئذ يجاز الأعشار من عين السلعة، ويقيد في حساب يوم  

تعشيرها بالثمن الذي قومت به ولم يرضه التاجر، وبعد انسلاخ الشهر تباع تلك السلعة على  

المسمى عندهم بالمرتليو، فان كان ثمنها زيادة على التقويم الأول الحقت مع المضافات   الوجه

في آخر حساب الشهر، والغالب عليها الزيادة، ومن طلب من الامناء تقييدا بما عشروه له من  

 السلع، يعطاه بخط العدول وتعليم الامناء عليه. 

 الفصل الحادي عشر

أمناء مرسى طنجة عند انتهاء كل سنة يحوزون من نائب مولانا ما دخل عليه من  

مستفاد المرجان الذي يستخرج من سواحل البحر هناك، بحسب مائة وخمسين ريالا لكل من  

المراكب التي تصطاد المرجان، وفق ما هو في الشرط الموفى ستين من الشروط  المنعقدة  

 وبين جنس الصبنيول.  بين الجانب الشريف أسماه الل 

 الثاني عشرالفصل 

يكون الامناء يوجهون مضمن مدخول كل اسبوع بمجرد انتهائه، ويكون ذلك مفصلا  

 على ثلاثة أضلاع: 

 الضلع الأول: الداخل مثقالا من الموسوق. 

 الثاني: بليونا من القطاني وغيرها.

 الثالث: الداخل بليونا من معشرات الموضوع. 

وامناء  ومكاتب الاسبوع تكون مع البوسطة، واصلة بيد أمناء مرسى العدوتين فقط،  

العدوتين عند انتهاء كل أسبوع ينهضون رقاصا يتوجه بالمكاتب المذكورة للحضرة الشريفة، 

ومن اخر الامناء كتاب أسبوعه عن وقت وروده يعلمون به حضرة مولانا صحبة الرقاص  

 المذكور، ليكون الكلام معه في ذلك. 

 الفصل الثالث عشر 
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التجار: كل ذلك في  بالخزائن وسلعة  التي  المخزن  المدخول والصائر وأمور  جميع 

عهدة الامناء، لا يستقل به واحد منهم دون الآخر، والصندوق الذي يوضع فيه مال الوفر  

لكل من الأمناء   يكون منها  أقفال ومفاتيح مختلفة الاشكال،  له  وتكون  الحديد،  يتخذونه من 

 مفتاح خاص به. 

وما يترتب بذمة التجار من واجب الاعشار يقبض فورا، ومن آخر من الأمناء شيئا من ذلك 

حتى ادى الى الضياع فدركه عليه، وتعلق بهذا الفصل رد البال لما هو بذمم التجار من السلف  

 والدين القديم، فمن له منهم أملاك يكون الامناء منها على بال، ليلا يقع فيها تفويت. 

 الفصل الرابع عشر 

الى   المراسى  بعض  من  الموسوقة  سيدناالسلا  مراسى  من  الل -اخرى  يتخذ    -أعزه 

يقيد فيه اسم السلعة، والماركة التي عليها، والنمر، والميزان، واسم   لتقييدها كناش خاص، 

احد   بخط  ذكر  ما  فيها  مقيد  بطاقة  وتدفع لصاحبها  الموسوقة معه،  البابور  واسم  صاحبها، 

 العدلين، وعلامة الامينية معا. 

وان كانت هذه السلعة مما يجب فيها الاعشار، فيحاز قدر الواجب في أعشارها وثيقة،  

ويضرب لصاحبها من الاجل بقدر ما يأتي فيه بجواب الامناء بوصول تلك السلعة الى المرسى 

الوصول، فيعمر ما حيز منه في   اذا انصرم الأجل ولم يات بجواب  اليها، بحيث  الموجهة 

شار، ولا يقبل من صاحبها كلام بعد ذلك، ثم لا بد من حيازة الامناء  جملة الداخل في الأع

مانفيسط هذه السلعة من جملة مانفيسطوات غيرها من السلع، الى ان يدفعوا الجميع بالاعتاب  

 الشريفة بعد تمام خدمتهم.

 الفصل الخامس عشر 

الامور الممنوع وسقها يكون الامناء)منها( على بال، ولا يوسق منها قليل ولا كثير  

الا بالامر المولوي أسماه الل، وذلك مثل الزرع، والشعير، والخيلـ والبغال، والحمير، والغنم،  

العرعار،   كخسب  معتاد،  غير  وسقها  التي  الامور  وكذلك  وادامها،  البقر،  واناث  والابل، 

 الدوم، ومن تساهل من الامناء في وسق شيء من ذلك فتلزمه عقوبة المخزن. والفرشى، و 
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 الفصل السادس عشر 

 أمر البحرية موكول الى نظر رئيس المرسى. 

 والوارديات بها الى الامناء.

 الى نظر عامل البلد. عسةوال

وتبدل العسة في آخر كل شهر، لما يقع من المداخلة بينهم وبين اصحاب الكنطربنضو عند  

 طول مدتهم. 

العسة  وأمناء المرسى لهم البحث في المركب عند وصولها، وساعة سفرها، ولهم أن يجعلوا  

بالمركب لمنع الكنطربانضو، حسبما هو مقرر في التاسع والعشرين من شروط النجليز، وفي  

 الرابع والثلاثين من الصبنيول. 

 الرقيق من ركوب البحر، وكذا العمال وأبناؤهم، الا بالامر الشريف أسماه الل.ويمنع 

 الفصل السابع عشر 

ولا يتعاطى الامناء التجارة بالمرسى المستخدمين بها، ومن ثبت عليه شيء من ذلك تلزمه  

 عقوبة المخزن، ويبدل من حينه، ولا يستعملون اصحابهم في شيء مما يرجع لخدمة المرسى. 

 الفصل الثامن عشر 

 كيفية تقييد الصائر بالكناش: 

ما نصه: بيان ما صيره الامينان: فلان، وفلان، ويذكر اسم اليوم   -بعد الحمدلة- يكتب

الشهر المصير فيه، وعدد أيامه، وعام تاريخه، ثم يجعل الصائر مرتبا: كل جنس  الاول من  

 منه في ترجمة خاصة به.

ويصدر بترجمة المئون اليومية مفصلة، مقدما منها الاكد فالاكد، الى أن يكمل صائر  

المئون في اليوم لااول، ثم يضرب المجتمع من ذلك في عدد أيام الشهر، ويضع خارج الضرب  

 في ضلع الواجب.
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وتليها ترجمة الرواتب الشهرية مفصلة على الترتيب المذكور، ويضلع ما تجمل فيها  

 بمحله تحت جمع الملمئون.

 ثم ترجمه كراء الدور المنفذة مفصلة كذلك. 

ترجمة الحواذث: يصدر منها بعمل المنجرة ملخصا: بذكر العود المشترى في جميع  ثم  

الشهر، واقامة الحديد وما يلحق بها، مفصلا جميع ذلك ثمنا ومثمونا، يذكر عدد المعلمين على  

مراتبهم، وعدد أيام خدمتهم في الشهر، وما يعطى كل واحد منهم من الاجرة عن كل يوم،  

الى ذلك  مجموع  لخدمة    ويخرج  يرجع  مما  وشبهها  المقاديف  من  يشترى  ما  وكل  محله، 

 القوارب، يصير في ترجمة المنجرة ليكون صائر القوارب..."

 والى هنا ينتهي الموجود من القانون الذي ينظم تسيير امانة المراسى في المغرب الحديث. 
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703 

هـ / الموافق  1297جمادى الأولى    14تقييد لنائب ابريطانيا بالمغرب جون دراموند هاي بتاريخ  

في شأن النهب الصادر من لأمناء بالديوانات بسبب انتشار الرشوة وما   م، 1880أبريل سنة    24

يسبب ذلك من ضرر في بيت مال المخزن، كما يقدم جون درامند هاي بعض النصائح التي تعتبر 

الملكية،  للوثائق  العام  المدرية  والتدابير،   الإجراءات  ببعض  المخزن  قيام  من خلال  لذلك  دواء 

      A17-027الحسن،  رقم محفظة السلطان المولى 

 
 .  A17-027م.و.م، محفظة السلطان المولى الحسن، رقم. 703
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 704 

 

 
 .  A17-027م.و.م، محفظة السلطان المولى الحسن، رقم.  704



 

318 
 

705 

 

 

 

 
 .  A17-027الحسن، رقم. م.و.م، محفظة السلطان المولى  705
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706  

ي والحاج أحمد بن أحمد   كناش ديوانة طنجة يتضمن إعفاء الأمينان عبد السلام أحرضان النخر

ي الفاسي   من الخدمة بمرس طنجة وتعويضهما بالأمناء المعطي الغسال والحاج أحمد ابن  
بنان 

محمد   والسيد  الفاسي  ي 
بنان  الطاهر  سنة الحاج  ي 

الثان  ربيع  بتاري    خ  وذالك  ي 
التطوان  الخطيب 

 . 336هـ. الخزانة الحسنية، كناش رقم 1298

 

 

 
 . 336خ.م.ح، كناش رقم.    706



 

320 
 

 

 

ي الطريس بتاري    خ   رمضان    12رسالة من السلطان المولى الحسن الأول إلى الحاج محمد بنالعرنر

ي تقوم بها اسبانيا المتمثلة   1308
هـ حول ماورد من أمناء ديوانة مليلية للخروقات الحدودية الت 

الحقوق  أداء  دون  اء  والشر البيع  بهذف  الحدود  على  للتجارة  محلات  السكان  بعض  بناء   ي 
ف 

 . 1294، سجل/ 81/ 9الخزانة العامة تطوان، مح. مركية، وما قد يؤدي ذلك إلى الهرج والشقة.  الج
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ي الطريس  رسالة من محمد المفضل بن محمد غريط إلى النائب الحاج محمد بن العرنر

ي شأن عملهم 1309رمضان    10بتاري    خ  
يفان لأمناء مليلية ف  هـ، بخير إرسال كتابان سرر

ي الديوانة
 . 3762، سجل 29الخزانة العامة تطوان، المحفظة رقم . ف 
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م، 1892هـ/ 1310جمادى الثانية   7رسالة السلطان مولاي الحسن إلى ادريس بن يعيش بتاري    خ 

وجه  على  منها  المحجوز  إزاء  اتخاذها  الواجب  والإجراءات  البلدية  الطرقة  صاكة  مسألة  حول 

 . 6683الوثائق الملكية الرباط، مح.وجدة، سجلالكنطربنض، مدرية 
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م،  1892هـ/  1310جمادى الثانية  7رسالة السلطان مولاي الحسن إلى أمير  مستفاد وجدة بتاري    خ  

عن بعض الإجراءات الواجب اتخاذها إزاء مادة الطرقة البلدية وصاكتها وما يحجز منها على وجه  

 . 6682الملكية بالرباط، مح.وجدة، سجل الكنطربنض، مدرية الوثائق 
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بتاري    خ   الطريس  ي  العرنر الحاج محمد بن  شعبان سنة   5رسالة من السلطان المولى الحسن إلى 

ي شأن طلب الصبنيول  جعل الديوانة داخل سبتة. الخزانة العامة تطوان، مح. 1311
  72/ 12هـ، ف 

 . 1734، سجل 
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ي الطريس بتاري    خ رسالة من السلطان مولى الحسن   شعبان   8إلى الحاج محمد بن العرنر

ي شأن وفر ديوانة مليلية. الخزانة العامة تطوان، مح. 1311سنة 
،  75/ 12هـ، ف 

 . 1736سجل. 
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م، يقدم فيه المخزن  1893هـ/  1311رسالة مخزنية موجهة إلى بشدور اسبانيا بتاري    خ متم رمضان  

يرا للحكومة الاسبانية حول ما تم اتخاذه بشأن صاكة مسائل العطرية المستوردة إلى  المركزي تير

ي تم رفع الحقوق الجمركية عليها إلى  
. والسبب الرئيشي حسب ما يتجلى من  %30المغرب، والت 

ي يقوم عليها جل بيت مال 
ي العجز المالىي الذي وقع لمداخيل المراسي الت 

خلال هذه الرسالة ف 

 . 4950، سجل 98/ 37هذه الإيالة. مدرية الوثائق الملكية، مح. 
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بتاري    خ   الدبلوماسية  الهيئة  عميد  إلى  موس  بن  أحمد  من  الأولى    23رسالة  هـ/ 1314جمادى 

ي تعشير حب الكزبرة، 1896أكتوبر    30الموافق  
الزيادة ف  اض نواب الأجناس عن  م، حول  اعي 

وط وأنه   ط من الشر ي سرر
لا يصح حيث كان جواب المخزن عن تعشير هذا الحب ليس مذكورا ف 

ة بلايير  وأما ما كان واقع بالدار البيضاء   ، وعمله بالجديدة دايما بعشر ي
قياسها على حبوب القطان 

ي التعشير بخمسة بلايير  فلم يكن للمخزن اطلاع عليه. مدرية الوثائق الملكية، مح. 
، سجل/ 37ف 

4966 . 
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م، حول 1896أكتوبر    31هـ/  1314جمادى الأولى    24رسالة من أحمد بن موس إلى الطريس  

، وأمره بتكليف الحاج عبد   ة بلايير  الكزبرة بعشر اض نواب الأجناس عن تعشير حب  قضية اعي 

الكريم بريشة بملاقاة نايب الصبنيول )عميد الهيئة الدبلوماسية( ومفاوضته حول هذه القضية. 

 . 2904، سجل  19/ 23مدرية الوثائق الملكية، مح. 
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أكتوبر   31هـ/  1314جمادى الأولى    24رسالة من أحمد بن موس إلى عبد الكريم بريشة بتاري    خ  

بلايير  1896 ة  عشر هو  الكزبرة  حب  تعشير  قضية  أن  ويوضح  الصبليون  نايب  بلقاء  يأمره  م، 

ي التعشير بخمسة 
ض نواب الأجناس بعد تشكىي تجار الدارالبيضاء وطالبوا ف  للقنطار، حيث اعي 

و   ، جميع بلايير   " أن  على  ينص  الذي  الإسبانية  المعاهدة  من  الخمسير   ط  الشر يخالف  ما  هو 

ي عموم الحبوب، وأن  
الحبوب غير ما ذكر للقنطار نصف ريال دور" فتبير  أن هذا الحب داخل ف 

ي مرس الدارالبيضاء إنما هو تفريط من بعض المستخدمير  سابقا لم يكن  
ه بخمسة بلايير  ف  تعشير

 . 2903، سجل 18/ 23ه. مدرية الوثائق الملكية، مح. للمخزن اطلاع علي
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عن  هـ ،  1315فاتح محرم سنة  رسالة جوابية من الوزير أحمد بن موس إلى نواب الدول بتاري    خ  

ي شأن الزيادة على أعشار الديوانة على السلع المعدة للوسق من الجلود  
رفضهم لتدابير المخزن ف 

 . 2965، سجل 1/ 24الخزانة العامة تطوان، مح. والبطانة. 
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بتاري    خ   موس  بن  أحمد  الوزير  إلى  اسبانيا  نائب  من  الحجة    19رسالة  ماي    11هـ/  1315ذي 

أعشار  1898 ارتفاع  بديوانة وجدة، وكذلك طلب تشي    ح م، حول  بديوانة طنجة مقارنة  البقر 

 . 4783، سجل 36وسق الغنم والمعز بديوانة طنجة . الخزانة العامة تطوان، مح. 
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 707 1902ماي   7/ 1320محرم  27اتفاقية حول الجمارك بين المغرب وفرنسا  

    

 

 
 .  A18-41م.و.م، مح.السلطان االمولى عبد العزيز رقم   707
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708   

 

 

 

 
 . A18-41رقم   م. و.م، مح. السلطان المولى عبد العزيز  708
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709 

 

 

 
 . A18-41رقم   م. و.م، مح. السلطان المولى عبد العزيز  709
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710          

 

 

 
 . A18-41رقم   م. و.م، مح. السلطان المولى عبد العزيز  710
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711 

 

 

 

 
 . A18-41رقم   م. و.م، مح. السلطان المولى عبد العزيز  711
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712        

 

 

 

 

 
 . A18-41رقم   م. و.م، مح. السلطان المولى عبد العزيز  712
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713  

ماي   29هـ/ الموافق  1320صفر    19نسخة تعريف منفشيط الوسق لبابور الفرنسايس بتاري    خ  

ورقم 1902 السفينة  واسم  والعلامة،  والرقم  السلع  نوع  التعريف على  هذا  يتضمن  أن  يجب   ،

الخزامة الحسنية، المانفشيط، حيث يتم إيداعه لدى الديوانة بعد اكتمال تحميا أو إفراغ البضائع.  

 . 645كناش رقم  

 
 . 645خ.م.ح، كناش رقم   713
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714 

الاتفاق الموقع بير  المخزن ونواب الدول الأجنبية حول خزائن السلع بمرس طنجة بتاري    خ السبت  

ي    6
وط التخزين، 1902هـ/  1320ربيع الثان  م، وقد تضمنت فصول هذا الاتفاق بعض قوانير  وسرر

 وما يؤدى على السلع الموضوعة بالخزائن. 

 La Douane marocaine à travers L’histoireالمصدر: 

 
714  Administration des Douanes et lmports Indirects, La Douane Marocaine à travers 
L’histoire, op.cit, p.339. 
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715  

  19هـ/ الموافق 1320جمادى الثانية سنة   15تعريف منفشيط وضع بابور الألمان بتاري    خ 

 . 645م. الخزانة الملكية الحسنية، كناش رقم  1920شتنير سنة 

 

 

 

 

 

 
 . 645خ.م.ح، كناش رقم.    715



 

341 
 

   

ي   2العزيز بتاري    خ  رسالة من محمد أبو الأنوار المكىي إلى السلطان المولى عبد  
هـ/ 1325ربيع الثان 

الفرنسيير   1907الموافق   القمح والشعير دون موافقة مخزنية من طرف  م، حول مسألة وسق 

ي هذا الأمر، مدرية الوثائق الملكية بالرباط، 
بمدينة وجدة، وتواطؤ بعض أعوان المخزن المركزي ف 

 . 19166مح. وجدة، سجل 
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716 

وط المراقبة المؤقتة  المأذون لأرباب القرض بإجراء عملها على يدهم بالديوانات السعيدة  بيان سرر

ي تمنح لفرنسا الجلوس بالديوانة لإستخلاص القرض 1325جمادى الأولى عام  13بتاري    خ 
هـ. الت 

 . ي  الممنوح للمخزن المغرنر

      La Douane marocaine à travers L’histoire المصدر:                         

 
716  Administration des Douanes et lmports Indirects, La Douane Marocaine à travers 
L’histoire, op.cit, p.357. 
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717  

 

 La Douane marocaine à travers L’histoireالمصدر : 

 

 
717  Ibid., p.204. 
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 718جلوس ضباط لمراقبة الدين الفرنشي بدار الأعشار إلى جانب أمناء الديوانة بوجدة 

 

 La Douane marocaine à travers L’histoireالمصدر: 

 

 

 

 

 

 
718 Ibid., p.205. 
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719  

وضعت   1907، ومع بداية سنة 1906صورة لضباط فرنسيير  أمام مكتب ديوانة وجدة سنة 

ق  ي سرر
ية ف  ة للإحتلال الفرنشي الجمارك على الحدود الير  المغرب تحت الإدارة المباسرر

 La Douane marocaine à travers L’histoireالمصدر: 

 

 

 
719 Ibid., p.399. 
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720  

صورة لبعض الأنشطة بمكتب الديوانة بالدارالبيضاء أواخر القرن التاسع عشر وبدية  

 القرن العشرين 

 La Douane marocaine à travers L’histoire:  المصدر              

 

 
720  Ibid, p.341. 
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 721صورلبعض لأمناء الديوانة خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 

                                                                          
   1869عبد الل بنهيمة ولد سنة                                                 1888عبد الرحمان بن المفضل ولد سنة  

 أمين الديوانة                                                                       عدل أمين أسفي                           

 

 

 

                                            

 عبد الكريم بن عبد السلام بناني                                                       عبد السلام عبد الصادوق                  

 أمين ديوانة طنجة               1879ولد سنة                                1892أمين ديوانة مليلية   1877ولد في فاس سنة                 

 

 
721  La Douane marocaine à travers L’histoire, op.cit.,  
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   1898عبد الرحمان بركاش  باشة الرباط                                         عبد السلام بن محمد حصار ولد سنة            

 وأمين الديوانة                                                                        أمين الديوانة                  

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1908عبد الرحمان بومهدي                                                                   برادة محمد أمين ديوانة وجدة                 

                                                                                               1908أمين الديوانة                  

 

 La Douane marocaine à travers L’histoire المصدر:
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 قائمة البيبليوغرافيا

 الـوثـائـق:

 مديرية الوثائق الملكية  ❖

 6989.رقم  سجل 

 .   A18-41محفظة السلطان المولى عبد العزيز رقم   

 . 14.473، سجل رقم A17-027محفظة السلطان المولى الحسن، رقم.  

 7محفظة الدارالبيضاء رقم  

مجموعات وثائقية دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكية، المطبعة  الوثائق، المجموعة الثانية،   

 . 1976الملكية، الرباط، 

مجموعات وثائقية دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكية، المطبعة  الوثائق، المجموعة الرابعة،   

 . 1977الملكية، الرباط، 

مجموعات وثائقية دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكية، المطبعة    الوثائق، المجموعة التاسعة،  

 . 1997، الملكية، الرباط

 

 الخزانة الحسنية  ❖

 يضم مداخيل وصوائر مرسى طنجة  9كناش رقم  

 26ك  3، وثيقة رقم  16محفظة رقم  

 

 الخزانة العامة تطوان  ❖

 . 24،الوثيقة رقم  7محفظة  

 .81، وثيقة رقم  9محفظة  

 . 75، وثيقة رقم  12محفظة  

 . 73، وثيقة رقم  12محفظة  

 . 31، وثيقة رقم  17محفظة  

 .1، وثيقة رقم  24محفظة  

 . 28، وثيقة رقم  29محفظة  

 . 31، وثيقة رقم 34محفظة  

 . 17، وثيقة رقم  35محفظة  

 .113، وثيقة رقم  36محفظة  

 . 112، وثيقة رقم  77محفظة  

 .119، وثيقة رقم  77محفظة  

 . 78، وثيقة رقم  79محفظة  

 .159، وثيقة رقم  10محفظة  
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 المصادر المخطوطة  ❖

 عليش محمد  

 . 258رقم.  جامعة الريان،مكتبة ،  الرد على أجوبة الحيارى عن حكم قلنسوة النصارى  -

 محمد كنون  

  البيضاء، بدون ، مخطوط مكتبة آل سعود، الدارقامة بأرض العدونصيحة في التحذير من الإ  -

 رقم.

 المصادر والمراجع 

 أشعاش عمر  

والعائلية  -   والدبلوماسية  المخزنية  الوثائق  ذاكرة  استرجاع  التطوانية  أشعاش  ،  أسرة 

 2016الملكية، الرباط،  الطبعة الأولى،  مديرية الوثائق 

 أفا عمر 

عشر  - التاسع  القرن  خلال  المغربية  والتحولات-التجارة  الأمان،     -البنيات  دار  مطبعة 

 . 2006الرباط، الطبعة الأولى، 

 انطاكي رزق الله   

 . 1951، مطبعة  الجامعة السورية، التشريع الجمركي -

 برادة ثريا  

منشورات كلية الآداب والعلوم   وتطوره في القرن التاسع عشر،الجيش المغربي  -

 1997الإنسانية الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

 ابن بوسلهام خديجة   

المخزن والمجتمع في النصف الأول من القرن التاسع عشر عهد مولاي عبد الرحمان   -

 .2013الطبعة الأولى، ، مطبعة دار أبي رقراق، الرباط، بن هشام

 بوشعراء مصطفى   

بالمغرب    - والحماية  المطبعة  1894-1863الاستيطان  بنمنصور،  الوهاب  عبد  تقديم   ،

 ، الجزء الأول.1984الملكية، الرباط، 

 بياض الطيب  

، مطبعة أفريقيا الشرق، 1915-1880المخزن و الضريبة والاستعمار ضريبة الترتيب  -

 ، 2011الدار البيضاء، 
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  التازي عبد الهادي 

رسائل مخزنية في عهد السلطان مولاي الحسن وابنه السلطان مولاي عبد العزيز تتعلق    -

 .1979مطبعة أكدال، الرباط،  بأمين الأمناء محمد )مخا( التازي وشقيقة عبد السلام،

  ، الجزء 2000، مطبعة دار المعرفة، الرباط، الطبعة الثانية، جامعة القرويين -

 الثالث.

     التنوخي سحنون بن سعيد  

، إصدار: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة المدونة الكبرى  -

 العربية السعودية، د.ط ،الجزء الخامس.

 توفيق أحمد  

)اينولتان    - عشر  التاسع  القرن  في  المغربي  النجاح  (،  1912- 1850المجتمع  مطبعة 

 2011الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، 

 جلال يحيى   

 ، الجزء الثالث.1981،  دار النهضة العربية، بيروت، تاريخ المغرب الكبير -

 ابن الحاج الرباطي الركراكي أحمد  

 . 1935، المطبعة الوطنية، الرباط، الشموس المنيرة في أخبار مدينة الصويرة -

 الحجوي بن الحسن الثعالبي محمد  

 . 1926، المطبعة البلدية، فاس، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي -

 حركات إبراهيم  

 ، الجزء الثالث.2000، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب عبر التاريخ -

 أحمد بن سعيد الأندلسي ابن حزم علي بن  

، تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري، منشورات  دار الكتب العلمية، المحلى بالآثار -

 .2002بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، الجزء التاسع،  

 الحمدان بحير فاطمة   

المغربية،    - التجارية  المبادلات  وإشكالية  بالمغرب  الجمركية  النجاح  السياسة  مطبعة 

 . 2005الجديدة، الدار البيضاء، 

 حيمر جمال  

،  مطبعة  62، منشورات الزمن، العدد.البعثات التعليمية في عهد السلطان مولاي الحسن  -

 . 2015بني ازناسن ، سلا، 
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 خالد عبد الغني   

، مطبعة دار النشر المغربية،  تاريخ السياسة الجبائية بالمغرب خلال القرن التاسع عشر  -

 . 2002البيضاء، الدار 

 الخمليشي عبد العزيز 

مكوس   - التاسع عشر  القرن  في  الداخلية  التجارة  على  المفروضة  والضرائب  المخزن 

 . 2015، منشورات أمل ، مطبعة الدارالبيضاء الجديدة، (1896 -1856الحواضر )

 الخديمي علال   

الدار البيضاء، الطبعة الثانية،  ،  التدخل الأجنبي والمقاومة بالمغرب، مطبعة افريقيا الشرق  -

1994. 

 الخراز محمد الحبيب  

، 2007، مطبعة الخليج العربي، الطبعة الأولى،  سفراء تطوان على عهد الدولة العلوية  -

 الجزء الثاني. 

 خير فارس محمد   

 . 2003-2002، منشورات جامعة دمشق كلية الآداب، تاريخ المغرب الحديث والمعاصر -

 الوليد محمد القرطبي ابن رشد أبو  

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات   -

، تحقيق: سعيد أحمد أعراب، منشورات دار الغرب  المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات

 . 1988الإسلامي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، 

  ابن زيدان عبد الرحمان 

، تحقيق: علي عمر،   نشر مكتبة الثقافة  إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة  مكناس  -

 ، الأجزاء: الثاني و الثالث.2008الدينية، الطبعة الأولى،  

تحقيق: عبد اللطيف الشاذلي، المطبعة الملكية، الرباط،    العلائق السياسية للدولة العلوية،  -                

1999. 

 داود محمد 

 ، مطبعة المهدية، الأجزاء: الثالث و الرابع و الخامس. تاريخ تطوان -

 دريبي العمري محمد سعيد  

والمعاصر  - الحديث  التاريخ  في  ونظمها  العمانية  للخدمات  الجمارك  الدولي  المركز   ،

 . 2011الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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 ديي هنري  

عادل يعقوب،   -، ترجمة: حسن أميليالمراسي المغربية في مطلع القرن العشرين -

منشورات كليةالآداب والعلوم الإنسانية المحمدية، مطبعة دار أبي رقراق، الرباط، الطبعة  

 . 2014الأولى، 

   عبد العزيز  السعودان 

الحداد  ، مطبعة  مساهمة في دراسة المجتمع المغربي:  خلال القرن التاسع عشر"تطوان     -

 د.ت. ، تطوان، يوسف

 الشابي مصطفى   

الإنسانية،   منشورات كلية الآداب والعلومالنخبة المخزنية في مغرب القرن التاسع عشر،    -

 .1995الرباط، الطبعة الأولى 

 الشاذلي عبد اللطيف 

المملكة    - بين  مبرمة  دولية  أجنبيةاتفاقيات  ودول  الرباط، المغربية  الملكية،  المطبعة   ،

 ، الجزء الأول. 2006

معجم المصطلحات الإدارية والألفاظ العامية والأجنبية الواردة في بعض الوثائق والؤلفات   -                

 . 2007، المطبعة الملكية، الرباط، المغربية

 شروتر دانيل   

، تعريب خالد  الحضري والامبريالية في جنوب غرب المغربتجار الصويرة: المجتمع    -

 .1997بن الصغير، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 

 ابن الصغير خالد  

، دار أبي رقراق للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الثانية، المغرب في الأرشيف البريطاني  - 

2009. 

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، وبريطانيا العظمى في القرن التاسع عشرالمغرب    -                  

 . 1997الطبعة الثانية، 

 عبد الله  العروي 

  - تعريب: محمد حاتمي ،  1912-  1830الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية    -

 . 2016محمد جادور، نشر المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 

، المركز الثقافي العربي، الجزء الثالث، الدارالبيضاء، مجمل تاريخ المغرب  -

1996. 
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 العماري أحمد  

المغربي  - الفرنسي  التوسع  في مشروع  البيضاء، توات  الدار  الجديدة،  النجاح  مطبعة   ،

 . 1988الطبعة الأولى،

 العمراني محمد  

 . 2013الرباط نت، الطبعة الأولى، الرباط،  ، مطبعة المغرب زمن العلويين الأوائل -

 عكاشة برحاب  

-    ( العشرين  القرن  مطلع  في  والجزائر  المغرب  بين  الحدودي    (، 1912- 1900المجال 

 . 2002مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 

 العلوي مصطفى  

، مطبعة النجاح  المناورات الأجنبية ضد السيادة المغربية: مولاي حفيظ سلطان الجهاد -

 ، الجزء الثالث.1989،الدار البيضاء، الطبعة الأولى،

 عياش ألبير  

، ترجمة: عبد القادر الشاوي ونور الدين المغرب والاستعمار حصيلة السيطرة الفرنسية -

 .1985سعودي، سلسلة معرفة الممارسة دار الخطابي، الطبعة الأولى،  

 عياش جرمان   

 ، الشركة المغربية للناشرين المتحدين، الطبعة الأولى. تاريخ المغربدراسات في  -

سنة  -                  الاسباني  الغزو  بعد  بالمغرب  المالية  الأزمة  من  معهد 1860جوانب  مطبوعات   ،

 الدروس العليا المغربية، د.س.

 فخار خالد  

 . 2016،مطبعة الأمنية، الرباط،  السياسة الجبائية عند السلطان الحسن الأول -

 لقادري محمد بن الطيب  ا 

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني  -

 ، الجزء الرابع.1986الطبعة الأولى، 

 القبلي محمد  

المغرب، ، منشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ تاريخ المغرب، تحيين وتركيب -

 . 2011الرباط، 

 القدوري عبد المجيد  

المركز المغرب وأوربا مابين القرنين الخامس عشر والثامن عشر )مسألة التجاوز(،  -

 . 2012الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة  الثانية،  
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 القلقشندي أبو العباس أحمد   

 ، الجزء الثالث.1914، الطبعة الأميرية، القاهرة، صبح الأعشى -

 محمد  كنبيب  

 ، منشورات باب أنفا، مطبعة دار أبي رقراق، الرباط، الطبعةلمحميونا -

 . 2011الأولى، 

، ترجمة. إدريس بن سعيد، الطبعة. الأولى، مطبعة النجاح  1948- 1912يهود المغرب  -                  

 . 1998الجديدة، الدار البيضاء، 

 ابن منصور عبد الوهاب  

 ، المطبعة الملكية، الرباط، الطبعة الثانية،الحماية القنصلية بالمغربمشكلة  -

1985. 

 محمود محب حافظ مجدى  

 . 2007دار العدالة،  الطبعة الثانية، القاهرة،  الموسوعة الجمركية، -

 المساوي فريد  

،  والضغوط الاستعمارية على المغرب 19القرصنة البحرية بالريف خلال القرن  -

 .2016منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الرباط، 

 المشرفي محمد  

العلوية  - الدولة  البهية في ذكر ملوك  بوهليلة، منشورات وزارة الحلل  ادريس  تحقيق:   ،

 . الجزء الثاني. 2005الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى،  

 المعروفي هشام  

عبير الزهور في تاريخ الدار البيضاء وما أضيف إليها من أخبار أنفا والشاوية عبر    -

 ، الجزء الأول.1987، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، العصور

 المغاري مينة  

موكادور  - وأثرية  -مدينة  تاريخية  دراسة  والنشر، السويرة:  للطباعة  رقراق  أبي  دار   ،

 .2006الرباط الطبعة  الأولى، حسان 

 مليح هشام   

 . 2016،  مطبعة الأمنية، الرباط، المخزن والجباية في مغرب ما قبل الحماية -

 منصور عثمان  

عشر  - السادس  القرن  خلال  المغربية  الجديدة،  التجارة  الطبعة  ،  مطبعة  البيضاء،  الدار 

 . 2001الأولى، 
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 المنصور محمد  

، ترجمة: محمد حبيدة،  1822 - 1792والدولة والدين  المغرب قبل الاستعمار المجتمع  -

 .2006المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة  الأولى،  

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم   

، تأليف وإعداد مجموعة من اللغويين العرب، جامعة الدول المعجم العربي الأساسي -

 . 1989العربية، 

 المنوني محمد  

الحديث  - المغرب  يقظة  مطبعة  مظاهر  والثقافة،  الإسلامية  والشؤون  الأوقاف  وزارة   ،

 ، الجزء الأول. 1973الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، 

 الناصري أحمد بن خالد  

الأقصى  - المغرب  دول  لأخبار  الناصري  الإستقصاء  جعفر   : وتعليق  تحقيق  محمد   –، 

 ، الجزءان :الثامن و التاسع. 1997البيضاء،  الناصري، دار الكتاب، الدار 

 نهليل محمد  

عبد الرحيم بنحادة، منشورات كلية    –، إعداد وتقديم: الجيلالي العدناني  رسائل شريفية  -

 .  2013الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، مطبعة أبي رقراق، الرباط، الطبعة الأولى، 

 نور الدين المودن   

الحياة    - التاسع عشرملامح من  القرن  وبواديها خلال  بوجدة  كلية  اليومية  منشورات   ،

 . 2001الآداب والعلوم الإنسانية، وجدة. 

 هراج التوزاني نعيمة  

مطبعة النجاح الجديدة،   ،1894-1873الأمناء بالمغرب في عهد السلطان الحسن الأول    -

 . 2013الدارالبيضاء، الطبعة الثانية، 

 الوفرني محمد الصغير  

، تحقيق عبد اللطيف الشاذلي، مطبعة النجاح  نزهة الحادي لأخبار ملوك القرن الحادي   -

 الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى . 

 الونشريسي أحمد بن يحيى   

، الرباط، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقيا والاندلس والمغرب  -

 ، الجزء السادس.1981الاسلامية. وزارة الأوقاف والشؤون 
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 يشوتي رشيد  

مساهمة في دراسة العلاقات  1912- 1909اسبانيا والريف والشريف محمد أمزيان  -

، تقديم وتصدير الأستاذين محمد العربي  المغربية الاسبانية في بداية القرن العشرين
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 فهرس الجداول والمبيانات 
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 225.......................................................... بعض السلع عير الحدود المغربية الجزائرية  جدول
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يعات الحد من التهريب  -5  194 .....................................................................................تشر

: تهريب بعض المواد المحظورة  ي
 202 .............................................................................. المحور الثان 



 

376 
 

اد  -1  202 ........................................................................................ ..... محظورات الاستير

 202................. .................................................................................. ..... تهريب الأسلحة1-1

 204 ........................................................................................................ تهريب الدخان  1-2

 208 ...................................................................................................... .... تهريب الخمر   1-3

 210 ....................................................................................... ....... محظورات التصدير  -2

 210 ....................................................................................................... تهريب الحبوب   2-1

 212 ................................................................................................... ..... تهريب الماشية  2-2

آثار التدخل الأجنبي على التشريع الجمركي خلال القرن  الباب الثالث:

 216 ............................................................................................................... التاسع عشر

 217 ............................................... بالمغرب الجمركية السياسة على الجنبية الضغوط   الخامس:  الفصل
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 235 .................................................................................................. ..... إلغاء الكنطرادات1-2
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